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المقُدمِّة

بسـم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المُرسَلين، سيدنا 
محمد وعلى آله وصَحبه أجمعين؛ أما بعد:

يقـول الله  في كتابـه العزيز: }عجم ئر ئز ئم ئن ئى{‌)))؛ 
الغايـة أفضـلَ  لتلـك  الخليقـة، واسـتعمل  القـرآن غايـة  د الُله تعالـى في  فقـد حـدَّ
سُـل(؛ ليكونوا حَمَلة الرسـالة التي تهدي الخَلْق وترشـدهم،  خَلْقـه )الأنبيـاء والرُّ
وليكونـوا سـببًا في نجـاة مَـن آوى إلى سـفينة معرفة الله وعبادتـه، وارتضاء منهجه 

وشرعه دستورًا لحياتهم.

ـا كانـت وظيفـةُ الأنبيـاء -عليهـم الصلاة والسلام- أشـرفَ الوظائـف  ولمَّ
بَّـانيَّ العاملـون في  لصِِلَتهـا بغايـة الله  مـن خَلْـق العِبـاد؛ وَرِث ذلـك الشـرفَ الرَّ

حقـل الدعوة؛ مصداقًا لقوله تعالـى: }تر تز  تم تن تى تيثر ثز ثم 
ثن ثى ثي{‌)))؛ فصاروا مَشاعِل نورٍ يُضيئون للناس طُرُق الهداية كلَّما أظلَمَتْ 

 الذاريات: 56. (((
 يوسف: 108. (((
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بونهم إلى ربهم كلَّما شَرَدَتْ بهم أهواءُ نفوسهم. نيا، ويُقرِّ عليهم مَشاغِلُ الدُّ

إنَّ وظيفـة الدعـوة والتربية من أجَلِّ الوظائف التي نَتَعبَّد بها لله ؛ مصداقًا 
ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  }بم  تعالـى:  لقولـه 
ثم{‌)))، وعلـى مدار قرونٍ سـابقةٍ؛ قـد خَرَجَتْ بفضل الله  ثم بفضل 
بَّانيِّ والمُستضِيئة بمنهجِ نبيِّه  العاملين في التربية الدعوية المُستمَدة من المنهجِ الرَّ
تها،  الكريم صلى الله عليه وسلم نماذجُ مُسْلمِةٌ فريدةٌ حافَظَتْ للأمُة على خَيْرِيَّتها ووسطيَّتها وعِزَّ
نًا رئيسًا في تشكيل  صاتها- مَثَّلَت التربيةُ مُكوِّ ع تخصُّ وكل تلك النماذج -على تنوُّ
شـخصياتها؛ فالتربيـة هـي العامـل المشرتك لـكل العامليـن في الدعـوة، والمَنبـع 

. الرئيس لبقية أودية كوادر العمل إلى الله

ين في غواية  ومع اشـتدَِاد غربة الإسلام في عصرنا، وازدياد وسائل أعداء الدِّ
شـباب الأمُـة، والتضييـق علـى العامليـن في الدعـوة إلـى الله ؛ ازداد الاحتيـاج 
إلـى تطويـر أسـاليب التربيـة وطُرُقهـا؛ لمُوازَنـة مـا طرأ من خَلَـلٍ في موازيـن الأمُة 
السـلوكية والعَقَديـة والتعبُّدية، وعلـى الرغم من البذل فإنَّ هناك قصورًا ملحوظًا 
م.  في الجانب العملي داخل الحقل التربوي، وخُروقًا داخل الحصن يجب أنْ تُرمَّ
وقـد خَطَطـتُّ بعـضَ المقـالات التي أحاول بهـا ترميم ما طرأ علـى البناء التربوي 
عـاتٍ وخُـروقٍ؛ عن طريق زيادة رصيد الجانـب النظري والعملي الذي  مـن تصدُّ
يخـدم العامليـن في الحقـل التربـوي؛ عسـى الله أن يجعـل مـن هـذا العمـل إضافةً 

ينتفع بها مَن يقرأه من العاملين في الحقل.

متُ الكتاب إلى بابَيْن: وقد قسَّ

هةٍ إلى الجانب  الباب الأول: مقالاتُ المُرَبِّي؛ وهي عبارة عن مقالاتٍ مُوجَّ

 فصلت: 33. (((
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الشـخصي عنـد المُرَبِّـي، وعيَّنـتُ فيهـا بعـض الأمـور؛ مثـل: بنـاء المُرَبِّـي لنفسـه 
وعلاقته بالمُتَرَبِّي، وبعض الإشكاليات التي تواجهه في العمل.

هةٍ إلى الكيَِانات  الباب الثاني: مقالاتُ الكيَِان؛ وهي عبارة عن مقالاتٍ مُوجَّ
ثتُ فيها عن بعض  التربوية، سواء كانت تعمل بشكل مؤسسي أو بغير ذلك؛ تَحدَّ
القضايا والإشكاليات التي تواجه الكيَِانات العاملة في التربية في واقعنا المعاصر. 

 أسأل الله  أن يتقبل هذا العمل وينفع به، 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم

كتبه/ عبد الرحمن ضاحي

يوم الجمعة )29/ رمضان/ 1441هـ(، 

الموافق )22/ مايو/ 2020م(







بَيِّ الباب الأول: مقالاتُ المرُ

إليك أيها المُرَبِّي:

»إذا الداعية لم تَكُن فيه مُبادَرة، ولم يَكُن منه بَذْل؛ لم 
يَنْفَعْه أن نَقُصَّ عليه القَصَص، أو نَقْتَبسَِ له الخُطَط«

محمد أحمد الراشد
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ية 1- الظاهرة التربو

كلمـة »تربيـة« أصلها لُغةً من الفعل »رَبَّى«، وتُسـتخدم في التعبير عن الشـيء 
بـه  فـه وهذَّ المطلـوب لـه التنشـئة والإنمـاء والإصلاح؛ فـ»ربَّـى الولـدَ« بمعنـى ثقَّ
ـاه وزاده؛ وهذا ما كان يفعله قدوة البشـرية صلى الله عليه وسلم  بـه، و»ربَّـى الشـيءَ« بمعنى نمَّ وأدَّ
مـع أصحابـه ، فـكان بعـد ركوبهـم سـفينة الهُـدى معـه؛ يرعاهـم ويحوطهـم 
بمُمارَسـة دوره التربـوي في توجيههـم وتهذيـب نفوسـهم وإصلاحهـم؛ مصداقًـا 

يى  يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  }نم   : لقولـه 
جـاءت  هنـا  والتزكيـة  طمي{‌)))؛  طمم  طمح  طمح  ضخم  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي 

بمعنـى »التربيـة والإرشـاد« كمـا قـال صاحـب الظلال : »وإنهـا لَتزكيـةٌ وإنـه 
لَتطهيـرٌ؛ ذلـك الـذي كان يأخذهـم بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ تطهيـرٌ للضميـر والشـعور، 
وتطهيـرٌ للعمل والسـلوك، وتطهيرٌ للحياة الزوجية، وتطهيـرٌ للحياة الاجتماعية؛ 
رات  تطهيـرٌ ترتفـع بـه النفوس من عقائد الشـرك إلى عقيدة التوحيـد، ومن التصوُّ
الباطلـة إلـى الاعتقـاد الصحيـح، ومـن الأسـاطير الغامضـة إلـى اليقيـن الواضح، 

 الجمعة: 2. (((
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وترتفـع بـه من رِجْـس الفوضى الأخلاقية إلـى نظافة الخُلُق الإيمـاني، ومن دَنَس 
ـحت إلـى طهارة الكسـب الحلال؛ إنها تزكيةٌ شـاملةٌ للفـرد والجماعة  بـا والسُّ الرِّ
راته عن الحياة كلها  ولحيـاة السـريرة وحيـاة الواقع، تزكيةٌ ترتفع بالإنسـان وتصوُّ
وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتَّصل فيها بربه، ويتعامل مع الملأ الأعلى، 

ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ العُلْوي الكريم«‌))).

ولـم يَخْـلُ موقـفٌ في حيـاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  إلا وفيـه توجيه أو تعليم 
دة؛ بالتوجيـه المُباشِـر تـارةً، وبالتلميـح تـارةً، وبالهَجْر  أو تقويـم بوسـائله المُتعـدِّ
جْـر تـارةً أخـرى، وغيرهـا بالمُكافـأة والثنـاء، وأعظمهـا كانـت القـدوة؛ لمِـا   والزَّ
 فيـه صلى الله عليه وسلم مـن الخيريـة التـي لـم يَحْمِلهـا بشـر مـن قبلـه أو بعـده. ومـن قبـل سـيدنا 
سُل -عليهم الصلاة والسلام- الذين  محمد صلى الله عليه وسلم مارَسَ التربيةَ جميعُ الأنبياء والرُّ
بُعِثوا إلى أقوامهم، فكانوا نماذج الإرشاد التي ارتضاها الله  للبشرية لتحقيق 

معاني العُبودية له؛ من خلال إرشادهم وأساليبهم التربوية مع أقوامهم.

وقـد تعاهَـد المُصلحِـون عبر أزمان الإسلام تلـك الظاهـرة وتناقلوها جيلً 
بعد جيل؛ فانتقلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشـدين ، ثم اهتم 
بتلـك الظاهـرة الأمَُويـون، ومـن بعدهـم العباسـيون؛ »حيـث كان لأبنـاء الخاصة 
بـون«، وكان لأبنـاء العامة »مُعلِّمـون««‌)))، وكلاهما كانت مهمته  والخلفـاء »مُؤدِّ
التعليم وتزكية النفوس بالتربية، وما التسمية إلا للتفرقة فحَسْب، فظلَّت الظاهرة 
التربويـة تتناقـل مـن عَصْـرٍ إلـى عَصْرٍ ومن جيلٍ إلـى جيلٍ؛ حتى أتَـتْ إلى عصرنا 

الحالي بمصطلح »الدعوة الفردية« أو »التربية الدعوية«.

 سيد قطب. في ظلال القرآن. دار الشروق، القاهرة. ط17، 1412هـ. 3565/6. (((
بو الخلفاء في العصر العباسي الأول. المجلة العربية للعلوم   محمد عيسى صالحية. مُؤَدِّ (((
الإنسانية. مجلس النشر العلمي، الكويت. العدد الخامس. المجلد الخامس. بتصرف.



13الظاهرة التربوية

ية: بو يف الظاهرة التر تعر

وفي تعريـف »الظاهـرة التربويـة« يقـول محمـد الراشـد: »إنَّ مـن الحقائـق 
السـارِية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسـانية ويغفل عنها البعض؛ 
رًا  أنَّ التقليد والمُحاكاة من صفات الإنسان الاجتماعي، وأنه قابل للتأثُّر بغيره تأثُّ
ل إلى عقيـدةٍ وفكرةٍ ومفهومٍ  ا في الكثافة كبيـرًا تحوَّ لا يشـعر بـه، حتـى إذا بلـغ حدًّ
ـر إلـى مرحلـة تمحيـصٍ عقليٍّ لمِـا عند الغيـر؛ فيزداد أخـذًا لمِا  ثابـتٍ ينقـل المُتأثِّ

نة، ويرفض ويعاف ما يضادها«‌))). يوافق عقيدته المُتكَوِّ

ـر تلـك الظاهـرة قـولُ أَبـي عثمـان الحِيْـري‌))) : »فعِْـلٌ مـن  وممـا يُفسِّ
حكيـمٍ في ألْـف رَجُـلٍ، أنفـعُ مـن موعظـةِ ألْـف رَجُـلٍ؛ وإنمـا هـي مُصادَفـاتٌ 
للقلـوب مـن حيـث صفـاء القلـوب عندمـا يطرقهـا مـن واردات الغيـوب مـن 
ت  وتضـادَّ اختلفـت  وإذا  قَوِيَـت،  اتفقـت  فـإذا  والمنظـورات،  المسـموعات 

.(( ضَعُفَت«‌)

ـي لَيِّناً  فالظاهـرة التربويـة هـي حالـةٌ مـن تصـافي القلـوب، تجعـل قلـبَ المُتلقِّ
ل في يـد المُرَبِّـي القـدوة، الـذي يمـارِس مـن خلالهـا عمليـة  مفتوحًـا سـهلَ التشـكُّ
نه  تعديـل السـلوك الإنسـاني وتقويم أبعاد الشـخصية، ويبثُّ فيها الأفـكار التي تُمكِّ
د  ـص فريد الأنصاري  الظاهرة التربويـة قائلً: »هي تعهُّ مـن إصقالهـا؛ وقد لخَّ

 محمد أحمد الراشد. منهجية التربية الدعوية. دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر.  (((
ط3، 1424هـ. ص13.

نِّي. ف السُّ اد، ومن أعلام التصوُّ هَّ  من ثقِات الزُّ (((
ف الإسلامي. دار الكتـب العلمية،  مَـع في تاريـخ التصـوُّ  عبـد الله بـن علـي الطُّوسـي. اللُّ (((

بيروت. ط1، 2016م. ص258.
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الفرد المسلم بالتكوين المُنتظمِ؛ بما يُرَقِّيه في مراتب التديُّن تصورًا ومُمارَسةً«‌))).

ومـن خلال مـا سـبق؛ يمكننا تعريـف »التربيـة« تعريفًـا إجماليًّا بأنهـا: عملية 
تربويـة شـاملة تَهدف إلى تعديل السـلوك وتنميته، واكتسـاب المعـارف، وغَرْس 
الأفـكار العَقَديـة والقيم الأخلاقية، وتوجيه الرغبـات والميول نحو الوِجْهة التي 

دها وليُّ أمر المُتَرَبِّي أو الجهة المسئولة عنه. يُحدِّ

وتَبْرُز أهمية التربية الدعوية في أنها تُمثِّل الآلة الأمُ التي تمر بها كل المنتجات 
هـد  صـون في العلـم والزُّ ع منتجاتـه-؛ فالمُتخصِّ التـي ينتجهـا المَصنـَع -علـى تنـوُّ
وا على الآلـة الأمُ التـي أَصقَلَتْ  والجهـاد والسياسـة والتجـارة... إلـخ، كلهـم مَـرُّ
جوانـب شـخصيتهم وأكسَـبَتْهم المعـارف الأولـى، وغَرَسَـتْ فيهـم القِيَـم التـي 
بنِاَت  ـص وإكمال المسـيرة بعدما وَضَعَـت اللَّ ـدَتْ بذلـك دخولهـم آلة التخصُّ مَهَّ

الأولى.

بية:   فرَقٌْ بين التعليم والتر

ق إلى الفَـرْق بين »التعليـم و»التربية« لمِا يَحـدُث من خلطٍ  ولعلنـا هنـا نتطـرَّ
ا »التعليم« فهو جزء من العملية  بينهما، فالتربية معناها أشمل وأعم من التعليم. أمَّ
التربوية؛ يهدف إلى تنمية عقل الفرد، وتمكينه من اكتسـاب المعرفة والمهارات 
ا »التربية« فهي أكثر شموليةً وتكامُليةً  اللازمة لحياته، ودرايته بعِلْمٍ أو فنٍّ ما. وأمَّ
مـن عمليـة التعليـم؛ إذ إنَّ هـدف التربيـة يتجـه إلـى تنميـة وصَقْـل جميـع جوانـب 

الشخصية الإنسانية.

التربيـة الدعويـة. وزارة الأوقـاف والشـئون  التوحيـد والوسـاطة في   فريـد الأنصـاري.  (((
الإسلامية، قطر. ط1، 1416هـ. ص35.
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ـا التربيـة فلا بُـدَّ لهـا مـن أهـداف، وهذه  »فالتعليـم دروسٌ ومحاضـراتٌ، أمَّ
الأهـداف لا بُـدَّ أن تكـون مرتبطة بالمنهـج، فعملية التربية عمليـة مقصودة؛ يعني 
س  أنـك تريـد أن تَصِـل مـن خلالهـا إلـى شـيء. كالفَـرْق بيـن المُحاضِـر أو المُدرِّ
وبيـن المُرَبِّـي؛ فالمُحاضِـر يهمـه أن تكـون مُحاضَرتـه قوية، وبعـد أن يلقيها ليس 
من شأنه معرفة أثرها على فلان وفلان، ومدى استجابته، وما يحتاجه بعد ذلك. 
بخلاف المُرَبِّـي؛ فهـو مَعْنيٌِّ بالأفراد المُسـتمِعين بأعيانهم، كيـف تأثَّر فلان، ولمَِ 

لمْ يستجب فلان، وما المناسب فعله معه بعد ذلك؟«‌))).

فالتربيـة أصـلٌ متيـنٌ في كل فكـرة، ولا تنجـح بدونـه دعـوة مـن الدعـوات، 
مُسْـلمِةً كانـت أو غيـر مُسْـلمِة، وهـي التـي يَصنع بها الرجـالُ الراعيـن والحاملين 

للفكرة من بعدهم.



 هشام عبد القادر عقدة. رسالة إلى إمام المسجد. دار الصفوة للنشر والتوزيع، القاهرة.  (((
ط2، 1428هـ. ص152. بتصرف يسير.
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ية  2- دعائم العملية التربو

 - )المُرَبِّـي  دعائـم  ثلاث  مـن  كيَِـان  أي  داخـل  التربويـة  العمليـة   تتألَّـف 

المُتَرَبِّـي - المنهـج(، ولا بُـدَّ مـن تَـواؤُم الثلاثة مكونات مع بعضهـم بعضًا؛ لكي 

هات، فالعملية التربوية  يَخـرج المنتـج النهائي بصورةٍ سـليمةٍ بعيـدةٍ عن أي تشـوُّ

أشـبه بعمليـة التصنيـع؛ حيث يجـب أن تُضبَط بطريقـةٍ مُعَيَّنةٍ وبمواصفـاتِ جودةٍ 

ـر علـى جودتـه، مـع فـارق  دةٍ؛ كـي لا يُصيـب المنتـج النهائـي أيُّ خَلَـلٍ يُؤثِّ مُحـدَّ

التشبيه من حيث البساطة في عملية التصنيع، والتعقيد في عملية التربية لارتباطها 

دة ذات الطبائع المُتغيِّرة. بالنفس البشرية المُعقَّ

ل(: بَيِّ المؤُهَّ الدعامة الأولى )المرُ

نحـو  تربيـة الأجيـال، وإصلاحهـا، وتوجيههـا  المسـئول عـن  المُرَبِّـي هـو 

إصلاح النفـس والمجتمع ونُصْرة الأمُة وقضاياها؛ ابتغـاءَ الفوز بالجنة والإكثار 

من مُعسكَر الصالحين في الأرض.

»والمُرَبِّـي يقـوم علـى تربيـة المُتَرَبِّيـن مـن خلال: القـرب منهـم، والإحاطة 
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بأمورهـم، والاجتهـاد في بنائهـم، والارتقـاء بهـم، وتوجيههـم، وإعانتهـم في حَـلِّ 
رهم، ومُحاسَـبتهم مع  مشـكلاتهم الخاصـة والدعويـة، وتقويمهـم، ومُراقَبـة تطوُّ

التشجيع أو المُعاتَبة«‌))).

وقـد كُتـب في دور ومَهَامِّ المُرَبِّي مع المُتَرَبِّـي الكثير من الكتب والمقالات، 
ره  ةٍ؛ ألا وهي أهلية المُرَبِّي ومدى كفاءته لتصدُّ ولكنني أَوَدُّ الإشارة إلى نقطةٍ مُهِمَّ
ر مُرَبِّين غير أكْفَاء لتربية  للعملية التربوية، فهناك الكثير من الكيَِانات التربوية تُصَدِّ
اد؛ مما  وَّ شْء، بمُبرِّر سَـدِّ عَجْز العمل أو بُغْية اسـتعجال الثمر والإكثـار من الرُّ النّـَ
ع السريع يستهلك  يكون له الأثر السلبي على العمل بشكل عام! »فكما أنَّ التوسُّ
ـر محمـد الراشـد هـذه  الطاقـة الحاضـرة، فإنـه يُضعِـف الناتـج القديـم«‌)))؛ ويفسِّ
المشـكلة قائلاً: »مـن الرغبـات الأصيلـة في كل إنسـانٍ؛ حُبُّ الثراء في كل شـيء، 
وقد أشـار إليه القرآن في قوله تعالى: }يم ين{‌)))؛ فالإنسـان يحب الثراء 
ي العددي في المال، والعلوم، والبنين، والأنصار، وفي كل شيء؛ وهي نزعة  الكَمِّ
أو غريـزة لا يُمْكـِن السـيطرة عليهـا إلا بالتربيـة العميقـة، وخطورة إهمالهـا تتأتَّى 
مـن أنَّ إشـباع الغريـزة يُؤدِّي إلى حصول النشـوة في الإنسـان؛ ومن هنـا تُصاحِب 
تلـك النشـوة اندفاعات غير مدروسـة يشرتك فيهـا الجميع )القـادة وتلاميذهم(؛ 
ـد الاطمئنان وإيحاءات الضمـان«‌)))، وتصدير  وذلـك لأنَّ الإحسـاس بالثراء يُولِّ

 هشـام عبـد القـادر عقـدة. دور المربـي في الدعوة الفرديـة. دار الصفوة للنشـر والتوزيع،  (((
القاهرة. ب.ط. 2004م. ص7.

 محمد أحمد الراشد. المنطلق. دار المنطلق، الإمارات العربية المتحدة. ط1. ب.ت.  (((
ص215.

 التكاثر: 1. (((
 محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص211، 212. بتصرف واختصار يسير. (((
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غيـر الأكَْفـاء للعمليـة التربويـة يُعَـدُّ ضمن الاندفاعـات غير المدروسـة؛ حيث إنه 
ـا الخطأ  في بعـض الأحيـان يُمْكـِن مُعالَجـة الخطـأ الطبـي أو الخطـأ الهندسـي، أمَّ
التربـوي فمـن الصعوبـة بمـكانٍ علاجـه؛ لتعلُّقـه بالنفـس البشـرية ذات التركيبـة 

دة، والتي تزداد تعقيدًا حينما يتولى مسئولية توجيهها الشخص الخطأ. المُعقَّ

ومـن المَسـاخِر التـي تَحـدُث في بعـض الكيَِانـات الدعويـة؛ تصديـرُ بعـض 
الناشـئة في المرحلـة الإعداديـة أو الثانويـة لتربيـة الناشـئة في المرحلـة الابتدائيـة؛ 
زعمًا أنَّ تلك الفئة لا تحتاج إلى مجهودٍ كبيرٍ، وأنَّ تحفيظ القرآن الكريم وبعض 
المعلومات الشرعية الأولية هي أقصى ما يُمْكنِ إعطاؤه للطفل في هذه المرحلة! 
ـرة- من أهم  والواقـع علـى عكـس ذلـك تمامًا؛ فمرحلة الطفولة -لا سـيَّما المُبكِّ
المراحـل التـي يمـر بهـا الإنسـان في حياته كلها، وتُؤثِّر في تشـكيل شـخصيته وبناء 
ر نموه  كيَِانـه بشـكل يرتك أثـره عليـه بقيـة حياتـه؛ فالطفـل في هـذه المرحلـة يتطـوَّ
ل داخله البناء النفسـي الذي  العقلي والانفعالي واللُّغَوي بشـكلٍ سـريعٍ، ويتشـكَّ

تقوم عليه أساسيات الصحة النفسية والخُلُقية للإنسان.

يـن‌))): »إنَّ الغالبيـة العظمى  وعـن أهميـة تلـك المرحلة تقـول ليلى كـرم الدِّ
مـن الدراسـات والبحـوث في مجـال »عِلْم نفـس النُّمُو«؛ تؤكد أنَّ قسِـمًا كبيرًا من 
النُّمُـو العقلـي واللُّغَـوي للطفل، ونُمُـو ذكائه وتفكيره؛ يتم خلال الأعوام القليلة 
الأولـى مـن عمره. كما تشـير الدراسـات والبحـوث -في مُجمَلها- إلـى الأهمية 
القصـوى لحصـول الطفل الإنسـاني على رعايـةٍ وتربيةٍ وعنايةٍ ذات مسـتوى عالٍ 
ق أقصى ما لديه  من الجودة خلال الأعوام القليلة الأولى من عمره؛ ليَصِل ويحقِّ

 أسـتاذة عِلْـم نفـس الطفـل بمعهـد الدراسـات العليـا للطفولـة، ومديـرة مركـز دراسـات  (((
الطفولة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.
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مـن قـدرات. كما أنَّ السـنوات القليلة الأولى من عُمْر الطفـل تُمثِّل البناء الرئيس 
والأول للضمير الإنساني؛ ما يجعل الطفل يعرف ويميِّز الصواب من الخطأ«‌))).

رْ أنَّ مرحلـةً بهـذه الأهميـة يتم العبث بهـا وبتركيباتها النفسـية والعقلية  فتصـوَّ
رون فتِْيانًا لتربية أطفالٍ دون  لين، بل إنهم أحيانًا يُصَدِّ بتسـليمهم لمُرَبِّين غير مُؤهَّ
رقيـبٍ؛ فمِثْـل هـذا كالـذي تَرَك سـيارته مع شـخصٍ لا يُحسِـن القيـادة، أو كالذي 

تَرَك بيته لحارسٍ أعمى!

، وأمرٌ مُحَتَّمٌ علـى الكيَِانات الدعوية؛  ريـن مطلبٌ ضـروريٌّ فتأهيـل المُتصدِّ
فمُرَبٍّ واحدٌ كُفْءٌ خيرٌ من مائةٍ غير أَكْفاء.

بَيِّ المسُتجِيب(: الدعامة الثانية )المتُرَ

ل عددًا فوق سِـعَتها، ولا  العملية التربوية مثل القارب الصغير؛ لا هي تتحمَّ
دٌ على قائـد القارب يريد وجهـةً أخرى غير  ـل أن يكـون بداخلهـا أحـدٌ مُتمرِّ تتحمَّ
زةٌ يجب أن يتوافر فيها شرطان في المُتَرَبِّين: دها القائد؛ فهي عمليةٌ مُرَكَّ التي حدَّ

1- مُناسَبة العدد لطاقة المُرَبِّي.

2- الاستجابة.

ـي العـددي في  وكمـا قـال محمـد الراشـد: »إنَّ الإنسـان يحـب الثـراء الكَمِّ
المـال، والعلـوم، والبنيـن، والأنصـار، وفي كل شـيء«‌)))؛ فبعـضُ المُرَبِّيـن تحت 
ل نفسه ما لا يطيق من المجهود  ضغطِ تلك الغريزة يزيد من عدد المُتَرَبِّين؛ فيُحَمِّ

(www.gulfkids. يـن. مقـال بعنـوان »إعـداد أطفالنـا للمسـتقبل«. موقـع  ليلـى كـرم الدِّ (((
(com. بتصرف واختصار.

 محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص211. (((
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ـن من بنائهم ومُتابَعتهم بشـكلٍ سـليمٍ؛  والمسـئوليات، وفي نفـس الوقـت لا يَتَمَكَّ
: لا أرضًا قَطَع، ولا ظَهرًا أبقى. فيصير كالمُنبَْتِّ

ن  فالتركيـز مـع العـدد الذي يناسـب طاقـة ووقت المُرَبِّي؛ شـرطٌ مُهِـمٌّ للتمكُّ
من بناء المُتَرَبِّين بشكلٍ سليمٍ وعميقٍ؛ »فإنَّ معركتنا معركةٌ تربويةٌ؛ أيْ إنها تقوى 
قـت التربيـة وأتقـنَ المُرَبِّـي عملـه، وتخبـو جَذْوَتهـا كلَّمـا فَترَت  وتشـتد كلَّمـا تعمَّ
التربيـة وكانـت سـطحية. أيْ إنَّ الجهود التربوية لعددٍ محـدودٍ من القادة المُرَبِّين 
زت على التلاميذ؛ فإنها تكون أعمق تأثيرًا فيهم كلَّما قلَّ عددهم، بتناسُبٍ  إذا تركَّ
، وتفرت ويَقِـلُّ تأثيرهـا كلَّمـا زاد عددهـم. إذًا؛ فـإنَّ مـن صالـح معركتنا ألَّ  طـرديٍّ
ـي عمليـة التربية في تجميـع عددٍ مـن التلاميذ أكبر  يندفـع الصنـف القيـادي المُتَوَلِّ
مما تكفي له جهودهم التربوية، وهذا هو الحل الثاني للوقاية من مَصارع العَفَوية 
يُمْليـه تحليـل الظاهـرة التربويـة«‌))). فيجـب أن تحـرص الكيَِانـات التربويـة على 
ـع مع عُمْق التربية كي لا يختل الميزان؛ »فالتجميع القطيعي مُمْكنِ،  اتزان التوسُّ

لكنه لا يستمر طويلً«‌))).

ين يجب ألَّ يُخْرِجنا إلى نوعٍ من التساهل في الصفات  »فحُب الإمامة في الدِّ
كْـب، ويجـب أن  الإيمانيـة والطبيعيـة التـي نشرتطها لمَـن يريـد أن يكـون مـع الرَّ
يكـون هنـاك -علـى طول الخط- تناسُـق وتـوازُن بين سِـعَة التجميع وسِـعَة طاقة 
ـل الدعـوة في  التوجيـه التربـوي التـي نَمْلكهـا؛ فـإنَّ مـن أخطـر الأخطـار أن تتوغَّ
عاة قادرة على أن تتولى تربية كل  تجميعٍ واسعٍ قبل أن تكون هناك صفوة من الدُّ

الذين يجتمعون حولها«‌))).

 محمد أحمد الراشد المنطلق. ص213. (((
 المصدر نفسه. ص190. (((

 محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص189. (((
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ـا الشـرط الثـاني )الاسـتجابة(؛ فالمقصـود بـه حـدوث اقتنـاع وتجـاوُب  أمَّ
نفسـي بين طَرَفَي العملية التربوية يُؤدِّي لاسـتجابة المُتَرَبِّي المعرفية والسـلوكية 
لمَن يُرَبِّيه، وتلك الاسـتجابة ينتج عنها التفاعل التربوي الذي يُفْضِي إلى تعميق 
العمليـة التربويـة وتيسـيرها، وقد مَـدَح الُله  تلك الخاصيـة حينما جاء عبد الله 
ابـن أُم مكتـوم  إلـى النبـيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيـث قـال سـبحانه: }طمح طمح طمم طمي عجم 

ئر ئز{‌)))؛ والمعنى: »أنه جاء طَلَبًا للتزكية«‌))). 

ل  تلـك الاسـتجابة هـي الدافعيـة للتعلُّم ومدى اسـتعداد الشـخص للتحمُّ
والمُثابَـرة مـن أَجْـل بلـوغ هدفِ إصلاحِ نفسـه وتزكيتهـا، وهي تلـك الدافعية 
التي كان يتمتع بها سـيدنا موسـى  في قوله تعالى: }عج عم غج غم 
فج فح فخ  فم قح قم كج كح كخ{‌)))؛ »فهـو يُخبـِر خادمـه أنـه 

لا يـزال يسـير حتـى يَصِـل إلـى ملتقـى البحرَيْـن، أو يسـير زمنـًا طويلاً إلـى أن 
يلقـى العبدَ الصالـحَ ليتعلَّـم منـه«‌)))؛ فهـو  سـيَظَل سـائرًا حتـى يَصِل إلى 

غايتـه وهدفه.

س بها تلك الشـخصيات  فالمُرَبِّي الفَطنِ يَمْلك من الكيَِاسـة والخبرة ما يتفرَّ
المُسـتعِدة للمُثابَـرة، التـي تعيـش بنفسـية: }فج فح فخ فم{‌)))، وعزيمـة: 

 عبس: 8، 9. (((
 محمـد الطاهـر ابـن عاشـور. التحريـر والتنويـر. الـدار التونسـية للنشـر، تونـس. ب.ط.  (((

1984م. 109/30.
 الكهف: 60. (((

 نخبة من العلماء. المختصر في تفسـير القرآن الكريم. مركز تفسـير للدراسـات القرآنية،  (((
الرياض. ط3، 1436هـ. ص300. بتصرف يسير.

 الكهف: 60. (((
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}ئخ ئم ئه بج بح{‌)))؛ حتى تَصِل العملية التربوية إلى: }ئز ئم 
ئن ئى{‌))).

الدعامة الثالثة )المنهج(:

دةٍ  من الأسُُـس السـليمة في أيِّ كيَِانٍ له أهداف يسـعى إليها؛ وَضْعُ خطةٍ مُحدَّ
يسير عليها العاملون بداخله؛ بحيث يُضبَط المنتج النهائي ويتم الوصول للهدف 

د دون أيِّ انحرافٍ أو حيادٍ. المُحدَّ

دٍ ولا تخطيطٍ  وللأسـف هنـاك كيَِانـات تربويـة تعمل بنظـامٍ دون منهجٍ مُحـدَّ
واضـحٍ، والأمـر فيهـا متروك لكل مُـرَبٍّ وفقًا لاختياره وتحضيـره! وإهمال ذلك 
العُنصُْر دليلٌ واضحٌ على فَوْضَوِيَّة أيِّ كيَِان، ومؤشـرٌ على قصَِر عُمْره، كما يُقلِّل 
لة لدى المُتَرَبِّي؛ فتصير كل حصيلته هي ثقافة إسلامية عامة فقط،  الفائدة المُحصَّ
أو »رُكَام معـرفي« إن صَـحَّ التعبيـر. كما يُؤدِّي فقدان المنهـج إلى إنهاك المُرَبِّي في 
هني في كل مرة، وقد  التحضير للمُتَرَبِّين؛ حيث إنه يحتاج للتحضير والعَصْف الذِّ
تصل به في النهاية إلى مرحلة الإفلاس؛ لأنه فَرْد له قدرات محدودة، وليس كيَِانًا!

د المنهـج علـى أسـاس هـدف المؤسسـة؛ فطريقـة تصنيـع منتجـات  ويتحـدَّ
ال، فلا يَصِح تحديد  المَصنعَ لا تتم إلا بتحديد نوع المنتج المُراد إتمامه من العُمَّ

هدف للمَصنعَ وتَرْك كل عامل يخترع طريقةَ تصنيعِ المنتج بهواه!

دات: )الأهداف – المحتوى –  والمنهـج يجب أن يشـتمل على أربعة مُحـدَّ
دة، وقابلة للقياس، وواقعية  الوسائل – التَّزْميِن(؛ فالأهداف يجب أن تكون مُحدَّ

 الكهف: 69. (((

 الكهف: 64. (((
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عب قياس  يُمْكنِ تحقيقها، وخاضعة لزَِمَن؛ كي لا تكون أهدافًا فضفاضة من الصَّ
قها. وبعد وَضْع الأهداف يكون بذلك قد تم رَسْـم الهيكل الأساسـي لمسار  تحقُّ
الإنتاج، وبقي ملؤه بالمحتوى الذي يناسب الهدف، ثم تحديد الوسائل التي يتم 

ل الزمني لكل هدف. توصيل المحتوى بها، ثم وَضْع المُعدَّ

دات تَتعيَّـن وفقًا لظـروف البيئة والزمان والمكان التي نشـأ  كل تلـك المُحـدَّ
فيهـا الكيَِان؛ حيث إنَّ اختلاف نسَِـب الحريـات وأنظمة الحُكم من دولة لأخرى 

دات تتفاوَت من كيَِانٍ لآخَر، وفقًا للمصالح والمفاسد.  يجعل تلك المُحدَّ

فالكيَِانـات التربويـة الناجحـة تضـع خريطـةً منهجيـةً يسـير عليهـا المُرَبُّـون 
دة، على أن تكون مسـاحات الاجتهـاد الفردي  مـع مُتَرَبِّيهـم وفـق أهدافهـا المُحدَّ
محـدودة وموجـودة داخـل الإطار المنهجي الموضوع، كمـا أنها لا تترك المنهج 

دون تطوير آلياته وأساليبه وفقًا للبيئة والزمان والمكان.


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ـة الصبر، وهـذا ما  النفـس البشـرية مَفطـورة علـى العَجَلـة ومَجبولـة علـى قلَِّ
أخبَرَنـا بـه الُله  في أكثـر مـن موضـع؛ فهـو القائـل: }تر تز تم{‌)))، 
وهـو القائـل أيضًـا: }هى هي يج يح{‌)))، ومـن حكمتـه سـبحانه أنْ 
خَلَق الأنََاة والعقل في الإنسان ليُعادِل تلك العَجَلة، ويتوازن الإنسان بين العَجَلة 

والأنََاة.

ة في فقه الدعوة ألَّ يستعجل الداعية قَطْف ثمرة دعوته، وأن  ومن الأمور المُهِمَّ
هَ الُله  نبيَّه  يتحلَّـى بالصبر، ويُلْجِم غريزة العَجَلة داخله بالصبر والأنََاة؛ مثلمـا وَجَّ
ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  }بي   قائلاً:  الكريـم صلى الله عليه وسلم 
ثن{‌)))؛ قال قَتَادة  في تفسير هذه الآية: »لا تَكُن مثله في العَجَلة والغضب«‌)))؛ 

ع في جَنيْ الثمر. فالله   يُرَبِّي أنبياءه على الأنََاة والصبر وعدم التسرُّ

 الإسراء: 11. (((
 الأنبياء: 37. (((

 القلم: 48. (((
 ابـن جريـر الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شـاكر. مؤسسـة  (((

الرسالة، بيروت. ط1، 1420هـ. 563/23.
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وفي حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »يَرْحَمُ الُله مُوسَى، لَيْسَ المُعَاينُِ كَالمُخْبَر؛ أَخْبَرَهُ 
ـا رَآهُـمْ وَعَايَنهَُـمْ أَلْقَـى الْلَْـوَاحَ«.   رَبُّـهُ أَنَّ قَوْمَـهُ فُتنِـُوا بَعْـدَهُ فَلَـمْ يُلْـقِ الْلَْـوَاحَ، فَلَمَّ
.(((‌» لْ لَقُصَّ منِْ حَدِيثهِِ غَيْرُ الَّذِي قُصَّ وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: »رَحِمَ الُله مُوسَى؛ لَوْ لَمْ يُعَجِّ

إنَّ العمليـة التربويـة طويلـة الأجـل، لا يصـح فيهـا الاسـتعجال بـأي حـالٍ 
يَ بنـارٍ مُسْـتَعِرَةٍ وبصورةٍ  مـن الأحـوال، فهـي تُشْـبهِ عملية تسـوية الطعام؛ إذا سُـوِّ
يَ بنـارٍ هادئـةٍ  ـا إذا سُـوِّ مُسـتعجَلةٍ يكـون طَيِّبًـا مـن الخـارج نَيِّئًـا مـن الداخـل، وأمَّ
وبصـورةٍ غيـر مُسـتعجَلةٍ يكون لذيـذًا طَيِّبًا من الخارج والداخـل؛ »وهذا التوازن 
ا ببداية الدعوة فحَسْـب، وإنما يجب أن يكون هو المُسـيطرِ على سِعَة  ليس خاصًّ

ب الخطر«‌))). التجميع في أدوار الدعوة كلها، وإلا تسرَّ

ل: ر قبل التأهُّ التصدُّ

الدعـوي  العمـل  المُتَرَبِّـي في مياديـن  الثمـر؛ تصديـرُ  مـن صُـوَر اسـتعجال 
لً  الجماهيـري؛ كـ)الخطابـة، أو الإمامـة، أو تحفيـظ القـرآن( دون أن يكـون مُؤهَّ
ـا بالجوانـب التكميليـة لتلـك المسـئوليات الصعبة من علومٍ أخـرى تَدْعَم  أو مُلمًِّ
ـرة تمثِّـل وَبَـالً على  ـدَارة المُبكِّ هـا. تلـك الصَّ تلـك المسـئولية الكبيـرة التـي تولَّ
ر الصغير، هذا الوَبَال سيُسـاهِم بعد ذلك في انتكاسـه وتَرْكه الطريق  هـذا المُتصـدِّ
ل؛ فقـال: »مما  ر قبـل التأهُّ د ابـن العثيميـن  مَخاطـر التصـدُّ بالكُليَّـة. وقـد عـدَّ
ر؛ لأنه إذا  ر طالـب العِلْـم قبـل أن يكون أهلاً للتصـدُّ يجـب الحـذر منـه أن يتصـدَّ
ر؛  فعـل ذلـك كان هـذا دليلاً على أمور؛ الأمـر الأول: إعجابه بنفسـه؛ حيث تصدَّ

 رواه الحاكـم في المسـتدرك. وقـال: هـذا حديـث صحيـح علـى شـرط الشـيخين ولـم  (((
يُخْرِجاه. حديث رقم )3435(. والحديثان بتخريج واحد في المستدرك.

 محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص189. بتصرف يسير. (((
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فهـو يـرى نفسـه عَلَم الأعلام. الأمـر الثاني: أنَّ ذلك يدل على عـدم فقِْهه ومعرفته 
ر ربما يقع في أمرٍ لا يستطيع الخَلَص منه؛ إذ إنَّ الناس إذا  للأمور؛ لأنه إذا تصدَّ
ر  رًا أَوْرَدُوا عليه من المسائل ما يبيِّن عَوَاره. الأمر الثالث: أنه إذا تصدَّ رأوه مُتصدِّ
ـل لزمـه أن يقـول علـى الله مـا لا يعلـم؛ لأنَّ الغالـب أنَّ مَـن كان هـذا  قبـل أن يتأهَّ
قصده، أنه لا يبالي ويجيب على كل ما سُئلَِ عنه، ويخاطرِ بدينه وبقوله على الله 
ر فإنه في الغالـب لا يقبل الحق؛   بلا عِلْـم. الأمـر الرابع: أنَّ الإنسـان إذا تصـدَّ
لأنه يظن -بسَفَهه- أنه إذا خَضَع لغيره -ولو كان معه الحق- كان هذا دليلً على 

أنه ليس بعالمِ«‌))).

ويُفسِـد هـذا الأمـرُ شـخصَ المُتَرَبِّـي كلَّمـا كان في فئـةٍ عُمْريـةٍ أقـل، فيجـب 
ـل في تصديـر المُتَرَبِّـي إلـى الميـدان الدعـوي الجماهيـري، وأن يُبنـَى  عـدم التعجُّ
ـا إذا كان مـن الصغار وآتـاه الُله  موهبةً في  جيـدًا إيمانيًّـا وعلميًّـا وسـلوكيًّا، وأمَّ
ر باسـتمرار، ويكـون تصديره بقَـدْرٍ بسـيط، فالأوَْلى  الإلقـاء أو الترتيـل فلا يُصـدَّ
 هـو بنـاء الشـخص وسلامة صَـدْره ونفسـه قبل تصديـره؛ مصداقًـا لقـول عُمَر بن 
عَطَـاء الله  ابـن  وقـال  دُوا«‌)))،  تُسَـوَّ أَنْ  قَبْـلَ  هُـوا  »تَفَقَّ  :  الخطـاب 
ا لَم يُدْفَن لا يَتمُِّ  كَندَْرِيّ : »ادِْفنِْ وُجُودَكَ في أرضِ الخُمُول؛ فَمَا نَبَتَ ممَِّ السَّ
كَندَْرِيّ:  قًا على كلام ابن عَطَاء الله السَّ نتَِاجُه«‌)))، ويقول محمد الغزالي  مُعلِّ
»هـذه الكلمـة أفضـل توجيهٍ لمَن يريـدون الظهور على عَجَل، ومَـن يتوهمون أنَّ 

 محمـد بـن صالـح العثيمين. كتـاب العلم. دار البصيـرة، الإسـكندرية. ط1، 1424هـ.  (((
ص62.

قًا. باب: الاغتباط في العلم والحكمة.  رواه البخاري مُعلَّ (((
 ابـن عطـاء الله السـكندري. الحِكَـم العطائيـة. مركز الأهـرام للترجمة والنشـر، القاهرة.  (((

ط1، 1408هـ. ص114. الحِكمة رقم )11(.
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دَارة بين  نصيبًا قليلً من المعرفة والخبرة كافٍ في الترشيح لقيادة الجماهير والصَّ
نيا أو في  النـاس، وهـؤلاء في الحيـاة لا حَصْـرَ لهـم. إنَّ مَنصـب الإمامة في آفـاق الدُّ
يـن يتطلـب صبرَ السـنين وتَغْضِيـن الجَبيـن؛ فَلْيصنع المرءُ نفسـه أولً في  آفـاق الدِّ
عُزلـةٍ وفي صمـتٍ وفي تُـؤَدَة، كالشـجرة التي يختفي أصلها في ظُلمـة التراب أمدًا، 

ن الصحيح، ثم تبدأ تشقُّ طريقها إلى الهواء والضوء«‌))). ن فيه التكَوُّ تتكَوَّ

سائقٌ لا يعَرفِ القيادة!

ـوَر الكارثية في اسـتعجال الثمـر؛ تصديرُ بعض المُتَرَبِّيـن في الميدان  مـن الصُّ
التـي علـى  المسـئولية  إدراكهـم لحجـم  نُضْجهـم ودون  اكتمـال  التربـوي دون 
لٍ  ر شـخصًا غير مُؤهَّ عاتقِهـم، وتلـك الحالـة هي أخطر من سـابقَِتها؛ لأنـك تُصدِّ
نْيَوِيَّة  ةِ بناءِ ضميرِ الأفراد ومُعتقداتهم! وللأسف تَجِدُ أصحاب الأعمال الدُّ لمُهِمَّ
الهم؛ كي  ـون بكفاءة موظفيهـم وعُمَّ -مـن أصحـاب المصانع والشـركات- يهتمُّ
يضمنـوا جـودة المنتـج الذي يسـتطيعون مُعالَجتـه، بينما نتسـاهل نحن في تصدير 
ح محمد الراشـد أنَّ اكتمال  المُتَرَبِّين في ميدان تصعب مُعالَجة أخطائه. وقد وضَّ
ره؛ حيـث قـال: »يجـبُ أن يتأنَّـى الداعية  التجربـة الحياتيـة للداعيـة شـرطٌ لتصـدُّ
إلـى حيـن اكتمال رجولته وتجربته الحياتية؛ فـإنَّ الأيام لا تزال تزيد المرء تجربةً 

وعِلْمًا«‌))).

ر بعـض  ريـن، وألَّ تصـدِّ فعلـى الكيَِانـات الدعويـة ألَّ تفـرح بكثـرة المُتصدِّ

 محمد الغزالي. الجانب العاطفي من الإسلام. نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيع ،  (((
القاهرة. ط3، 2005م. ص114.

المتحـدة. ب.ط.  العربيـة  المنطلـق، الإمـارات  العوائـق. دار  الراشـد.   محمـد أحمـد  (((
1994م. ص79. بتصرف يسير واختصار.
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الأشـخاص لسـدِّ عجـزٍ في مرحلـة عُمْريـةٍ مُعَيَّنةٍ، فمُـرَبٍّ واحدٌ ذو كفـاءةٍ خيرٌ من 
مائـةٍ لـم تنضج ثمرتهم؛ وسـبيل ذلك هـو وَضْعُ معاييـر لاختيار المُرَبِّيـن، والنَّأْيُ 
عن العشـوائية والفَوْضَوِيَّة أثناء تصديرهم للعمل، ولا سـيَّما أنَّ الميدان التربوي 
هـو المَنبـع الرئيـس الـذي يفيـض علـى كل الأوديـة من مُخرَجـاتٍ بشـريةٍ للعمل 

صات. الإسلامي في جميع التخصُّ

مة: َّ الثمرة المتُوهَ

مـن صُـوَر اسـتعجال الثمـر أيضًا؛ رَبْـطُ الثمرة بالمظهـر الخارجـي للمُتَرَبِّي؛ 
ـمْت الظاهـر للمُتَرَبِّـي هو الحاكـِم الوحيد على نُضْـج الثمرة، وهذا  أيْ جَعْـل السَّ
ـمْتُ الظاهرُ أمرٌ مُهِمٌّ -بلا شك-، وهو  من أشـدِّ صُوَر الاسـتعجال سذاجةً! فالسَّ
-غالبًـا- يـدل على صلاح الباطن، لكن علـى المُرَبِّي ألَّ يجعلـه المعيار الوحيد 
ماتٍ  على اكتمال نُضْج ثمرة التربية مع المُتَرَبِّي؛ فالدعوة إلى الله  تتطلَّب مُقوِّ
ر من دونها يأتي بنتائج عكسية -غالبًا-! مْت الظاهر، والتصدُّ أخرى تكميلية للسَّ

الإنجاز السلبي:

ل المُرَبِّي في إنجاز الخطة الموضوعة للمُتَرَبِّي،  وَر الخاطئة أن يتعجَّ من الصُّ
سواء في العلوم الشرعية أو في الأوراد التعبُّدية، ظنًّا منه أنَّ ذلك يرتقي به بصورة 
سـريعة، فيُصـدَم بعكـس مـا في توقُّعـه؛ والسـبب أنَّ الخطـة المرسـومة للمُتَرَبِّـي 
وُضِعَت وفقًا لإمكانات المُتَرَبِّي ومرحلته، والضغط عليه بإعطائه جرعات زائدة 
من الخطة يكون له أثر سلبي عليه؛ من قلَِّة هَضْمٍ لمَِا أخذه من علوم، أو تكاسُله 
عـن بعـض الطاعـات التـي ليسـت في مسـتواه، فيظـن خاطئًـا أنه قـد أصابـه الفتور 
أو الانتـكاس! ولكـي نتفـادى ذلـك كلـه علينا أن نسـير وفـق الخطـط الموضوعة 
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د  للمُتَرَبِّي، تلك الخطط التي تُراعَى فيها إمكانات المُتَرَبِّي وميوله ووقته، ويتجسَّ
هـذا المثـال في قـول الله  لنبيِّـه صلى الله عليه وسلم: }كل كم لج لح لخ لم له مج مح 
مخ مم{‌)))؛ فنهـى الُله  الرسـولَ صلى الله عليه وسلم عـن العَجَلـة في حِفْـظ القـرآن حتى 

يُجمَع في قلبه. 

وأخيـرًا: إنَّ الناظـر في حـال أعـداء الإسلام والعامليـن في التبشـير سـيَعْجَب 
لهـم وتَأَنِّيهـم في رؤيـة ثمرتهـم، فحملاتهـم تنـزل البلـدان  أشـدَّ العَجَـب مـن تمهُّ
الفقيـرة تقـدم الخدمـات الصحيـة والماديـة والتعليمية لعشـرات السـنين، ثم بعد 
ذلك يبدأون في الدعوة لعقيدتهم وفكرتهم الباطلة، بينما الكثير من أبناء الإسلام 

يريد أن يرى الثمرة من وقت بَدْء العمل!

النـاس  دعـوة  في  والأَنَـاة  بالتُّـؤَدَة  منهـم  أَوْلـى  -المسـلمين-  فنحـن 
يهدينـا  نبراسًـا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  حديـث  جـاء  الشـأن  هـذا  وفي   ، لله  وتعبيدهـم 
فيِـكَ  »إِنَّ   : قـال صلى الله عليه وسلم لأشَـجِّ عبد القَيْـس  فقـد  ؛  لصِفَتَيْـن يحبهمـا الله 
خَصْلَتَيْـنِ يُحِبُّهُمَـا الُله: الْحِلْـمُ، وَالأَنَـاةُ«‌))). وقـد علَّـق ابـن العثيمين  على 
ـدٌ بُرْدَةً  حديـث خَبَّـاب بـن الأَرَت  عندمـا جـاء إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو مُتَوَسِّ
لـه في ظـِلِّ الكعبـة؛ فقـال خَبَّاب: »أَلَا تَسْـتَنصِْرُ لَناَ؟ أَلَا تَدْعُـو الَله لَناَ؟...«‌)))؛ 
قـال ابـن العثيميـن: »فلْيصبر المؤمـن ولْينتظـر الفـرج ولا يَمَـلّ ولا يَضْجَـر، 
الصابريـن.  مـع  تعالـى  والله  للمتقيـن،  والعاقبـة  كالصخـرة،  راسـيًا  يبقـى  بـل 

 القيامة: 16، 17. (((
يـن، والدعـاء إليه. حديث   رواه مسـلم. بـاب: الأمـر بالإيمـان بالله ورسـوله وشـرائع الدِّ (((

رقم )25(.
 رواه البخاري. باب: علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم )3612(. (((
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فـإذا صَبَـر وثابَـر وسَـلَك الطُّـرُق التـي توصـل إلـى المقصـود، ولكـن بطريـق 
مُنظَّـم وبـدون فوضـى وبـدون اسـتنفار وبـدون إثـارة؛ فسَـيَصِل إلـى مُـراده؛ 
ثابتـة  خُطـى  علـى  يمشـون  والكفـار  المنافقيـن  مـن  المسـلمين  أعـداء  لأنَّ 
ـطحيون الذيـن تأخذهـم العواطـف  ـا السَّ لـون مقصودهـم. أمَّ مُنظَّمـة، ويحصِّ
قـد يفوتهـم شـيء كثيـر، وربمـا حصـل منهـم  فإنـه  يثـوروا ويسـتنفروا؛  حتـى 
ـة تُفسـد كلَّ مـا بَنـَوْا -إن كانـوا قـد بَنـَوْا شـيئًا-، لكـن المؤمـن يصبر ويتَّئدِ،  زَلَّ
علـى  بـه  يقضـي  مُنظَّمًـا  تخطيطًـا  ويخطِّـط  نفسـه،  ويُوَطِّـن  بتُـؤَدَة  ويعمـل 
ت عليهـم الفُـرَص؛ لأنهـم يتربَّصـون  أعـداء الله مـن المنافقيـن والكفـار ويُفـوِّ
يثيروهـم، حتـى إن حصـل مـن بعضهـم  الخيـر، ويريـدون أن  بأهـل  الدوائـرَ 
وحصـل  نريـد«،  الـذي  »هـذا  وقالـوا:  عليهـم،  اسـتعلَوْا  حينئـذٍ  يحصـل؛  مـا 
بذلـك شـر كبيـر! فأنت أيها الإنسـان لا تسـكت عن الشـر، ولكن اعمـل بنظامٍ 
فٍ وانتظـر الفـرج مـن الله ، ولا تَمَـلّ، فالـدرب  وبتخطيـطٍ وبحُسـن تصـرُّ
طويـل، لا سـيَّما إذا كنـتَ في أول الفتنـة، فـإنَّ القائميـن بهـا سـوف يحاولـون 
السـبيل،  عليهـم  فاقْطَـع  يريـدون،  مـا  قمـة  إلـى  يَصِلـوا  أن  اسـتطاعوا-  -مـا 
 وكُـن أطـول منهـم نَفَسًـا، وأشـدَّ منهـم مَكْـرًا؛ فـإنَّ هـؤلاء الأعـداء يمكـرون، 
الدعـوة  حقـل  في  بالعامليـن  فَحَـرِيٌّ  الماكريـن«‌))).  خيـر  والُله  ويمكـر الُله، 
والتربيـة التحلِّـي بالحِلْـم والأَنَاة وعدم اسـتعجال قَطْف الثمـار قبل نضوجها.



 محمـد بـن صالـح العثيميـن. شـرح ريـاض الصالحيـن. مـدار الوطـن للنشـر، الرياض.  (((
ب.ط. 1426هـ. 252/1-254. بتصرف يسير واختصار.
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عن عبـد الله بـن عُمَر  قال: سـمعتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَِّمَا النَّاسُ 
كَالِإبلِِ المِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فيِهَا رَاحِلَةً«‌)))، والكثير من الناس يفهم هذا الحديث 
على وجهِ نُدْرة وجود الأشخاص المُخلصِين الأوفياء الذين يَحمِلون هَمَّ الأمانة 
كالراحلـة، في كل مائـةٍ لا توجـد إلا راحلـة تصلـح للركـوب؛ لأنَّ الـذي يصلـح 
ل وَطيِئًا سـهلَ الانقياد؛ وقد قال ابن الأثير  للركوب ينبغي أن يكون شـديدَ التحمُّ
ة   في شـرح كلمـة »الراحلـة«: »يعنـي أنَّ المَرضِـيَّ المُنتَجَـب من النـاس في عِزَّ
وُجُـوده؛ كالنجيـب مـن الإبـل القـوي على الأحمال والأسـفار الـذي لا يُوجَد في 
كثيـرٍ مـن الإبـل«‌)))، ويقول ابـن قتيبـة : »الراحلة النجيبة المُختـارَة من الإبل 
للركـوب وغيـره، فهي كاملة الأوصـاف، فإذا كانت في إبلٍ عُرفَـت«‌)))، والراحلة 

 رواه البخاري. باب: رفع الأمانة. حديث رقم )6498(. (((
 ابـن الأثيـر. النهايـة في غريب الحديث والأثـر. تحقيق: محمود محمـد الطناحي، طاهر  (((

أحمد الزاوي. المكتبة العلمية، بيروت. ب.ط. 1399هـ. 15/1.
 النووي. المنهاج شـرح صحيح مسـلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي، بيروت.  (((

ط2، 1392هـ. 101/16.
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كَر  كَـر والأنثـى؛ قـال الأزهـري‌))) : »الراحلة عند العـرب؛ الذَّ تُطلَـق علـى الذَّ
النجيب والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة للمُبالَغة«‌))).

ل  ة المُكابَدة والقدرة على تحمُّ فَضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم المثال بالراحلة بقصد شِدَّ
الأمانـة، وبالبحـث في أنـواع الإبـل وجدتُّ -على سـبيل المثـال لا الحصر- »أنَّ 
ا  »الراحلـة« هـي نـوعٌ ضِمْـن أنـواعٍ كثيـرةٍ، وتُعَـدُّ هـي الناقـة الصالحة للسـفر، وأمَّ
بقيـة الأنـواع فهـي تُجِيـد مَهَـامَّ أخـرى؛ مثـل: الإبـل الخاصـة بالحمـل والرضـاع 
كـ»المجاهيـم«؛ التـي تتميـز بحجمها الكبير ولَبَنها الوفير، لكنها لا تصلح للسـفر 
ى »المعاويـد« وهـو ذُكُور الإبـل التي ترفع  كـ»الراحلـة«. وهنـاك نـوع ثالـث يُسـمَّ
ى »القعـود« وهـو يُسـتخدَم في الركـوب  المـاء مـن الآبـار. وهنـاك نـوع رابـع يُسـمَّ

عاة«‌))). وحَمْل الزاد للرُّ

عاة والمُرَبِّين لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم بندُْرة »الرواحل« في الناس هو -بلا  ففَهْم الدُّ
شك- فَهْمٌ صحيحٌ، ولكن البعض يُضيِّق دائرة فَهْمه بالتركيز على الاستفادة من 
صات، وهذا يحتاج إلى  دة التخصُّ »الرواحل« فقط دون الاستفادة من البقية مُتعدِّ
صاتها  توسيع دائرة فَهْمه بإجادة غير »الرواحل« لمَهَامَّ أخرى -مثل الإبل وتخصُّ
التـي أسْـلَفْنا ذِكْرهـا-. ولقد كان تعبيـر النبي صلى الله عليه وسلم دقيقًا وذا بُعـدٍ بلاغيٍّ في اختياره 
الإبـل علـى وجـه الخصـوص؛ لمَِا فيه من إشـارة إلى أنه كما تمت الاسـتفادة من 

 المقصـود هـو الإمام اللغـوي: أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهري الهروي، صاحب  (((
معجم »تهذيب اللغة« المعروف، تُوُفِّي عام )370هـ(.

 ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة، بيروت. ب.ط.  (((
1379هـ. 335/11.

 تقريـر في جريـدة الاتحـاد الإماراتيـة. بعنـوان »الإبل.. أسـماؤها تعكـس تصنيفاتها وفق  (((
معايير متعددة«.
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ـل الأمانـة والاعتمـاد عليهـا في المسـئوليات الصعبـة، فهنـاك  »الرواحـل« في تحمُّ
صه الذي يُجِيده. أيضًا غيرها من الأصناف يُمْكنِ الاستفادة منها، كُلٌّ بتخصُّ

ص مُعيَّن ومهارة  دة، كُلُّ نوعٍ له تخصُّ فكمـا خَلَـقَ الُله  الإبل بأنواعٍ مُتعـدِّ
يتميَّز بها؛ فالبشر أيضًا خُلقِوا كذلك، كُلٌّ منهم له مهارة يُجِيدها وميول تستهويه، 
ـة الداعيـة والمُرَبِّي هو توظيف تلـك المهارات -على اختلافها- في مكانها  ومُهِمَّ
الصحيح، ووَضْعها على الثَّغْر المناسب، وهكذا كان هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 
هُمْ فيِ  تيِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَـدُّ تـِي بأُِمَّ الكـرام ؛ فقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أَرْحَمُ أُمَّ
دِيـنِ الله عُمَـرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَـانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَليُِّ بْنُ أَبـي طَالبٍِ، وَأَقْرَؤُهُمْ 
لكِتَِـابِ اللهِ أُبَـيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُـمْ باِلْحَلالَِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْـنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ 
احِ«‌)))؛  ةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ ةٍ أَميِنـًا، وَأَميِنُ هَذِهِ الأمَُّ زَيْـدُ بْـنُ ثَابتٍِ، أَلَ وَإنَِّ لكُِلِّ أُمَّ
فبمعرفـة النبـي صلى الله عليه وسلم لمواهب وميول أصحابه اسـتطاع توظيـف كُلٍّ منهم في مكانه 
صـه؛ حتى كان كُلُّ فَـرْدٍ منهم  الصحيـح، ووضعـه علـى الثَّغْـر الذي يناسـب تخصُّ

لَبنِةً قويةً في صَرْح الأمُة.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الرواحل فقط وترك الآخرين دون الاسـتفادة منهم، بل 
ـفَ معاذ بن جَبَل في العِلْم،  وظَّـف كل شـخصٍ في المـكان الذي يُجِيده، فكما وَظَّ
ومُصْعَـب بـن عُمَيْر في الدعوة، وأبا موسـى الأشَْـعَرِيّ في تلاوة القرآن، وبلًلا في 
‌))) الصوت وبليغ  الأذان لنـَداوة صوتـه، وثابت بن قَيْس في الخطابـة لأنه جَهْوَرِيُّ
العبارة، ونُعَيْم بن مسـعود في غزوة الأحزاب بالتخذيل عن المسـلمين لأنه أسْلَمَ 
ـهْمِيّ وعمرو بن  ولـم يُعْلـِم قومـه بذلـك، ودِحْيَة الكَلْبـِيّ وعبد الله بـن حُذَافَة السَّ

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )895(.  صحَّ (((
 ذو الصوت المرتفع القوي. (((
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مْرِيّ وحَاطبِ بن أَبي بَلْتَعَة سـفراء للملوك لمَِا فيهم  العاص وعمرو بن أُمَيَّة الضَّ
مـن وَجَاهـةٍ وبَلَغـةٍ وبَدَاهـةٍ، وخالـد بـن الوليـد وعِكْرِمَـة بـن أَبـي جَهْل وأسـامة 
 ابـن زيـد في القتـال لأنهـم كانـوا الأقدر على فنـون القتـال؛ فكما وَظَّـف النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
هؤلاء  في كل هذه المَهَامِّ العظيمة؛ فإنه وَظَّف أيضًا غيرهم في سقاية الجيوش 
وإطعامهـا، وأعمـال المراقبـة والحراسـة، وغيـر ذلك مـن المَهَامِّ التـي لا تتطلب 
ة يقوم  قـدرات ومهـارات عاليـة. فلم يَكُن أحد في مجتمع النبوة بلا وظيفة أو مُهِمَّ

يها على وجهها الأكمل.  عليها ويُحسِنها ويُؤدِّ

فلـو كان النبـي صلى الله عليه وسلم يختـار »الرواحـل« فقـط؛ لَخْتـار عشـراتٍ مـن الصحابة 
ولـم يُعِـرْ البقية اهتمامًـا، ولكنه المُرَبِّي الأعظم والداعية البصير صلى الله عليه وسلم كان يسـتفيد 
فهـا في بنـاء صَـرْح الإسلام، دون مُحابـاة أو  بـكل طاقـة فَـرْد مسـلم حولـه ويوظِّ
مُجامَلـة لأحََـد، ولقـد رَدَّ الرسـولُ صلى الله عليه وسلم بعـضَ طلبـات الصحابـة التـي لا تُناسـب 
ميولهم أو قدراتهم؛ فقد قال أبو ذَرٍّ  للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَلَ تَسْتَعْمِلُنيِ؟ 
، إنَِّكَ ضَعِيفٌ، وَإنَِّهَا أَمَانَةٌ،  قال: فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ عَلَى مَنكْبِيِ، ثم قال: »يَا أَبَا ذَرٍّ
ذِي عَلَيْهِ فيِهَا«‌)))؛  هَا، وَأَدَّى الَّ وَإنَِّهَـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَِّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ
فالاستفادة بقدرات المُتَرَبِّين لا تتم بشكل عشوائيّ أو فَوْضَوِيّ، وإنما تتم بوضع 

قدرات كل شخص في مكانها الصحيح.

مـع  يتناسـب  بمـا  الصحابـةَ  صلى الله عليه وسلم  النبـيِّ  توظيـف  في  الأمـر  يَنحَصِـر  ولـم 
قدراتهـم، بـل إنَّ الأمـر كان أبعـد مـن ذلك؛ فقد اسـتفاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيضًـا من أفكارِ 
 وخبراتِ الحضارات الأخرى غير المُسْـلمِة؛ مثل: اسـتجابته صلى الله عليه وسلم لفكرة سـلمان 
الفارسـي  في حفـر خنـدقٍ على الحـدود الشـمالية للمدينة المنورة؛ كوسـيلةٍ 

 رواه مسلم. باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم )1825(. (((
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مـن الأسـاس‌))). وكذلـك  فارسـيةٌ  فكـرةٌ  أنهـا  مـع   دفاعيـةٍ في غـزوة الأحـزاب، 
  (((اري‌ ومية في النجارة؛ حين عَرَضَ عليه تَميم الدَّ اسـتجابته صلى الله عليه وسلم للخبرة الرُّ
أن يصنـع لـه منِبَـرًا، فاسـتجاب له النبـيُّ صلى الله عليه وسلم، مع أنها فكرةٌ روميةٌ من الأسـاس‌))). 
فقـد اعتمـد النبيُّ صلى الله عليه وسلم العديدَ من الأفكار المُسـتمَدة من الحضارات الأخرى غير 

المُسْلمِة، ما دامت لا تُعارِض عقيدة وأحكام الإسلام.

وأخيـرًا: إنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم حينما أشـار إلى »الرواحل« كان يشـير إلـى نوعٍ مُعيَّنٍ 
ل وعِظَم التفاني والتضحية، ولم يَكُن يقصد  في قمة الهَرَم، نوعٍ يتميز بشدة التحمُّ
التركيـز علـى هـذا النـوع وَحْـدَه وإهمـال باقـي الهَـرَم؛ فالعلاقـة بيـن »الرواحـل« 
وغيرهـا هـي علاقـة تكامُليِة، فلو اعتبرنـا »الرواحل« هي عماد الكيَِـان فإنَّ غيرها 
يكتمـل بهـا البنـاء وتتزيَّـن بهـا أدق تفاصيلـه؛ فلا كيَِـان يقـوم بلا عمـاد، ولا كيَِان 

يستمر بلا اكتمال.


 علـي محمـد الصلابـي. السـيرة النبويـة: عـرض وقائـع وتحليـل أحـداث. دار المعرفـة  (((
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ط7، 1429هـ. ص594. بتصرف واختصار.

وم؛ لذلك تعلَّم النجارة من هناك. وقد  اري  كثيرَ السفر إلى أرض الرُّ  كان تَميم الدَّ (((
اختلـف العلم�اء في اس�م صانـعِ منِبَـِر رس�ول الله صلى الله عليه وسلم علـى أقوالٍ شـتَّى؛ فمنهـم مَن قال: 
ومي«، ومنهم مَن قال:  اري« وهو الأرجح عندي، ومنهم مَن قال: »باقول الرُّ »تَميم الدَّ
»إصباح«، ومنهم مَن قال: »إبراهيم«، ومنهم مَن قال: »قَبيِصَة المَخْزُوميِ«، ومنهم مَن 

قال: »مَيمون«.
 ابـن حجـر العسـقلاني. فتـح الباري شـرح صحيـح البخـاري. 398/2، 399. بتصرف  (((

واختصار.
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بَيِّ؟ 5- بالمنهج أَم بالمرُ

»مَـن كان يعبد محمـدًا فـإنَّ محمـدًا قـد مـات، 
 الَله حيٌّ لا يموت«‌))) ومَن كان يعبد الَله فإنَّ

يـوم وفـاة    بكـرٍ  أبـو  النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وخليلُـه  أطلَقَـه صاحـبُ  رَبَّـانيٌّ   قانـونٌ 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مُعلنِاً به أنَّ ارتباط المسلم يكون بالمنهج لا بالأشخاص، مَهْمَا بلغت 
المحبـة والتقديـر لذلـك الشـخص، حتـى ولـو كان هذا الشـخص هـو النبي صلى الله عليه وسلم، 
أعلَـنَ أبـو بكـرٍ ذلـك القانون بعـد صَدْمة الصحابـة  بموت النبـي صلى الله عليه وسلم وانعقاد 

كْرة التي حلَّت بهم. ألسنتهم؛ ليَسْتَفِيقوا من تلك السَّ

ذلـك القانـون الـذي تحتاجه المحاضـن التربوية التي ارتضت الإسلامَ ديناً 
وسُـنةَ النبـي صلى الله عليه وسلم سـبيلً ومنهاجًـا؛ لمَِا يطرأ مـن خطر التعلُّق بالشـخص أو الكيَِان 
المُنتمَى إليه، وهي إشكالية واردة بشكل كبير لطبيعة العلاقة بين المُرَبِّي والمُتَرَبِّي 
مـن عاطفـةٍ وتوجيـهٍ وثقـةٍ، ولكـن ديننا الحنيـف يُعلِّمنـا أنَّ التعلُّق يكـون بالعامل 
الثابت )وهو: الشـرع(، لا بالعامل المُتغيِّر )وهو: الشـخص(، فالأشخاص تتغير 
ل  لـون، بينمـا المنهـج لا يتبدَّ قناعاتهـم وأفكارهـم ومبادؤهـم، وقـد يُفتَنـون أو يُبدَّ
ولا يتغيَّـر؛ وكمـا قـال عبد القـادر عـودة : »إنهـا دعـوة الله  وليسـت دعـوة 

 ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 145/8. (((
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عـاة إليهـا، وأنَّ حـظ   الله علَّـم المسـلمين أنَّ الدعـوة ترتبـط بالدُّ أشـخاص، وإنَّ
الأشـخاص منهـا أنَّ مَـن عمل لها أكرمه الله بعملـه، ومَن ترك العمل لها فقد أبعد 

الخير عن نفسه، وما يَضُرُّ الدعوة شيئًا«‌))).

وقد أراد الُله  أن يُربِّي الصحابةَ والأمُةَ كلها على هذا القانون؛ فأنزل الآية 
الكريمـة: }عجم ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر  
تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى  ثي فىفي قى قي 

كا{‌)))؛ وقد علَّق صاحب الظلال  على تلك الآية قائلً: »وكأنَّما 
ديدِ  أراد الُله سبحانه بهذه الحادثةِ وبهذه الآيةِ أن يَفطمَِ المسلمين عن تَعلُّقِهم الشَّ
بشـخصِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وهـو حَـيٌّ بينهَـم، وأن يَصِلَهـم مُباشَـرةً بالنَّبعِ، النَّبـعِ الَّذي لم 
قِ  ـدٌ صلى الله عليه وسلم، ولكـنْ جاء فقط ليُِومئَِ إليه ويدعوَ البشـرَ إلـى فَيْضِه المُتدفِّ ـرْه مُحمَّ يُفجِّ
سُـلِ ودَعَوُا القافلةَ إلى الارتواءِ منه! وكأنَّما أراد الُله  كما أَومَأَ إليه مَن قَبْلَه من الرُّ
سبحانه أن يأخذَ بأيديهم فيَصِلها مُباشَرةً بالعُرْوةِ الوُثْقى، العُرْوةِ التي لم يَعْقِدْها 
محمـدٌ صلى الله عليه وسلم إنَّمـا جـاء ليَعْقِـدَ بهـا أيديَ البشـرِ، ثُـمَّ يَدَعهـم عليها ويمضـي وهُم بها 
مُستمسِكون! كأنَّما أراد الُله سبحانه أن يجعلَ ارتباطَ المسلمين بالإسلامِ مُباشَرةً، 
وأن يجعلَ عهدَهم معَ اللهِ مُباشَـرةً، وأن يجعلَ مسـئوليَّتَهم في هذا العهدِ أمامَ الله 
بلا وسـيطٍ؛ حتـى يستشـعروا تَبعِتَهـم المُباشِـرةَ التـي لا يُخليِهـم منهـا أن يمـوتَ 

الرسولُ صلى الله عليه وسلم أو يُقتَلَ؛ فهُم إنَّما بايَعوا الَله ، وهم أمامَ الله مسئولون!«‌))).

ـهَ الُله  الصحابـةَ إلـى ذلك القانـون على الرغم مـن تربيتهم على  فقـد وجَّ

 عبد القادر عودة. مجلة الدعوة. العدد الثاني والخمسون. (((
 آل عمران: 144. (((

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 486/1. (((
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يَـدِ خيـر وأكمـل البشـر صلى الله عليه وسلم، فمـا بالـك بمَن يُرَبِّـي الأفراد علـى التعلُّـق بالكيَِانات 
والأشـخاص الذيـن لـم يَبْلُغُـوا معِْشَـار كمـال وحِكمـة وعَظَمة رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟! 
ـعْرَة الدقيقة التي  لذلك وَجَبَ على جميع الكيَِانات والأشـخاص ضَبْط تلك الشَّ
ق بيـن تعلُّـق المُتَرَبِّيـن بمُرَبِّيهـم مـن حيـث التوجيـه والعلاقة العاطفيـة، وبين  تُفـرِّ

التعلُّق بالمنهج الصحيح إذا انحرَف المُرَبِّي عنه. 

»فالمُرَبِّـي مـا هـو -مـن الناحية التربويـة- إلا أداة إجرائيـة بالقصد الأصلي، 
تسـاعد علـى تنزيـل العمليـة التربويـة على أحسـن وَجْـهٍ، وتُمثِّل فعِْل الأمـر »قُلْ« 
المحـذوف في قولـه تعالـى: }ضم طح  ظم عج عم غجغم فج فح 
فلـم  لج{‌)))،  كم  كل  كخ  كح  كج  قحقم   فم  فخ 

صُّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم حينما تعلَّق الأمر بمسـألةٍ تعبُّديةٍ تربويـةٍ؛ حيث وَجَبَ  يذكـر النّـَ
الربـط المُباشِـر للمُتَرَبِّيـن بـالله ؛ إذ لـم تكـن المسـألة تعليميةً يرتبـط الجواب 
فيها بوجود المُعلِّم الشـارح كما في سـائر أسـئلة القرآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: 
}ىٰ  ير يزيم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم{‌)))، ونحوها 

كثير -كما هو معلوم-«‌))).

بَّانيُّ مُطَبَّقًا لدى كل أنبياء الله  في دعوتهم للناس؛  لقد كان ذلك القانونُ الرَّ
فهذا سيدنا عيسى  يُخاطبِ الحواريين قائلً: }فخ فم قح قم{‌)))، 
فـكان الجـواب مـن الحوارييـن: }كل  كم لج لح لخ لم له 

 البقرة: 186. (((

 البقرة: 222. (((
 فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص60. (((

 آل عمران: 52. (((
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مج{‌)))، لـم يَقُـلْ عيسـى : }فخ فم{ وحَسْـب، بل نَسَـبَها 
إلى الله ، وعلى نَسَق السؤال جاء رد الحواريين: }كل  كم لج{، ولم 

يقولوا: »نحن أنصارُك«.

هونا إلى ذلك القانون في قولهم بعد وقوع معجزة  وسـحرة فرعون أيضًا وجَّ
سيدنا موسى  يوم الزينة: }قي كا كل كم{‌)))، فلماذا لم يقولوا: 
 أيضًـا في  »آمنـا بـرب موسـى« وحَسْـب؟! ولمـاذا أضافـوا سـيدنا هـارون 
كلامهم، بالرغم من أنَّ سيدنا موسى  هو صاحب المشهد، ولم يَحدُث بين 
ة؟! فكأنهم أرادوا أن يقولوا:  السـحرة وسـيدنا هارون  أي مناقشـة أو مُحَاجَّ

آمنا برب هارون كما آمنا برب موسى، رغم أنه لم يناقشنا ولم يُبْطلِ سِحْرنا. 

ما المقصود بالمنهج؟

أقصد هنا بالمنهج هو »دِين الإسلام«، وليس المبادئ والأفكار والوسـائل 
التـي يتبنَّاهـا الكيَِان الدعوي؛ فالمنهج هو »دِين الإسلام« الذي يتضمن التسـليم 
لشـرع الله  وارتضاء حُكمه في كل مناحي الحياة، فأحدُهم يظن أنه لو خالف 

الوسيلة المُتبَنَّاة فقد خالَف المنهج!

وفي ذلك وَجَبَ التنويه بأنَّ من الخطأ تنازُع كيَِانَيْن -لهما وسـائل مختلفة- 
والهـدف،  المنهـج  نفـس  اعتناقهمـا  رغـم  أحدهمـا  إلـى  للانضمـام  فَـرْدٍ  علـى 
فهـذا الأمـر لا يختلـف كثيـرًا عـن التربية علـى التعلُّـق بالأشـخاص والكيَِانات لا 
بالمنهـج، وهـذا التنـازُع ليـس مـن الإخلاص في شـيء، فلـو كان المُرَبِّـي مُخلصًِا 

 آل عمران: 52. (((
 طه: 70. (((
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لَتَـرك المُتَرَبِّـي لغيـره يُرَبِّيه ما دام مُؤتمِنهَ على دينه وضامناً أنه مُنضَمٌّ إلى مُعسـكَر 
الحاكمِيـة، حتـى ولـو كان بيـن الكيَِانَيْـن اختلافـات في الوسـائل والآراء الفقهيـة؛ 
بْطُ التوحيديُّ الذي يقوم به المُرَبِّي؛ هو رَبْط بالمشـروع الإسلامي أساسًا،  »فالرَّ
بْطُ الوسـاطيُّ الذي يقوم به الوسـيط؛ هو رَبْط بالذات أو  فهـو رَبْـط بالله . والرَّ
سـة للتنظيم والُمَسَـيِّرة له؛ فيكون الانحراف التربوي  الذوات الشـخصانية المُؤسِّ
مـن أول الطريـق؛ بحيـث إنـه بقَـدْر مـا يسـتطيع الفـرد المُقتـدِي بالمُرَبِّـي تجريـد 
قصـده لله  وإخلاص أعماله له وَحْدَه سـبحانه؛ بقَـدْر ما يعجز الفرد المُقتدِي 
بالوسيط عن فعل ذلك، إلا من خلال استحضار تلك الوسائط التي كانت سبب 
انتمائـه للحركة الإسلامية المَعْنيَِّة وسـلوكه في نظامها التربـوي؛ فيعمل العاملون 
بعـد ذلـك في إطـار التوحيـد بقصـد التعبُّـد، ويقـع العاملـون في إطـار الوسـاطة في 
شَـرَك قصـد الحـظ المُرتبـِط بالأشـكال والرسـوم -علـى تعبيـر القـوم-، وذلـك 
ـرك الخَفِـيّ! إنَّ الداخـل إلى مؤسسـات العمل الإسلامي عبر  قـد يكـون هـو الشِّ
منهـج الوسـاطة؛ لا يدخلـه إلا لأنَّ فيـه فلانًا وفلانًا، وتلك أُولـى الآفات التربوية 
بًا حزبيًّـا يَصْعُب معه  المُترتِّبـة عن وسـاطة الوسـيط، والتي تَغـرِس في النفس تعصُّ
-إن لم يَسْـتَحِلْ- إنشـاء الحوارات، وتوحيد الجهود، وتنسـيق الأعمال، بل هو 
دَامـات »الأخََوِيَّـة«؛ لأن المُتَرَبِّين هنـا إنما يؤمنون  داعٍ خطيـرٌ للانشـقاقات والصِّ

بأسماء الرموز، لا بما يدعون إليه أساسًا«‌))).

ففـي ظـل الوقـت الراهن الذي تَسْـتَعِر فيه الموجـات الإلحاديـة والعلمانية، 
ين؛ لا مسـاحة للاختلاف بين  ؤ على مُعاداة الدِّ والبُعـد عن شـرع الله  والتجـرُّ
مشرتكي الهـدف مـن أَجْـل فـرد، بـل الصـواب أن يكـون الاختلاف الـذي بينهما 

 فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص62، 63. (((
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عٍ وتكامُـلٍ يسـعى فيه كلاهمـا لجذب أكبر عددٍ من الناس لمُعسـكَر  اختلافَ تنـوُّ
ق لاختلاف الوسـائل وهَـدْر الوقـت في مسـائل اجتهاديـة  الحاكمِيـة، دون التطـرُّ
  ـب لرمـوزٍ أو كيَِاناتٍ أو أشـخاصٍ ممـا يُخِلُّ بالإخلاص لله فرعيـة، أو التعصُّ

ومنهج الشرع الحنيف. 


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6- تكاملُ جوانب التربية

ـبَه بعمليـة تشـييد المبـاني، فكمـا أنَّ عمليـة تشـييد  عمليـة التربيـة شـديدة الشَّ

المبنـى لا تَتـمُّ إلا بشـكلٍ مُتكامـِلٍ؛ مـن تصميـم المعمـار، وصَـبِّ الأساسـات، 

هانـات وأعمال الكهرباء والنجارة ليَخْـرُج البناء في أَبْهى  وإتمـام الكماليـات والدِّ

وأكمـل صـورة؛ فكذلـك العمليـة التربوية يجـب أن تكـون مُتكاملِةً ليَخْـرُج البناء 

التربـوي في أَبْهـى وأكمـل صـورة، فالكيَِانـات المُتميِّـزة هـي التـي تحـرص علـى 

تكامُـل الجوانـب التربويـة في بنـاء أفرادهـا؛ مثل: الجوانـب العِلْمية، والسـلوكية، 

والاجتماعية، والفكرية، ...إلخ. 

فالإنسـان كائـن مُتكامـِل، خلقه الله  بجوانب شـخصية مختلفـة؛ وهو ما 

ل شـخصيته أن يهتم بكل تلـك الجوانب، وإهمال  يُوجِـب علـى مَـن يُربِّيه ويُشَـكِّ

جانـب مـن تلـك الجوانـب يصيب بنـاء الشـخصية بالخَلَل كمـا هو المثـل في بناء 

المبـاني؛ فَهَـبْ أنَّ شـخصًا يَحفَـظ المتـون والكتـب والنصـوص دون الاهتمـام 

بالتربيـة الإيمانيـة؛ فلا شـك أنه سـيكون شـخصًا كثيـر التنظير بعيدًا عـن التطبيق. 

وكذلـك الشـخص الـذي يملك قسـطًا وافرًا من العلوم الشـرعية لكـن بضاعته في 
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التربية الفكرية أو السياسية مُزْجَاة في ظل واقع الأمُة المَرير؛ فلا شك أنه سيكون 
شـخصًا معـزولً عـن واقعـه، وسـيكون حُكمـه الشـرعي علـى الأمـور بعيـدًا عـن 
الصـواب، وغيـر مُـراعٍ لفقـه الواقـع ولا للمحيط البيئـي والزماني والمـكاني الذي 

يعيش فيه! 

اء؛  فالتكامُـل والشـمول الـذي ندعـو إليـه هو صفة مـن صفات الشـريعة الغَرَّ
فإذا قُمتَ بتقليب صفحات فهِْرِس أيِّ كتابٍ من كُتُب الفقه الإسلامي؛ فسـتَجِدُ 
أحـكام الطهـارة والصلاة والصيـام كمـا سـتَجِدُ أحـكام المواريـث والمعاملات 
المالية والاجتماعية؛ فكذلك عملية التربية يجب أن تُراعَى فيها كل تلك الجوانب 
ين لعباده وجَعَلَ من خصائصه التكامُل  كما أراد رب العالمين الذي شَرَع هذا الدِّ

والشمول.

ماذا لو نقَصَ جانب من جوانب التربية؟

وفي هذا المقام نحاول ضرب أمثلة على أثر نقصان كل جانب من الجوانب 
التربويـة، وتأثيـره السـلبي علـى بنـاء الشـخصية المُتكاملِـة للمُتَرَبِّي؛ فعلى سـبيل 
المثال لا الحصر: »التربية الفكرية« إذا نقصت أو انعدمت؛ فإنها سـتُؤدِّي لخَوَاءٍ 
مَعـرفيٍّ عنـد المُتَرَبِّـي، هـذا الخَـوَاء سـيعزله تمامًـا عن الواقـع من حوله، وسـيُنتجِ 
ا أن يُناصِر الطواغيت  شـخصيةً صِفْرِية التقدير لفقه الواقع والشـأن السياسي، فإمَّ
ا أن يَسْـبَح في بحـر المثالية  ويُهلِّـل لظُلمهـم تحـت غطـاء أي مصلحة يرتئيها، وإمَّ

المُفرِطة والغُلُو إلى أن يَصِل إلى التكفير دون مُراعاة الظروف والنوازل. 

ل العلوم الإسلامية، وجال في مراجع اللغة  »فلا يكفي الداعية أن يكون حصَّ
العربيـة والأدب والتاريـخ، وأخـذ حظَّه من العلوم الإنسـانية والعلـوم التجريبية، 
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ولكنـه مـع هـذا لا يعـرف عالمـه الـذي يعيـش فيـه، ومـا يقـوم عليه مـن نُظُـم، وما 
يسوده من مذاهب، وما يحركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قُوى، وما يجري 
فيـه مـن تيـارات، ومـا يعاني أهلـه من متاعـب، وبخاصـة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله، وأفراحه ومآسـيه، ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 
الصغير، وبيئته المحلية، وما يسـودها من أوضاع وتقاليد، وما تقاسـيه من صراع 

ومشكلات، وما يشغل أهله من قضايا وأفكار«‌))).

ا نَقْص »التربية الإيمانية« فإنَّ مخاطره كارثية على المُتَرَبِّي؛ فكيف تسير  وأمَّ
هم؟!  قاطـرة قطـار تجرُّ وراءها عددًا من العربـات وهي لا تملك القدرة على جَرِّ
ر صاحب الظلال  قائلً: »إنَّ هذا القلب البشري سريع  وفي ذلك الجانب يُحذِّ
التقلُّب، سريع النسيان، وهو يشفُّ ويشرق؛ فيفيض بالنور ويرفُّ كالشعاع؛ فإذا 
ـر؛ تبلَّـد وقسـا وانطمسـت إشـراقته، وأظلـم  طـال عليـه الأمََـد بلا تذكيـر ولا تذكُّ
وأعتـم !فلا بُـدَّ من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشـع، ولا بُدَّ من الطَّرقِ عليه 
؛ ولا بُـدَّ من اليقظة الدائمة كـي لا يصيبه التبلُّد والقسـاوة«‌)))؛  حتـى يـرقَّ ويشـفَّ
عـاة والمُرَبِّيـن أنـه قد بلغ مرحلـة الغِنى عن تلـك التربية  وبالخطـأ يظـن بعـض الدُّ
الإيمانية، والحقيقة عكس ذلك؛ فالمُرَبِّي هو أحق شخص بالاستزادة من التربية 
فاته وأقواله فيُؤثِّر  الإيمانيـة المُسـتمِرة التي لا تتوقف؛ حتى ينطبع هذا علـى تصرُّ
علـى مَـن يُرَبِّيهـم. فمُرَبٍّ بلا تربية إيمانية هو كمعادلة بلا حـل، كبناء بلا أعمدة، 
ككيَِـان أجـوف ينهـار مـع أول عاصفةِ بلاءٍ تَعْصِف به، عاجز عـن التأثير في غيره، 

 عبد الله ناصح علوان. مدرسـة الدعاة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  (((
القاهرة. ط2، 1424هـ. 311/1، 312.

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6. (((
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فالتربية الإيمانية هي الشـمس لبقية الأركان الأخرى من الشـخصية، وهي حَجَر 
الزاوية لبقية الجوانب؛ »فالداعية حين يكون بهذه الأحوال، وتلك المُجاهَدات، 
ث أو دعـا إلـى الله؛ رأيـتَ الإيمـان يبرق مـن خلال عينيـه،  فـإذا خَطَـب أو تَحـدَّ
دْق يتدفق من حنان وجهه وخشوع  والإخلاص يشـرق من تقاسـيم وجهه، والصِّ
د ظلام النفوس كما يَسـري  لهجته وإشـارة يده، بل كلامه يَسـري في القلوب ويُبدِّ
د النـورُ السـاطعُ موجـاتِ  المـاءُ القَـرَاحُ البـاردُ في النفـوس العَطْشـى، وكمـا يُبـدِّ

الظلامِ«‌))).

بية يتماشى مع ا�لكون: التكاملُ في التر

مـا يُميِّـز تكامُـل العمليـة التربويـة أنـه مُتوائـِم مع سُـنة التكامُـل الكونيـة التي 
نعة الإلهية؛  خلقهـا البارئ ؛ »فإذا كان الشـمول والتكامل مـن خصائص الصَّ
فهُمـا إذًا مـن خصائـص منهـج التربيـة الإسلامية، فالمنهج هو الجانـب التطبيقي 
للأصول التربوية؛ وبذلك فهو ليس غايةً في ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق غاية؛ هذه 
الغاية هي تنميةُ شـخصيةِ الإنسـان كله )جسـمه، وعقله، ووجدانه( تنميةً شـاملةً 
مُتكاملِـةً، وهـذا يقتضـي أن يكون المنهـجُ المُعَدُّ لهذا الغرض شـاملً مُتكاملًِ في 
خبراته وجميع أَوْجه مَناشِـطه؛ فتكامُل جوانب الخبرة الإنسـانية في منهج التربية 
ر الإسلام وتكامُل أجزائه؛ لكونه صادرًا عن الإرادة  الإسلامية يتماشـى مع تصوُّ
المُباشِـرة للواحـد المُطلَـق؛ وهـو الله «‌)))؛ وبذلـك يكـون المُتَرَبِّـي قـد دار في 

فَلَك سُنة الله  في كونه من الشمول والتكامُل التي أرادها في خلقه.

 عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. 203/1. بتصرف يسير. (((
 فتحـي حسـن ملـكاوي. بحـوث المؤتمـر التربوي. الشـركة الجديـدة للطباعة والنشـر،  (((

ان. ب.ط. 1412هـ. 85/2، 86. باختصار. عمَّ
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»إنَّ منهـج التربيـة الإسلامية منهـج مُتكامـِل، يكيـل بالحـق وبالعـدل، فلا 
يطغـى جانب في التربية الإسلامية على جانـب إلا عاد على الفرد والمجتمع بأثر 
سلبي، ولكل جانب من جوانب التربية الإسلامية مسارها ومفرداتها ومضامينها 
أ، وبناؤه كبناء البيت؛ فإنَّ  ونصيبها من البرامج التربوية؛ لأنَّ الإنسانَ كُلٌّ لا يتجزَّ
ن من عدد من الغُـرَف والمنافع، ولا نعرف  البيـت -كبيـرًا كان أو صغيـرًا – يتكَـوَّ
ام، فكل جزء في  بيوتًـا ينقصهـا موقع للمطبخ -مثلً- أو بيوتًا ينقصها موقع للحمَّ

البيت له أهميته وإن تغيَّرت وظيفته«‌))).

 لذلك؛ وَجَبَ على مَن اشتغل بالتربية أن يراعي صياغةَ منهجٍ شاملٍ يراعي 
يها على  فيـه جوانـب خَلْـق الإنسـان المختلفـة، والتي تحتـاج كل منها إلى مـا يغذِّ
طـول الطريـق، وفَتْـح قنـواتٍ مـن الينابيع الرئيسـة حتـى تَصِـل إليها ميـاه التكامُل 

لتَغْمُر الأودية الصغيرة.



 فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. دار رسالة البيان للنشر والتوزيع، الرياض. ط1،  (((
1439هـ. ص104. باختصار.
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7- لكلُِّ امْرئٍِ ما نوى

التربيـة عمـلٌ شـاقٌّ ومُكلِّـفٌ من ناحيـة الجهد والوقـت، وإن لم يكـن المُرَبِّي 
فَطنِاً يَقِظًا للأخذ فيه بأسباب القبول فسيضيع جهده هدرًا؛ مصداقًا لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
»إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا 
أَوْ إلَِـى امْـرَأَةٍ يَنكْحُِهَـا؛ فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى مَا هَاجَـرَ إلَِيْهِ«‌)))؛ فقـد أَوْكَلَ الُله  مَن قصد 
بعمله غيره إلى  نيَِّته؛ بدليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ«. وقال صلى الله عليه وسلم 
أيضًا: »لَا أَجْرَ إلَِّ عَنْ حِسْـبَةٍ، وَلَا عَمَلَ إلا بنِيَِّةٍ«‌)))؛ قال المناوي : »أي: لمَن 

ب به إليه«‌))). د بعمله امتثال أمره تعالى والتقرُّ لم يتقصَّ

؛  وقد قُتلِ رَجُل مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فظنَّه الصحابةُ شهيدًا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »كَلَّ
ا  هَا‌)))«‌))). وآخَر قاتَلَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم قتالً شديدًا، فلمَّ إنِِّي رَأَيْتُهُ فيِ النَّارِ فيِ بُرْدَةٍ غَلَّ

 رواه البخاري. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )1(. (((
حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )2415(.  صحَّ (((

يـن المنـاوي. فيـض القديـر شـرح الجامـع الصغير. المكتبـة التجاريـة الكبرى،   زيـن الدِّ (((
القاهرة. ط1، 1356هـ. 380/6.

بُ في النـار بسـبب ثـوبٍ سـرَقه أو أخفـاه، وأخَـذه مـن الغنائـم دون عِلْـم   أي: رأيتُـه يُعـذَّ ((( 
هِ ليُقسَم في الغنائم. النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومُوافَقته، ولم يؤدِّ

 رواه مسلم. باب: غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث رقم )114(. (((
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جُرح جرحًا غائرًا ولم يصبر عليه اسـتعجل الموت فقتل نفسـه؛ فأخبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
سِيسَـة التي كانت  أنـه في النـار‌))). فهـؤلاء قد ضـاع جهدهم هباءً بسـبب النوايا الدَّ

تختبئ داخل عملهم الصالح.

وكثيرة هي النيات الفاسدة المُختبئِة في الأعمال التربوية التي تصنع الحوائل 
بينهـا وبيـن القبول، والتي يكون شـؤم أَثَرها على المُتَرَبِّي قبل المُرَبِّي نفسـه! فقد 
كان قاصٌّ يجلس قريبًا من مسـجد محمد بن واسـع ، فقال القاصُّ يومًا وهو 
يُوبِّـخ جُلَسـاءَه: مـا لـي أرى القلـوب لا تخشـع، والعيـون لا تدمـع، والجلـود لا 
تقشَـعِر؟ فقـال محمـد بـن واسـع: يـا فلان، مـا أرى القـوم أَتَـوْا إلا من قبَِلـك، إنَّ 

كْر إذا خَرَج من القلب وَقَع على القلب‌))). الذِّ

ما السبب؟

السبب الأول )طُول المُدة(: فطُول وقت العملية التربوية سبب جدير لوقوع 
الكثير من المُرَبِّين في فخ انحراف النية، وهي مشكلة جميع الأعمال التعبُّدية التي 
يْمُومَة، والعملية التربوية قد تسـتغرق سـنوات؛ مما قد  تتَّسـم بالاسـتمرارية أو الدَّ
يُؤدِّي إلى نسـيان المُرَبِّي احتسـابَه النية مع المُتَرَبِّي بسـبب تكرار العمل ودخوله 
في دائرة العادة. أَضِف إلى ذلك امتزاجها بالطبائع البشـرية المُتقلِّبة في مشـاعرها 

وإحساسها.

ين بالرجل الفاجر. حديث رقم )3062(. ومسلم.   رواه البخاري. باب: إن الله يؤيد الدِّ (((
باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا 

يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث رقم )111(.
ين الذهبي. سـير أعلام النبلاء. تحقيق بإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة   شـمس الدِّ (((

الرسالة، بيروت. ط3، 1405هـ. 122/6.
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السـبب الثـاني )تفـاوُت النفـوس البشـرية(: فالعمليـة التربويـة تتعامـل مـع 
النفوس والطبائع البشـرية، وهو أمر ليس له معايير ولا ضوابط؛ فالمُرَبِّي يختلط 
بنفـوسٍ بشـريةٍ مختلفـةٍ، منهـا مَـن تتآلف معه نفسُـه ومنها لا؛ كما قـال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: 
دَةٌ؛ فَمَـا تَعَـارَفَ منِهَْـا ائْتَلَـفَ، وَمَـا تَناَكَـرَ منِهَْـا اخْتَلَـفَ«‌)))؛  »الأرَْوَاحُ جُنـُودٌ مُجَنّـَ

وبسـبب ذلـك يَجِـدُ المُتَرَبِّـي صعوبـةً بالغِـةً في ضبـط نوايـاه تجـاه المُتَرَبِّـي وتجاه 
زملائـه في المحاضـن التربويـة، وقـد يَجـدُ المُرَبِّي صعوبـةً في اسـتحضار النية مع 
ب نوايا دَسِيسَة فاسدة مع مَن تتآلف معه روحُه. مَن تتنافر معه روحُه، وقد تتسرَّ

نوايا دسَِيسةَ:

العمـل التربـوي يحمـل في طَيَّاتـه أمـورًا تَسْـعَد بهـا النفـس؛ مثـل: )التسـلية، 
وتوسـيع شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، والتوجيـه وسـماع الأوامـر، واكتسـاب 
المُتَرَبِّيـن(، وكل هـذا خيـر إن تـم ضبطـه بالاحتسـاب،  الوَجَاهـة والوقـار بيـن 
 وتَندَسُّ تلك النوايا للمُرَبِّي مع امتداد العملية دون تذكيرٍ بالإخلاص، وكما قال 
ـرَ ذكَـرَ«‌)))؛ فمـن المنطقـي  ابًـا نَسِـيًّا، إذا ذُكِّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ المؤمـِنَ خُلـِقَ مُفَتَّنـًا توَّ
أن يقـع في فخَِـاخ تلـك النوايا الفاسـدة المُسـتترِة داخل ثوب الطاعة، لا سـيَّما مع 
عملٍ تعبُّديٍّ يمتد لسنوات، والشيطان قد يعرض عليك الغواية في ثوب الطاعة؛ 
فهـو »يَعـرِض الشـرَّ في مَعـرِض الخيـر، والتمييز في ذلـك غامض، وأكثـر العِبَاد به 

يَهلَكون«‌))).

 رواه البخـاري. بـاب: الأرواح جنـود مجنـدة. حديـث رقـم )3336(. ومسـلم. بـاب:  (((
الأرواح جنود مجندة. حديث رقم )2638(.

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )5735(.  صحَّ (((
ين. دار المعرفة، بيروت. ب.ط. ب.ت. 28/3.  أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدِّ (((
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والشـاهد أنَّ المُرَبِّيـن جميعهـم يحتاجـون إلـى التذكيـر بمقصدهـم الأول 
بلجـام  نفوسـهم  وإلجـام   ، مـع الله  عهدهـم  وتجديـد  الرئيـس،  وهدفهـم 
الاحتسـاب المُسـتمِر؛ »فالدعـوات لا تقـوم على مَـن يعتنقونها لأنهـا غالبة، ومَن 
يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع، ومَن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع، وليَتَّجِروا بها في 
سـوق الدعوات تُشرتى منهم وتُباع! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه 
إلـى الله خالصـةً له، لا تبغي جاهًا ولا متاعًا ولا انتفاعًا؛ إنما تبتغي وجهه وترجو 

.(((‌» رضاه

سِيسَـة أيضًـا؛ الغَيْـرةُ بيـن المُرَبِّيـن؛ وليـس المُـراد  ومـن النوايـا الفاسـدة الدَّ
هنـا التنافـس المحمـود المنصـوص عليـه في قـول الله : }عج عم غج 
غم{‌))) الناتج عنه الأخذ بأسباب تنشيط المَحضن نفسه، وإنما المُراد 
هنـا هـو السـلوك الذي يُنقِْص من قَدْر إخلاص المُرَبِّي؛ مثل: )التنافس في جَذْب 
المُتَرَبِّين والتسابق على حيازة بعض الطلاب المُتميِّزين لمَحضنه من أَجْل كَسْب 
سُـمعة حَسَـنة لنفسـه، أو جَـذْب بعـض الطلاب ذوي الـروح المَرِحـة والكاريزما 
العاليـة رغـم انتظامهـم في محاضن أخـرى(؛ فيصيب المُتَرَبِّين بالتشـتُّت، أو بآثار 

عكسية قد تَصِل إلى تَرْكهم المحاضن بالكلية.

وقـد يَغَـار المُرَبِّـي مـن أخيـه المُرَبِّـي إن كان نتَِـاج مَحضـن أخيـه أفضـل منـه، 
وهذه الغَيْرة محمودة إذا كانت من باب الأخذ بأسباب تنشيط مَحضنه -كما بيَّنتُ 
ق أخيه عليه في إخراج مُتَرَبٍّ ملتزمٍ بشرع الله ومهتدٍ  سَلَفًا-، أما أن يحزن مُرَبٍّ لتفوُّ
بطريقـه ؛ فهـذا انحـرافٌ صريحٌ عن النية الصالحة في تعبيد النـاس لله ؛ لأنَّ 

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 2268/4. (((
 المطففين: 26. (((
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من الإخلاص أن يفرح المُرَبِّي بهداية المُتَرَبِّي سواء كان على يديه أو على يد غيره؛ 
فالمُرَبِّي عليه البذل، وعلى الله النتيجة، والله يؤتي فضله مَن يشاء؛ كما قال تعالى: 

}بى بي تر تز تم تن{‌))). 

حتى تضُْبطَ البوصلة:

النية هي شـرط من شـروط قبول أي عبادة، فعبادة دون نية هي مجرد تشـابه 
حـركات وألفـاظ للعبـادة الأصلية؛ فالاغتسـال مـن الجنابة دون نيـةِ رفعِ الحدثِ 
هـو مجـرد غسـل للتبرُّد أو النظافة فقط، ولا يرفع الحدث، وقـِس على ذلك بقية 
العبـادات؛ »فمـن الشـروط الأساسـية لقبول الأعمـال عامةً »الإخلاص«؛ حيث 
ينبغـي أن يكـون العمـل خالصًا من الشـوائب والدوافع الجانبيـة، وليس تحصيل 
الإخلاص بالأمـر اليسـير، وإنما يحتاج إلى يَقَظة تامـة ومُجاهَدة دائمة، وإلا فما 
أسـهل الانـزلاق وانصـراف النيـة أو تكديرها بمنفعة شـخصية«‌)))، وكما قال ابن 
الجـوزي : »إنمـا يَتَعَثَّر مَن لم يُخْلـِص«‌)))، ومن أَجْل ألَّ يضيع جهد إخواننا 
سِيسَـة؛ سنرشـدهم لبعـض التوجيهـات حتـى تُضْبَـط  المُرَبِّيـن بسـبب النوايـا الدَّ

البوصلة، وتَصِل سُفُن أعمالهم إلى بَرِّ الطاعة والقبول، ولا تضل طريقها.

فكمـا ذكـرتُ سَـلَفًا أنَّ الأعمـال التعبُّدية طويلـة الأمََد يتخلَّلهـا بعض النوايا 
سِيسَـة التي تتسـلَّل مع الوقت لإفسـاد إخلاص الفرد؛ وحلُّ هذه المشكلة هو  الدَّ
التذكير الدائم وتجديد العهد مع الله  بالإخلاص، وعَمَل جلسـات لمحاسـبة 

 الجمعة: 4. (((
القلـم، دمشـق. ط2،  دار  الدعـوي.  بالعمـل  للنهـوض  مقدمـات  بـكار.  الكريـم   عبـد  (((

2001م. ص120.
 ابن الجوزي. صيد الخاطر. دار الكتب العلمية، بيروت. ط1، 1412هـ. ص358. (((
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هـا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديثـه: »إنَِّ المؤمـِنَ خُلقَِ  النفـس ومراجعتهـا؛ وتلـك حقيقـة أقرَّ
ابًا  رَ ذكَرَ«‌)))؛ قال المناوي  في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »توَّ ابًا نَسِيًّا، إذا ذُكِّ مُفَتَّناً توَّ

رَ ذكَرَ«: »أي: يتوب، ثم ينسى فيعود، ثم يتذكر فيتوب«‌))). نَسِيًّا، إذا ذُكِّ

وقـد رَبَـط القـرآن الكريـم بيـن »قسـوة القلـب ونسـيان المَقاصِـد« و»طـول 
ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  }سح  الأمََـد«؛ فقـال تعالـى: 
طح ظم{‌)))؛ وفي تفسـير هـذه الآيـة يقـول صاحـب الظلال : »إنَّ هذا 

القلب البشري سريع التقلُّب، سريع النسيان، وهو يشفُّ ويشرق؛ فيفيض بالنور 
ر؛ تبلَّد وقسـا وانطمست  ويرفُّ كالشـعاع؛ فإذا طال عليه الأمََد بلا تذكير ولا تذكُّ
إشـراقته، وأظلم وأعتم !فلا بُدَّ من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشـع، ولا بُدَّ 
؛ ولا بُدَّ مـن اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد  مـن الطَّـرقِ عليه حتى يرقَّ ويشـفَّ

والقساوة«‌))).

سِيسَـة  وتكرار التذكير وتجديد مُعاهَدة القلب والقصد؛ من أدوية النوايا الدَّ
التـي ذُكـِرَتْ مـن قبل، والتي مـع الوقت تصبح منافع دُنْيَوِيَّة يسـتفيد منها المُرَبِّي، 
ر أنَّ »كثيرًا مـن جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المَدْعُوّين أنَّ ما  بالإضافـة إلـى تذكُّ
يُدْعَوْن إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم، فهي دعوة لإنقاذهم من النار، ولإصلاح 
عاة هي نظـرة احترام وتقدير وإكبار؛  نيـا؛ ولـذا فإنَّ نظرتهم إلى الدُّ معاشـهم في الدُّ
ـون بأوقاتهـم وراحتهم من أَجْـل الآخرين، وقد كان من سُـنة الأنبياء  حيـث يُضحُّ

 سبق تخريجه. (((
ين المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. 491/5.  زين الدِّ (((

 الحديد: 16. (((
 سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6. (((
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-عليهـم الصلاة والسلام- الإعلان لقومهـم أنهـم لا يبتغـون مـن وراء دعوتهـم 
وا الطريـق مـن أولـه علـى  منفعـةً خاصـةً علـى أي صـورة مـن الصـور؛ حتـى يسـدُّ
ة؛ وكان الشـعار دائمًـا: }نم نه  جيـن للدعايـة المُضـادَّ المُرجِفيـن والمُرَوِّ

هج هم هٰيج يح يخ يم يه ئم ئه{‌)))«‌))).

ـد أبنائـه، وتذكيرهـم بشـكلٍ مُسـتمِرٍّ  كمـا يجـب علـى الكيَِـان التربـوي تفقُّ
بإصلاح نياتهم؛ كي لا يصيب شؤمُ غيرِ المُخلصِ صفاءَ عملِ المُخلصِين؛ »فإنَّ 
للمجموعة قلبًا واحدًا مُشترَكًا، يَضُره مرضُ البضْعَة الصغيرة منه كما يَضُرُّ مرضُ 
عاة كلها  رَتْ جماعة الدُّ بَعضِ قلب الفرد ذاك الفرد، فإذا مرض داعية برياء؛ تضرَّ
بمرضه وتعثرت ومرض قلبها، حتى يتخلص منه بتوبة أو إبعاد«‌))). وهذا كالذي 
رُوِي أنَّ بَنـِي إسـرائيل قـد أصابهـم قَحْـطٌ في عهـد سـيدنا موسـى ، وكان هذا 
ا إلى أن  القَحْط بسبب رَجُل ظَلَّ يعصي الله  أربعين سنةً، وظَلَّ القَحْط مُستمِرًّ

ا تاب أُمْطرِوا مطرًا غزيرًا‌))). جُل؛ فلمَّ تاب هذا الرَّ



 الشعراء: 109. (((
 عبد الكريم بكار. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي. ص121. (((

 محمد أحمد الراشد. العوائق. ص96. (((
 ابـن قدامـة المقدسـي. كتـاب التوابيـن. تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـاؤوط. دار الكتـب  (((

العلمية، بيروت. ب.ط. 1407هـ. ص80-82. بتصرف واختصار.
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ة َّ َن 8- اصبري ولكِ الج

عـن عَطَـاء بـن أَبـي رَبَـاح قال: قـال لي ابـن عبـاس: ألَ أُرِيكَ امْـرَأَةً مـِنْ أَهْلِ 

ـَّوْداءُ، أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أُصْرَعُ،  الجَنَّةِ؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأةُ الس

ةُ، وَإنِْ  ـَّفُ، فـادْعُ الَله لـي، فقـال صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِـئْتِ صَبَـرْتِ وَلَـكِ الجَنّـَ وإنِّـي أتَكَش

ـَّفُ، فادْعُ الَله ألَّ  شِـئْتِ دَعَوْتُ الَله أَنْ يُعَافيَِكِ«، فقالت: أصبرُِ، فقالتْ: إنِّي أتَكَش

فَ، فدَعا لها صلى الله عليه وسلم‌))). أتَكَشَّ

لْتُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ الَله  تأمَّ

يْن: ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يُخَيِّرها  أَنْ يُعَافيَِـكِ«؛ فوجـدتُّ ضرورة سـؤالَيْن مُهِمَّ

رَع؟! وما الحكمة من تقديم  بين الأمرَيْن ولم يَدْعُ لها مباشرةً بالمُعافاة من أَلَم الصَّ

النبـي صلى الله عليه وسلم خيـار الصبر ورَبْطـه بالجنـة وجَعْلـه خيارًا يَصعُـب رفضه علـى الدعاء 

لهـا بالمُعافـاة؟! والإجابـة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَرِصَ على ربـط أصحابه  بالمُكافأة 

 رواه البخـاري. بـاب: فضـل مـن يصـرع مـن الريـح. حديـث رقـم )5652(. ومسـلم.  (((
باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها. 

حديث رقم )2576(.
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ـة التـي لا تَعْدِلهـا مُكافـأة، فكان يطرحها كحل في كثير من حلوله، سـواء  الأخُْرَوِيَّ
في البلاء الـذي يتعرضـون لـه أو في المعاصـي التـي يشـتكي منهـا بعضهـم، فكان 
يذكرهم ويربطهم بتلك المُكافأة ويُخَيِّرهم بين )الصبر والجنة( و)الجنة فقط(!

وقـد مَـرَّ النبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِمْـرَأَةٍ تَبْكيِ عِندَْ قَبْرٍ، فَقَالَ: »اتَّقِـي الَله وَاصْبرِِي«، قَالَت: 
ي؛ فَإنَِّـكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إنَِّهُ النبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْ  إلَِيْـكَ عَنّـِ
بْرُ  ابيِـنَ، فَقَالَـتْ: لَـمْ أَعْرِفْكَ. فَقَـالَ: »إنَِّمَـا الصَّ بَـابَ النبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَـمْ تَجِـدْ عِنـْدَهُ بَوَّ
لْ نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية المَكلُومة: »اتَّقِي الَله  دْمَةِ الأوُلَى«‌))). فتأمَّ عِندَْ الصَّ

وَاصْبرِِي« وعدم عرض بدائل دُنْيَوِيَّة عليها.

حتـى الذيـن ابتُلـوا بالشـهوات والمعاصـي؛ لم يكـن النبـي صلى الله عليه وسلم حريصًا على 
طـرح البدائـل لهـم أكثـر مـن حِرْصـه علـى ربطهـم بالجنـة وتذكيرهـم بالحلال 
والحـرام؛ فحيـن جـاءه الشـاب الـذي اسـتأذنه في الزنا حـاوره النبـي صلى الله عليه وسلم بالمنطق 
ـره بالحلال والحـرام ثـم دعـا لـه‌)))، ولـم يقرتح عليـه صلى الله عليه وسلم بدائل، بـل اكتفى  وذَكَّ

 رواه البخاري. باب: زيارة القبور. حديث رقم )1283(. (((
نَا.   عن أَبي أُمَامَة  قال: إنَّ فَتًى شابًّا أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائْذَنْ ليِ باِلزِّ (((
فأَقبَ�لَ الق�ومُ علي�ه فزَجَ�رُوه وقال�وا: مَ�هْ، مَ�هْ. فق�ال صلى الله عليه وسلم: »اُدْنُـهْ«. فَدَنَا منه قريبًـا فجلس. 
ـكَ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فـِدَاءَكَ. قال: »وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ  فق�ال صلى الله عليه وسلم: »أَتُحِبُّـهُ لِمُِّ
هَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لِبْنتَكَِ؟«، قال: لا، واللهِ يا رسول الله جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قال:  لِمَُّ
»وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لبَِناَتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لِخُْتكَِ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. 
تكَِ؟«، قـال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ  اسُ يُحِبُّونَـهُ لِخََوَاتهِِـمْ«. قـال: »أَفَتُحِبُّـهُ لعَِمَّ قـال: »وَلَ النّـَ
اتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لخَِالَتكَِ؟«، قال: لا، واللهِ  الُله فدَِاءَكَ. قال: »وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لعَِمَّ
اسُ يُحِبُّونَـهُ لخَِالَتهِِمْ«. قال: فَوَضَعَ يَـدَه عليه وقال:  جَعَلَنـِي الُله فـِدَاءَكَ. قـال: »وَلَ النّـَ
ـنْ فَرْجَهُ«. قال: فَلَـمْ يَكُنْ بَعْدُ ذلـك الفَتَى يَلتَفِتُ  ـرْ قَلْبَـهُ، وَحَصِّ »اللهُـمَّ اغْفِـرْ ذَنْبَـهُ، وَطَهِّ

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )370(. إلى شَيْءٍ. صحَّ
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بتذكيـره بـالله  وفقـط. وعلى هذا رَبَّى النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابه  على أنَّ الأصل 
هـو الجنـة، وأنَّ المُكافـأة الأخُْرَوِيَّـة لا تَعْدِلهـا مُكافـأة، وأنَّ البديـل الأخُْـرَوِيّ لا 
يُنـال إلا بالصبر علـى الرتك ومجاهدة النفـس، وإن لم يكن هنـاك بديل أو مقابل 

دُنْيَوِيّ.

ـر »البديـل« لـكل معصيـة،  فعلـى الداعيـة ألَّ يُرَبِّـي المَدْعُـوّ علـى لـزوم تَوَفُّ
أو لـزوم وجـود مقابـل دُنْيَـوِيّ لـكل طاعـة، فيضـع لـه الأناشـيد مقابـل الأغـاني، 
ينية مقابل الأفلام والدراما، وهذا كله ليس فيه حرج شـرعيّ،  والمسلسلات الدِّ
لكنـه سـيُحدِث خللاً في إيمان المَدْعُـوّ حينما تقابله مَعَـاصٍ بلا بديل، وطاعات 
بلا مقابـل دُنْيَـوِيّ، فمـاذا لو اضطرته الظـروف للهجرة إلى مـكان ليس فيه بديل 
عن شـهوة دُنْيَوِيَّة ارتبط بها قلبه؟! بلا شـك سـيكون أقرب إلى الانتكاس بسـبب 
تربيتـه علـى وجـود البديـل لـكل شـيء، ولـم يرتبـط بالآيـة الكريمـة: }ىٰ  
 : ير يز يم ين {‌)))؛ وفي تفسـيرها يقـول صاحـب الظلال

»الذيـن جاهـدوا في الله ليصلـوا إليـه ويتَّصلـوا به، الذيـن احتملـوا في الطريق إليه 
مـا احتملـوا فلـم ينكصوا ولم ييأسـوا، الذيـن صبروا على فتنة النفـس وعلى فتنة 
الناس، الذين حَمَلوا أعباءهم وسـاروا في ذلك الطريق الطويل الشـاق الغريب؛ 
أولئـك لـن يتركهـم الله وَحْدَهـم، ولـن يضيـع إيمانهم، ولن ينسـى جهادهـم؛ إنه 
سـينظر إليهم من عليائه فيرضاهم، وسـينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم، وسينظر 
وإحسـانهم  صبرهـم  إلـى  وسـينظر  بأيديهـم،  فيأخـذ  الوصـول  محاولتهـم  إلـى 

فيجازيهم خير الجزاء«‌))).

 العنكبوت: 69. (((
 سيد قطب. في ظلال القرآن. 2752/2. (((
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ًّا: الدعوة منهجٌ عقَدَيٌِّ وليست نمَطَاً استهلاكي

رَبْـطُ المَدْعُـوّ دومًا ببدائـل المعاصي والابتلاءات يصنع منه فـردًا براجماتيًّا 
ن من التكيُّف  لا يتحرك إلا بوجود المصلحة أو المنفعة، إن لم يجدها فلن يتمكَّ
والصبر غيـر المُجـدي لـه جـدوى دُنْيَوِيَّـة، وذلـك عكـس مُـراد الفكـرة المركزية 
لعقيدة الدعوة وتربية الرسـول صلى الله عليه وسلم للمسـلمين وربطهم دومًا بما عند الله  من 

جزاء أُخْرَوِيّ.

كمـا أنَّ محاولـة توفير البدائل تُدْخِل المَدْعُوّ في محاولة لأسَْـلَمَة كل شـيء، 
حتـى ولـو لـم يكـن قابلاً للأَسْـلَمَة، وهـذا مـا تَكلَّـم عنـه »باتريـك هاينـي«‌))) في 
ـر الدعوة بنمََط الاسـتهلاك الرأسـمالي الذي  كتابه الشـهير »إسلام السـوق« وتأثُّ
لا يتحـرك إلا بمنفعـة أو مقابـل مـادي، وهـذا يظهـر في محاولـة أَسْـلَمَة الموضـة 
عاة  والأزياء، وأَسْلَمَة الأغاني، وفوبيا أَسْلَمَة كل شيء، وكأنه صار فرضًا على الدُّ

م. إيجاد بدائل لكل ما هو مُحَرَّ

ـر ذلـك علـى منهـج الدعوة بشـكل كبير في عرض الشـرائع؛ فصـار الداعية  أثَّ
ج  يحـاول تجميـل الأوامر الشـرعية بكلام يُشْـبهِ الأنمـاط الاسـتهلاكية وكأنه يروِّ

ص في العلوم الاجتماعية، حائـز على جائزة أفضل أطروحة   سويسـري الأصـل، مُتخصِّ (((
عـن العالـم العربـي باللغـة الفرنسـية عـام )2001م(، تعلَّـم اللغـة العربيـة وأمضـى وقتًـا 
طويلاً في العديـد مـن الـدول العربيـة والإسلامية؛ مثـل: مصـر، والسـودان، وبيـروت، 
والمغرب، وسوريا، وتركيا. وهو  باحث سابق في مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي 
والقانوني )CEDEJ( بالقاهرة، وكان مُنتدَبًا عن وزارة البحث العلمي الفرنسية، وعمل 
أيضًـا مُحلِّلاً في مجموعـة الأزمـات الدوليـة ببيـروت. وكتـب العديـد مـن الإصـدارات 
المُسـتندَة إلى البحوث الميدانية. وكتابه هذا )إسلام السوق( كُتبِ باللغة الفرنسية عام 

)2005م(، وتُرجم إلى العربية عام )2015م(.
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سـلعة من السـلع! فتَجِدُ الداعية يدعو للحجاب ويحاول جاهدًا إثبات أنَّ المرأة 
نيـا- هـي أجمل  بـة أجمـل مـن المُتبرِّجـة، مـع أنَّ المُتبرِّجـة -في ميـزان الدُّ المُحجَّ
بة، وهذا المبدأ الذي يسـتخدمه الداعيـة يتصادم في كثير  وأكثـر إغـراءً مـن المُحجَّ
ـر بهذا المنهج  مـن الأحيـان مـع المنطق، وعلى نفس النهـج يحاول الداعية المُتأثِّ
نيا-  إقناع المَدْعُوّين أنَّ الأناشيد أفضل من الأغاني، مع أنَّ الأغاني -في ميزان الدُّ

هي أَحَب وأقرب إلى النفس من الأناشيد.

والخَلَص من ذلك كله هو عَرْض الأمور الشرعية كما هي، كمنهجٍ عَقَدِيٍّ 
قائـمٍ علـى التسـليم لله ، سـواء جـاء مـن وراء هـذا الأمـر الإلهـي مَنفعـة أو لا؛ 
مـات أن تكـون ثقيلـةً علـى  حيـث إنَّ الأصـل في فعِْـل الطاعـات واجتنـاب المُحَرَّ
هَوَاتِ«‌)))؛  تِ النَّارُ باِلشَّ تِ الْجَنَّةُ باِلمَكَارِهِ، وَحُفَّ النفس؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »حُفَّ
ومعنـى الحديـث أنـه: »لـن يَصِـل المـرء إلـى الجنـة إلا بارتـكاب المَـكاره، ولـن 
يَصِـل إلـى النـار إلا بارتـكاب الشـهوات، وكذلـك همـا مَحجوبَتـان بهمـا؛ فمَـن 
هَتَـك الحجـاب وَصَـل إلـى المَحجوب؛ فهَتْك حجـاب الجنة باقتحـام المَكاره، 
ا المَكاره فيَدخُل فيها: الاجتهاد في  وهَتْك حجاب النار بارتكاب الشـهوات. فأمَّ
العبادات والمُواظَبة عليها والصبر على مَشاقِّها، وكَظْم الغَيْظ، والعفو، والحلم، 
ا  دَقـة، والإحسـان إلـى المُسـيء، والصبر عن الشـهوات، ونحو ذلـك. وأمَّ والصَّ
الشـهوات التـي النـار مَحفوفـة بهـا؛ فالظاهـر أنهـا الشـهوات المحرمـة: كالخمـر، 

والزنا، والنظر إلى الأجنبية، والغيبة، واستعمال الملاهي، ونحو ذلك«‌))).

نْيَـوِيّ  فالواجـب أن يبتعـد المُرَبِّـي والداعيـة عـن اسـتخدام ذلـك النَّمَـط الدُّ

 رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم )2822(. (((
 النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 165/17. بتصرف يسير. (((
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ين، وبدلً من ذلك يسـعى في ترسـيخ معنى  النَّفْعِـيّ في ترويـج دعوتـه وشـرائع الدِّ
»التسليم« لأوامر الله ، ويغرس في نفوس المَدْعُوّين قوة اليقين التي تُثْمِر بعد 

  . ذلك كمال الرضا بأمر الله


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9- المشغول لا يشُْغلَ

»المشـغول لا يُشـغَل« هي قاعدة فقهية معروفة‌)))؛ وهي تعني أنَّ الشـيء إذا 
رة لا  اشـتُغل بأمـر لا يُشـغل بغيـره حتى يفرغ من هذا المشـغول به؛ فالـدار المُؤجَّ
ـر حتـى تفـرغ المدة المُتَّفَق على تأجيرها، ولا تُشـغل بآخَـر حتى يفرغ الحق  تؤجَّ

عنها. 

عاة من إهمالٍ  رَتني تلك القاعدة بما يحدُث في بيوت بعض المُرَبِّين والدُّ ذكَّ
في تربيـة أبنائهـم علـى حسـاب تربيـة آخريـن في المسـاجد والمحاضـن التربويـة! 
وقياسًـا على تلك القاعدة فإنَّ المُرَبِّي »المشـغول« بتربية أبنائه »لا يُشـغل« بتربية 
غيرهم حتى يُعطي النصيب الأكبر لمَن سيُسـأل عنهم -وهم أبناؤه-، ولا يكون 

كالذي اشتغل بالمفضول عن الفاضل.

بية الولد:  يضة تر فر

يقول الله : }حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ 

ين السـيوطي. الأشـباه والنظائر. دار الكتب العلمية، بيروت. ط1، 1411هـ.   جلال الدِّ (((
ص 151.
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صم{‌)))؛ فهذا تكليفٌ رَبَّانيٌّ يُفيد فرضية تربية الأبناء وبَذْل كل وسائل هداية 
»الإرشاد والدلالة«؛ اللازمة لتأديبهم والسعي لوضعهم على الطريق المستقيم. 

كمـا امتـدح الله  تطبيـق تلـك الفريضـة في القـرآن؛ فقـال في حـق سـيدنا 
ئم{‌)))؛  ئز  ئر  عجم  طمي  طمم  طمح  طمح  }ضخم   : إسـماعيل 
يقول السعدي  في تفسير هذه الآية: »كان مُقيمًا لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم 
نة للإحسان إلى العبيد؛  نة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المُتضمِّ بالصلاة المُتضمِّ
ل غيره، وخصوصًا أَخَـصّ الناس عنده، وهُم أهله«‌)))، وعطفًا  ـل نفسـه وكمَّ فكمَّ
على ذلك الأمر فقد حَرِصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فعِل ما أثنى به الله سبحانه على سيدنا 
تم{‌))).  تخ  تح  تج  }به   : ؛ اسـتجابةً لقولـه  إسـماعيل 
ح النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك الحُكمَ في قوله: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ،  وقد وضَّ
جُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ؛  وَالأمَيِرُ رَاعٍ، وَالرَّ

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«‌))).

ومـن تلـك الآيـات الواضحـات في أوامرهـا، ومـن هـذا الحديـث الجلـي في 
التوجيه وتحميل المسئولية؛ يتبيَّن فرضية تربية الأبناء في الإسلام، وإبطال ادِّعاء 
 : مَـن يقـول بأنهـا فضيلـة أو عمل مُسْـتَحَب؛ وفي ذلك يقول ابن قيـم الجوزية

 التحريم: 6. (((
 مريم: 55. (((

 عبد الرحمن بن ناصر السـعدي. تيسـير الكريم الرحمن في تفسـير كلام المنان. تحقيق:  (((
عبد الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة، بيروت. ط1، 1420هـ. ص 496.

 طه: 132. (((
 رواه البخـاري. بـاب: الجمعـة في القرى والمـدن. حديث رقم )893(. ومسـلم. باب:  (((

فضيلة الإمام العادل. حديث رقم )1829(.
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»فَمَن أَهْمَلَ تَعْليِمَ وَلَده مَا يَنفَْعُه وَتَرَكَه سُدًى؛ فقد أسَاءَ إليه غايةَ الإساءَة. وَأكْثر 
الأولاد إنَِّمَا جَاءَ فسـادُهم من قبَِل الآبَاء، وإهمالهم لَهُم، وَترك تعليمهم فَرَائضَ 
يـن وسُـننه؛ فأضاعوهـم صِغَـارًا؛ فَلـم يَنتَفِعـوا بأِنفسـهم، وَلـم يَنفَعُـوا آبَاءَهُـم  الدِّ

كبَِارًا«‌))).

استقالة مرفوضة:

أَذْكُر في يومٍ كلَّمني أحدُ الآباء »الملتزمين« لمُتابَعة وَلَده في المسـجد، وكان 
ا: »اعتبرِ  يريد مني مُتابعةً مُحْكَمَةً لولده بعد التحفيظ، وبسبب انشغاله قال لي نصًّ
أنـه يتيـم الأب«! مـا زالـت تلـك العبـارة ترتدد في أذني رغـم مـرور السـنين عليها؛ 
ب من  م في تلـك العبارة »اسـتقالته« ضمنيًّا من تربية ولـده، وأراد التهرُّ فـالأب قـدَّ
فَـرْضٍ لا يصلـح أن ينـوب عنه أحدٌ في أدائه! هـذا الموقف هو مثال صارخ لقلب 
الأولويـات والاهتمـام بالمفضـول عـن الفاضل، حتـى ولـو كان المفضول عملً 
دُنْيَوِيًّا كوظيفة أو تجارة، أو أُخْرَوِيًّا كدعوة الناس وتعليمهم؛ أليس الأوَْلى ترميم 

شروخ بيتك أولً قبل ترميم شروخ بيوت الآخرين!

إنَّ مثـل تلـك الاسـتقالات التربويـة مرفوضة قبـل تقديمها؛ لأنها ليسـت من 
غ  حـق طالبهـا أصلاً، ولا توجـد أعـذار -مَهْمَا بلَغَت قسـوتها أو ضرورتها- تسـوِّ
  لأحد تقديم مثل تلك الاستقالات، لا سيَّما مَن كان يعمل في الدعوة إلى الله

ومشغولً بدعوة الناس على حساب تربية أبنائه.

فتربية الأبناء مسـئولية الوالدَيْن بالشـراكة، حتى لو ساعدهما بعض المُرَبِّين 

 ابـن قيـم الجوزيـة. تحفـة المـودود بأحـكام المولـود. تحقيـق: عبـد القـادر الأرناؤوط.  (((
مكتبة دار البيان، دمشق. ط1، 1391هـ. ص229.
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لً، ولا  عـاة في توجيـه أبنائهـم؛ فسـيظل مجهود هذا الداعيـة أو المُرَبِّي مُكمِّ أو الدُّ
يرقـى لجهـد الوالدَيْـن المطلوب منهمـا، فالعلاقة بين الأب وولـده كأُحْجِيَة لعبة 

لها.  الـ)puzzle(؛ كل قطعةٍ فيه لا تتوافق إلا مع قطعةٍ واحدةٍ فقط صُنعَت لتكمِّ

نؤُتىَ من الداخل:

ن-  في بدايـة الصحـوة الإسلامية في السـبعينيات والثمانينيات؛ ظَـنَّ -بل تيقَّ
ـع القــاعدة العدديـة للتيـار  البعـضُ أنَّ زواج أصحـاب الفكـرة الإسلامية سيُوَسِّ
الإسـلامي، بسـبب الثــمرة التـي خَرَجَـتْ مـن بيـتٍ إسلاميٍّ تَحُوطـه الضــوابط 
الشـرعية مـن جميـع الجهات، ولكــن -للأسـف- وَجَدْنا أننا نُؤتَى مـن الداخل، 
ـعها؛ بسـبب إهمال التربية داخل البيوت  وأنَّ القاعدة العددية تتآكل بدلً من توسُّ
ا درجـةً كبيـرةً مـن الوعي  المُتَبَنِّيـة للفكـرة الإسلامية، فتلـك المشـكلة تطلـب منّـَ
بالتربية واجتناب الإهمال في تربية أبنائنا؛ لإيقاف النزيف الداخلي في بيوتنا. وقد 
تكلَّمـتُ باسـتفاضة في ذلـك الأمر في كتابي »أبنـاء الملتزمين« -لمَن أراد الرجوع 

إليه-. 

ولكـن في ذلـك العُنصُْـر أَوَدُّ تحذير الداعيـة -والمُرَبِّي خاصةً- من انشـغاله 
الاهتمـام  مـن  وتحذيـره  )الفـرض(،  الفاضـل  عـن  )المُسْـتَحَب(  بالمفضـول 
بالمَدْعُوّيـن في المحاضن التربوية على حسـاب أبنائـه الذين من صُلْبه، وتحذيره 

من ترك النزيف التربوي داخل بيته دون تضميد أو تسكين أو مُعالَجة.

ونحـن هنـا لا نطالب الداعية أو المُرَبِّي بترك العمل الدعوي بالكلية، ولكن 
نطالبـه بالتـوازن بيـن التربيـة الدعويـة والتربيـة الأسَُـرية، وإيلاء التربيـة الأسَُـرية 
اهتمامه إذا احتاج الأمر؛ لأنها فريضة وسيُحاسَب عليها أمام الله  يوم القيامة.
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ث:  الالتزام لا يوُرََّ

التديُّـن ليـس صفـةً فطريةً وراثيةً يَرِثُها الولدُ بمجرد مَجيئه للدنيا من أبٍ وأُمٍّ 
مُلتزِمَيْـن، وإنمـا هـو صفـة مُكتسَـبة ، فلا بُدَّ من بـذل جهد الإرشـاد والدلالة معه 
حتـى يسـلك طريق الهداية؛ كما قال أبو حامـد الغزالي : »والصبي أمانة عند 
والدَيْـه، وقلبـه الطاهـر جوهرة نَفيسَـة سَـاذِجة خاليـة عن كل نَقْـش وصورة، وهو 
د الخير وعُلِّمَه؛ نَشَـأَ  قابـل لـكُل مـا نُقِـش، ومائل إلى كل مـا يُمال به إليه، فـإن عُوِّ
نيا والآخرة، وشـاركه في ثوابه أبوه وكلُّ مُعلِّم له ومُؤدِّب، وإن  عليه وسَـعِدَ في الدُّ
د الشـرَّ وأُهمِـل إهمالَ البهائم؛ شَـقِيَ وهَلَـكَ، وكان الوِزْر في رَقَبـة القَيِّم عليه  عُـوِّ

والوالي له«‌))).

عاة تربيـة أبنــائهم،  فأُكــذُوبة تــوريث الالتـزام كــانت ســببًا في إهمـال الــدُّ
عَـه علـى تفريطه في حـق أبنائه،  نات للضميـر كلَّمـا قرَّ بــل كــانت -أحيانًـا- مُسـكِّ
عـاة والمُرَبِّيـن مثلهـم مثـل الأطفـال الموجودين في المحاضـن التربوية  فأبنـاء الدُّ
يحتاجـون إلـى الاهتمـام والمُتابَعـة؛ لضمـان وصولهـم إلـى بَـرِّ الأمـان. كمـا أنَّ 
اهتمامـك بـأولادك هـو ضمـان تحقيـق حديث النبـي صلى الله عليه وسلم: »فَـوَاللهِ لَنَْ يَهْـدِيَ الُله 
بـِكَ رَجُلاً وَاحِـدًا؛ خَيْرٌ لَكَ منِْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْـرُ النَّعَمِ«‌)))، فبدلً من بحثك في 
يتهـم، وانظر تحت  جُل، ابحث عنـه في أبنائك وذُرِّ المناطـق البعيـدة عـن ذلـك الرَّ

قدمَيْك للثواب الأقرب والأوَْلى، واضرب عُصْفُورَيْن بحَجَرٍ واحدٍ.


ين. 72/3.  أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدِّ (((
 رواه البخاري. باب: مناقب علي بن أبي طالب . حديث رقم )3701(. ومسـلم.  (((

باب: من فضائل علي بن أبي طالب . حديث رقم )2406(.
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عاتها-،  تنقسم مجالات التربية إلى عدد من المجالات؛ منها: )العلمية -بتفرُّ
والدعويـة، والخيريـة، والإيمانيـة، والسـلوكية( في محتـوى مُتكامـِل يَصُـوغ بنـاء 
الشخص المُتَرَبِّي دون خَلَل أو نَقْص، لكن هناك جانب يغفل عنه بعض المُرَبِّين 
داخـل محاضنهـم؛ وهو »الجانب الفكري«، رغم أهميته الشـديدة لكونه القالب 

الذي يَحوي داخله البناء التربوي بأكمله.

وقبـل أن نشـرع في إبراز أهمية المجـال الفكري؛ لا بُدَّ من بيان تعريف كلمة 
»الفكر« في التربية الدعوية، لا سيَّما أنها كلمة مَطَّاطة وذات أبعاد كثيرة؛ »فالفكر 
الإسلامي مـن المصطلحـات الحديثـة؛ وهـو يعنـي كل مـا أنتـجَ فكـرُ المسـلمين 
منـذ مبعـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى اليـوم في المعـارف الكونيـة العامـة المُتَّصِلـة بـالله 
تعالـى والعالَـم والإنسـان، والـذي يُعبِّـر عـن اجتهـادات العقـل الإنسـاني لتفسـير 
تلـك المعـارف العامـة في إطـار المبـادئ الإسلامية عقيـدةً وشـريعةً وسـلوكًا. 
فـكل مـا أفـرزه فكـرُ المسـلمين في ظـل الإسلام مـن أفـكار اجتهاديـة بشـرية مـن 
الفلسـفة، وعِلْم الكلام، والفقه وأصوله، والتصوف، والتربية، والعلوم الإنسانية 
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الأخـرى، منـذ عصـر الصحابـة إلـى اليـوم في إطار ضوابـط الفهم الإسلامي؛ هو 
فكر إسلامي«‌))). وفي تعريف آخر: »الفكر الإسلامي عبارة عن تلك المنظومة 
التـي  والحضاريـة،  والفلسـفية،  والثقافيـة،  والعالمَيـة،  والفكريـة،  المفاهيميـة، 
ـف؛ اعتمادًا على فَهْم النص وفق  ر أو الفيلسـوف أو المُثقَّ ينتجهـا الفقيـه أو المُفكِّ

الضوابط الشرعية، وفَهْم الواقع ببصيرةٍ رساليةٍ وقرآنيةٍ«‌))).

زاد الاهتمام الفكري بعد الأحداث السياسـية في العَقْد الأخير -لا سـيَّما بعد 
ثـورات الربيـع العربي-؛ كَـرَدِّ فعِْلٍ طبيعيٍّ للواقع المفـروض، وكانت هناك بعض 
الكيَِانات -قديمًا- تَهتمُّ بالجانب الفكري؛ من خلال تدريس بعض الكتب الفكرية 

لَفية خاصةً. والمنهجية داخل محاضنها، وكانت من النوادر في الأوساط السَّ

ية: بية الفكر أهمية التر

ل العلوم الإسلامية، وجال في مراجع اللغة  »فلا يكفي الداعية أن يكون حصَّ
العربيـة والأدب والتاريـخ، وأخـذ حظَّه من العلوم الإنسـانية والعلـوم التجريبية، 
ولكنـه مـع هـذا لا يعـرف عالمـه الـذي يعيـش فيـه، ومـا يقـوم عليه مـن نُظُـم، وما 
يسوده من مذاهب، وما يحركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قُوى، وما يجري 
فيـه مـن تيـارات، ومـا يعاني أهلـه من متاعـب، وبخاصـة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله، وأفراحه ومآسـيه، ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 
الصغير، وبيئته المحلية، وما يسـودها من أوضاع وتقاليد، وما تقاسـيه من صراع 

 محسـن عبـد الحميـد. تجديـد الفكـر الإسلامي. المعهـد العالمـي للفكـر الإسلامي،  (((
الولايات المتحدة الأمريكية. ط1، 1416هـ. ص40، 41. بتصرف واختصار.

 محمد أحمد يونس. الخطاب الإسلامي في الصحافة العربية. دار القلم للنشر والتوزيع،  (((
الإمارات العربية المتحدة. ب.ط. 2004م. ص8.
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ومشكلات، وما يشغل أهله من قضايا وأفكار«‌))).

ويُمْكنِ اختصار أهمية التربية الفكرية في النقاط التالية:

	1  خطورة ما كان يحدث من إهمال تلك التربية هو فَقْد البوصلة للمُتَرَبِّين، .
فالمنهج الفكري كالقالب لمحتويات المنهج كلها؛ كـ)العلوم الشرعية، 
والسـلوكية، والتعبُّديـة(، ومـن خلالـه تتكيف تلك العلـوم مع الظروف 
البيئيـة والزمانيـة والمكانيـة لحاملها من خلال قالبها الفكـري الحاوي 
لها، فلا يُسْـقِط حُكمًا شـرعيًّا إلا ويكون على دراية بواقعه، ولا يسـتدل 
بفتـاوى مُغايـِرة لبيئته وزمانه ومكانه تَفْصِله عن واقعه، كما أنَّ الاهتمام 
بالمنهج الفكري يُنقِذ المُتَرَبِّين من الوقوع في الغلو أو الإرجاء؛ فيضبط 

بوصلتهم ومحتواهم العلمي دومًا نحو الوسطية.

	2  »إنَّ الداعيـة الواعـي حيـن يُلـِمُّ بالفلسـفة واتجاهاتهـا الماديـة والروحية .
والوضعية والمثالية، وبتاريخ الفكر الإنسـاني عامةً والإسلامي خاصةً؛ 
نـًا مـن فَهْم الأفكار والفلسـفات التي غَـزَت عقول كثير من  يصبـح مُتمكِّ
جون في قلب ديار  أبناء المسلمين اليوم، وأصبح لها دُعاة وعلماء ومُروِّ
الإسلام مـن أسـاتذة الجامعـات، ورجـال الأدب والثقافـة والإعلام؛ 
فَهْمهـا  نُحْسِـن  لـم  مـا  ـا  فكريًّ مقاومتهـا  نسـتطيع  لا  المـدارس  فهـذه 
رهـا ودراسـتها، وقديمًـا قال أهل النظر: الحُكمُ على الشـيء فَرْعٌ  وتصوُّ

ره‌)))«‌))).  عن تصوُّ

 عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. 311/1، 312. (((
ره« هي قاعدة فقهية معروفة، وسـيأتي الحديث عنها   »الحُكمُ على الشـيء فَرْعٌ عن تصوُّ (((

رات الذهنية«. في مقال »ضَبْط التصوُّ
 عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. 305/1. باختصار. (((
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	3  »أن يتمكـن الداعيـة مـن الـرد علـى الفكـر المخالـف للإسلام بسلاح .
الفكر نفسـه؛ لأن الرد على المُخالفِين بأدلة القرآن والحديث لا يصلح 
لهـؤلاء؛ إذ هـم لا يؤمنـون بهـا. وهـذا ما فعلـه أبو حامـد الغزالي  في 
كتابـه »تهافُـت الفلاسـفة«، ومـا فعلـه شـيخ الإسلام ابـن تيميـة  في 
كتابَيْـه »نَقْـض المنطـق« و»دَرْء تعـارض العقـل والنقـل«، ولـولا هَضْـم 
هذيـن الإماميـن للأفـكار الفلسـفية في عصرهمـا؛ لَما اسـتطاعا نقضهما 

من القواعد«‌))).

	4 دًا لمِا معه من .  »أن ينتفـع بمـا يجـده مـن نتَِاج العقل وثمَِار الحكمـة، مُؤيِّ
ة المؤمن، أنَّـى وَجَدَها فهو  حـقٍّ خالـصٍ جـاء به الوحي؛ فالحكمـة ضالَّ

أَحَقُّ بها«‌))). 

	5  ألَّ يكـون الداعيـة لعبـةً وأداةً في يـد الطواغيـت وجنودهـم المُعادِيـن .
للشـرع، يسـاومونه بخُبْـثٍ، ويخـدِم مخططاتهـم بسـذاجة، ويضربـون 
ين والدعوة،  ين بزَعْمٍ منه أنه يخدم الدِّ فصيله بفصائل أخرى خادمة للدِّ
وهو في حقيقة الأمر يُسـتخدَم كأداة، إذا فرغ جند الطواغيت من اللعب 
به ألقوه جانبًا في أيِّ سـجن أو منعوه مُمارَسـة أيِّ شعيرة لدعوته، وتلك 

لعبة يجيدها الطواغيت بشكل ممتاز في عالمنا الإسلامي. 

	6  إدراك الداعيـة لمِـا يـدور مـن حولـه مـن مؤامـرات تُحـاك ضـد أمتـه، .
ومعرفته بوسـائلها لتوفير الوسـائل المناسـبة لمقاومتها؛ مثل الحملات 
ينـي - تجديد الرتاث - تجديد الفقه(،  الداخليـة )تجديـد الخطـاب الدِّ
وكل تلك الحملات التي تهدف لتفريغ الإسلام من مضمونه الحقيقي، 

 عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. 305/1. (((
 المصدر نفسه. 306/1. بتصرف يسير. (((
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والحملات والتصريحـات الخارجيـة الداعمـة لها أيضًا؛ فهـذا »دونالد 
صحيفـة  مـع  لقـاءٍ  في  الأسـبق،  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  رامسـفيلد« 
»واشنطن تايمز« عام )2003م(؛ يقولها صراحةً: »نحن نخوض حرب 
ا بـأنَّ أفكارنا لا  أفـكار مثلمـا نخـوض حربًا عسـكرية، ونؤمـن إيمانًا قويًّ
مَثيـل لهـا؛ إن تلـك الحـرب تسـتهدف تغيير المَـدارِك، وإنَّ مـن المُحَتَّم 
الفـوز فيهـا وعـدم الاعتماد على القوة العسـكرية وَحْدَها«! وهذا نفسـه 
ما قالته »كونداليزا رايس« وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة، في مقالةٍ 
لهـا في صحيفـة »واشـنطن بوسـت« عـام )2005م(: »إننـا ضالعـون في 
حـرب أفـكارٍ أكثـر ممـا نحن مُنخرِطـون في حرب جيـوشٍ«! وغير ذلك 

من التصريحات المُعاصِرة المُعادِية للإسلام صراحةً.

	7  القـدرة علـى توجيه المُتَرَبِّين بشـكل صحيح فكريًّا، وإجابة تسـاؤلاتهم .
المعرفيـة؛ »فالمُرَبُّون مُواكبِون لمِا يُسـتَجَدُّ من المعارف، يطلعون على 
حدٍّ أدنى منها؛ ولذلك هم قادرون على الإجابة عن تساؤلات الطلاب 
وتوجيههـم المعـرفي، وإنَّ تربيـة الناشـئة تتطلـب المزيـد والمزيـد مـن 
ن قاعدةً معلوماتيةً راسخةً يُستدعَى  الاطلاع والقراءة والتثقيف؛ إذ تُكَوِّ
منها وقت الحاجة، وتبني حصانةً فكريةً منهجيةً لدى المُرَبِّي من التوجيه 

الخاطئ المبني على العواطف والانطباعات غير الموضوعية«‌))).

فَحَـرِيٌّ بالكيَِانـات التربويـة والمُرَبِّيـن الاهتمـام بالتربيـة الفكريـة لإصقـال 
المُتَرَبِّين في ذلك الجانب، لا سـيَّما في الزمن الذي تحياه الأمُة من فتَِن وغزواتٍ 
فكريـةٍ مُتلاحِقـةٍ تجعـل اللبيـب حيـرانَ؛ فهـي الـدروع السـابغة أمـام هجمـات 

الشبهات، والإجراء الضامن لاستمرارية السلامة الفكرية لأيِّ كيَِان دعوي.

 فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص223. (((
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العملية التربوية تتعامل مع النفوس والطبائع البشـرية، وتشـغل العاطفة فيها 

حيـزًا كبيـرًا في التوجيـه والتقويـم والتحفيـز وربـط الداعيـة بالمَدْعُوّيـن، كمـا أنهـا 

ب  تتخَلَّـل كل مراحـل التربيـة بدايـةً مـن مراحلهـا الأولى إلـى الأخيرة، فهـي مُركَّ

أساسـي في كل المعـادلات التربويـة. وبمـا أنهـا عُنصُْـرٌ مُهِـمٌّ في العلميـة التربويـة؛ 

فقد وَجَبَ ضبطها وتقديمها بشكلٍ مُتوازِنٍ للمُتَرَبِّين دون إفراط أو تفريط؛ فهي 

كالملح على الطعام، إن كثُر أفسده وإن قَلَّ لا يُستساغ. 

إنَّ التربيـة في جميـع مراحلهـا تحتـاج إلى العاطفـة وإظهار المشـاعر؛ لتوفير 

الاسـتقرار النفسي والاطمئنان الشـرعي للمُتَرَبِّي تجاه مُرَبِّيه، خاصةً في المراحل 

الأولـى والتـي يتخللهـا توثيـق العلاقـة والعنايـة بالمُتَرَبِّي سـلوكيًّا وإيمانيًّـا؛ »فإنَّ 

ة الفرديـة الخاصـة التـي تربط بين المُرَبِّـي والمُتَرَبِّي هي أحـد أهم جوانب  الأخُُـوَّ

العلاقة المتميزة بين الطرفين، وإنَّ للعاطفة الجياشة التي يستشعرها المُتَرَبِّي من 

مُرَبِّيـه دورًا كبيـرًا في نجـاح العلاقة التربوية واسـتقرارها، وهـذا الجانب العاطفي 

يتيـح للمُرَبِّـي القـربَ الهادئ مـن المُتَرَبِّيـن، والإحاطةَ بأمورهم التـي يحتاج إلى 
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الإلمام بها؛ ليُحسِـن التعامل معهم وتوجيههم؛ إذ إنَّ المدخل العاطفي والمحبة 
الأخََوِيَّـة هـي أفضل طريـق للقرب من المُتَرَبِّي، ومعرفة طباعه وصفاته النفسـية، 
والوقـوف علـى خصائص شـخصيته؛ فعندما يثـق الفرد في مُرَبِّيه فإنـه يصبح كتابًا 
مفتوحًا بين يديه، ويبوح له بالعديد من خبايا نفسـه وأسـراره التي لا يطَّلع عليها 
إلا المقربـون، كمـا أنَّ هـذه العاطفـة تهيـئ المُتَرَبِّيـن مـن جانـب آخَـر للتلقـي مـن 
مُرَبِّيهـم برضـا وقناعـة؛ ولـذا فإنَّ رصيـد العاطفة الكبير الذي تسـري نسـماته بين 
المُرَبِّي والأفراد؛ تظهر دلائله واضحةً في أسلوب التعامل الراقي والحِرْص على 
مشاعر الجميع، وهو أحد أهم صمامات الأمان التي يركن إليها المُرَبِّي لاستقرار 
الوسـط التربـوي، ولتهدئـة أجوائه عند حدوث أي توتُّـر أو أزمات؛ حيث تذوب 
في أجـواء المحبـة الصادقة حِـدةُ الغضب وتهدأ الأعصاب المُتشـنِّجة، وتُدفَع أيُّ 
خواطـر سـيئة قـد يوسـوس بهـا الشـيطان، أو سـوء ظـن قـد يختلـج في النفـوس في 

لحظات ضعفها«‌))).

 إشـكالية العاطفـة في العمليـة التربويـة تتمثـل في نموذجَيْـن؛ هُمـا )الإفـراط، 
التفريـط(؛ فالتفريـط يتمثـل في المُرَبِّـي المُقيِّد لمشـاعره الحابـس لعواطفه داخل 
أسـوار نفسـه، لا يسـمح لنفسـه بإطلاق سـراح مشـاعره لتنسـج ربـاط العلاقـة 
ا ظانًّـا بالخطأ أنَّ الشـدة والجفاء هي الوسـيلة  ـة بينـه وبيـن مَـن يُرَبِّيهـم؛ إمَّ الأخََوِيَّ
مًا أنَّ تلك هي  ا مُتوهِّ المُناسِـبة للتعامـل مـع المُرَبِّين؛ كي يَحفَظ معهم هيبتـه، وإمَّ

الطريقة المُثلى للتعامل مع المُتَرَبِّين للتوجيه والتقويم.

تَحكُمهـا  ليسـت ذات طبيعـة عسـكرية  والمُتَرَبِّيـن  المُرَبِّـي  بيـن  فالعلاقـة   

(www.al� محمـد عـادل. مقـال بعنـوان »أهميـة المشـاعر في العمـل التربـوي«. موقـع  (((
(bayan.co.uk. باختصار.
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أوامـر جافـة، فالعاطفة تسـاهم بشـكل كبير في ضبط الاسـتقرار النفسـي للمُتَرَبِّين 
، وتجعل  ة التكاليـفِ والمَهَـامِّ ـف مـن حِـدَّ واطمئنانهـم للمَحضـن، كمـا أنهـا تُخفِّ

تنفيذها يسيرًا وسهلً على نَفْس المُتَرَبِّي دون ضَجَر أو مَلَل. 

وانظـر إلـى مُـؤدِّب ومُعلِّـم البشـرية صلى الله عليه وسلم حينمـا اسـتخدم التوجيـه بالعاطفـة 
بقاعـدة »املأ القلـب أولً«؛ فعـن معـاذ بـن جبـل  أنَّ رسـول صلى الله عليه وسلم أخـذ بيـده 
وقـال: »يَـا مُعَـاذُ، واللهِ إنِِّي لَحُِبُّـكَ، واللهِ إنِِّي لَحُِبُّك«، فقـال: »أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، 
ي عَلَـى ذِكْـرِكَ، وَشُـكْرِكَ، وَحُسْـنِ  هُـمَّ أَعِنّـِ لا تَدَعَـنَّ في دُبُـرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّ
فَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: البدء بمسـك يده، ثم قـول »يَا مُعَاذُ،  ـلْ تصرُّ عِبَادَتـِكَ«‌)))؛ فتأمَّ
ـه بعـده، ثـم  واللهِ إنِِّـي لَحُِبُّـكَ« كان بمَثَابَـة الرصيـد الـذي يملأ بـه القلـب ليُوَجِّ

اختصار التوجيه وعدم الإطالة.

إذًا؛ فالطريـق للتوجيـه لا بُـدَّ أن يكـون محفوفًـا بالعاطفـة؛ »فمـا لـم يشـعر 
المُتَرَبِّـي أنَّ مُرَبِّيـه يحبـه ويحـب له الخيـر؛ فلن يُقبلِ على التلقي منـه ولو أيقن أنَّ 
عنـده الخيـر كلـه، بل لـو أيقن أنه لن يَجدُ الخير إلا عنـده؛ وأي خير يُمْكنِ أن يتم 

بغير حب؟!«‌))).

والنمـوذج الآخَـر مـن الخَلَـل هو: الإفـراط؛ ويأتي ذلك في الطـرف المقابل، 
وهـو المُرَبِّـي المُفـرِط في التعبيـر عـن مشـاعره، والحريـص علـى تدليـل المُتَرَبِّين 
والقرب منهم بشكل مُبالَغ، للدرجة التي تُفقِد هيبة المُرَبِّي أو تُضعِف شخصيته.

ويتمثـل ذلـك الإفـراط في عدة مظاهـر؛ مثل: طـول الخُلطة والمُعايَشـة دون 
ـط الزائد بين المُرَبِّي والمُتَرَبِّين؛ والتي  توجيهٍ؛ مما يصيب العلاقة التربوية بالتبسُّ

حه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم )1362(.  صحَّ (((
 محمد قطب. منهج التربية الإسلامية. دار الشروق، القاهرة. ط16. ب.ت. 281/2. (((
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تنقلب مع الوقت علاقةً نديةً بين الطرفين؛ فتَسقُط هيبة المُرَبِّي بسبب التجاوزات 
التي حَدَثَتْ من المُتَرَبِّين، كما أنَّ الإفراط في الخُلطة والمُعايَشـة يصيب المُتَرَبِّي 
هـد في المُرَبِّـي، والأصـل أن تكـون العلاقة بيـن المُرَبِّي ومَـن يُرَبِّيهم محفوفةً  بالزُّ

قْيَا والتحيُّن للرؤية؛ من أَجْل تحصيل الفائدة والتقويم. بالاشتياق للُّ

أَضِـف إلـى ذلـك؛ أنَّ الإفـراط في الخُلطـة والمُعايَشـة قـد ينحـرف بالنوايـا 
الخالصـة إلـى نوايا أخـرى دَخِيلة هدفها إشـباع الجانب الاجتماعـي أو العاطفي 
للمُرَبِّي، فالعمل التربوي يَحمِل في طَيَّاته أمورًا تَسـعَد النفس بها؛ مثل: )التسـلية، 
وتوسـيع شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، والتوجيه وإصـدار الأوامـر(، ومع طول 
أَمَـد العمليـة التربويـة قـد يصيـر كل هذا شـؤمًا علـى نيـة المُرَبِّي إذا لـم يتم ضبطه 

بالاحتساب. 

المُرَبِّيـن في الإفـراط: »تمييـز بعـض  يقـع فيهـا بعـض  التـي  المَزالـِق  ومـن 
المُتَرَبِّين، والتعلُّق بهم، وتقريبهم، وتخصيصهم بمزيد اهتمام يفوق بقية أقرانهم 
بصورةٍ تثير حفيظة بقية أقرانهم، وقد يكون ذلك بسـبب الجاذبية الشـخصية التي 
تُميِّز بعض المُتَرَبِّين وتجعلهم مَحَط إعجاب مَن حولهم، بما فيهم المُرَبِّي نفسه. 
إنَّ الأصل في الجو التربوي إشاعة روح الثقة لدى المُتَرَبِّين؛ وهذا بالطبع لا ينشأ 
إلا إذا استشعر المُتَرَبِّي إنصاف مُرَبِّيه، وعدالته، واتِّباعه للشرع في معاملة الجميع 

دون تمييزٍ لا داعي له ولا حاجة إليه«‌))).

ومـن صُـوَر الخَلَـل أيضًـا في ضبـط المشـاعر: انتقائية التقويـم؛ حيث يَحظى 
م والذم للآخرين  مَن هو قريب من المُرَبِّي بالمدح والثناء، بينما السـخط والتهكُّ
بسبب أنَّ شخصياتهم وعقلياتهم لم تكن أوفر حظًّا في القرب من مُرَبِّيهم، وهذا من 

 محمد عادل. مقال بعنوان »أهمية المشاعر في العمل التربوي«. (((
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الظلم! »فقد يختلف تقويم المُرَبِّي لمَن حوله وفقًا لحالة الرضا والسخط، وفقًا 
بـون هم الأوَْفَـر حظًّا من مدحه والثنـاء عليهم وتزكيتهم،  للقُـرْب والبُعْـد؛ فالمُقرَّ
م  والمخالفون له في الآراء هم كذلك الأوفر حظًّا، ولكن من ناحية ذمهم، والتهكُّ

عليهم، ونقدهم، وإثارة الشكوك حولهم، وانتقاص حقوقهم«‌))).

ب داخلها،  وأخيرًا: إنَّ العملية التربوية كالمعادلة الكيميائية، والعاطفة مُركَّ
ب بالقـدر الذي يجعل تلـك المعادلة  ويجـب علـى كل مُـرَبٍّ إضافـة ذلـك المُركَّ
صحيحة وتتفاعل المكونات داخلها بشكل سليم ودون إخلال، وكل مُرَبٍّ على 

نفسه وقلبه بصير.



 محمـد عبـده. سـلوكيات خاطئـة علـى طريـق الدعـوة. مؤسسـة اقـرأ للنشـر والتوزيـع  (((
والترجمة، القاهرة. ب.ط. 2007م. ص67. بتصرف.
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في أول حضـوري لـدروس عِلْـم الفقـه كانـت هنـاك مصطلحـات تمـر علـى 
ج مـن السـؤال مَخافـةَ أن يكـون السـؤال عـن  عقلـي دون فَهْـم لهـا، وكنـتُ أتحـرَّ
ـرتُ أنـا في البحـث عنـه، فكنتُ أسـمع مصطلحات؛ مثـل: »قول  شـيءٍ سـهلٍ قصَّ
الجمهـور«، »مَذهَـب الشـافعي الجديـد«، »قال الشـارع«؛ بعضها أُخطـِئ فَهْمها، 
والأخـرى لا أفهمهـا مـن الأسـاس! حتى انتهى بـي المطاف إلى قراءة ومُدارَسـة 
كتـابٍ عـن نشـأة المذاهب الفقهية، وكان كتابًا متوسـط الحجم، يُعـدُّ مَدخَلً إلى 
ـرني الكتـاب بكثيـر مما كنـتُ أجهله من مصطلحـات وأحداث،  عِلْـم الفقـه؛ فبصَّ
كام المعرفي الحاصل داخله؛  وأنار جوانب مُظلمِة داخل عقلي، وأعاد ترتيب الرُّ

له إلى ملفات مُرَتَّبة مُتكاملِة. ليُحوِّ

لا أظـن أننـي الوحيـد الـذي حَدَثَـتْ معـه تلـك القصـة بنفـس التفاصيـل، بل 
ى بـ»مَداخِل  رت معهم؛ وذلك لغياب دراسـة ما يُسـمَّ إنَّ الكثيـر مـن الطلاب تكرَّ
ـا عن المادة  رًا عامًّ العلـوم«؛ فالدخـول في العلـوم دون دراسـةِ مَدخـلٍ يعطي تصوُّ
ـة بذاتهـا؛ »فالدخول في عملٍ من غير تبيـُّنٍ وبيانٍ؛ هو عين  وغايتهـا؛ هـو الفَوْضَوِيَّ
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الفوضى التي تُلغِي كلَّ مقومات النهج فيه«‌))).

ثٍ قَوْمًـا حَدِيثًا لَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ؛  وقـد قال ابن مسـعود : »مَا أَنْتَ بمُِحَدِّ
إلَِّ كَانَ لبَِعْضِهِـمْ فتِْنـَةً«‌)))؛ وشَـرْحُ العلوم دون مَداخِلها سـيُؤدِّي حتمًا إلى المآل 
السـلبي الـذي ذكـره ابن مسـعود : »كَانَ لبَِعْضِهِـمْ فتِْنةًَ«؛ فبالتأكيد سـيحدث 
ج طريقة التعلُّم، وبسـبب سـماعه  قصـور في الفَهْـم لـدى المُتعلِّم بسـبب عدم تدرُّ

مصطلحات لا يفهم دلالتها!

ولعل تحرير مصطلح »مَداخِل العلوم« سـيوضح المطلوب من المقال لكي 
يتم تنفيذه بشكل صحيح؛ فـ»مَداخِل العلوم« هي: »الطُّرُق التي تَصِفُ كيف يقوم 
مات التي يحتاج  ة التعليميـة«‌)))؛ بمعنى أنها هي المُقدِّ المُتعلِّـم بالتعامـل مع المُهِمَّ
رٍ مُسْبَقٍ للدرس المعرفي. إليها المُتعلِّم بالنسبة للعِلْم نفسه؛ فهي بمَثَابَة عملية تصوُّ

»فقضية »مَداخِل العلوم« هي قضية مركزية في بناء المعرفة، وظاهرة طبيعية 
في التعليـم، ومَطلَـب ضـروري لمجتمـع العِلْم لا يُمْكنِ الاسـتغناء عنـه؛ للحاجة 
ج المعرفي، والسـير مع العقل  التي تلبيها فكريًّا وواقعيًّا، وهي أسـاس لمبدأ التدرُّ
البشـري من السـهل للأسـهل؛ فالمرء لا يمكنه اسـتيعاب ما يفوق قدراته الذهنية 
والنفسـية، ليـس في مجـال العلوم والمعاني فحَسْـب، بل حتـى في مجالات أخرى 

كالمحسوسات والمطعومات«‌))).

 فريـد الأنصـاري. أبجديـات البحث في العلوم الشـرعية. مطبعـة النجاح الجديدة،  (((
المغرب. ط1، 1997م. ص24.

 رواه مسلم. باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع. حديث رقم )5(. (((
(3)  )Entwistle، N.J. (1997). The Approaches and Study Skills Inven-

tory for Students (ASSIST)، Centre for Research on Learning and 
Instruction، University of Edinburgh، Edinburgh ،p3.

 محمـد حسـين الأنصـاري. مقال بعنـوان »مداخل العلوم الشـرعية وسـؤال المنهج«. = (((
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وهنـاك ضوابـط للمَداخِـل تؤخـذ في الاعتبـار لكـي يتـم اعتمادهـا كمدخـل 
للعِلْم؛ منها‌))):

	1  التعريـف بمبـادئ العِلْـم والإلمـام بمقدماته: فقبل الشـروع في تعلُّم عِلْم .
ب الوقوف علـى موضوعه، وقد أوجبوا على مَن  مـا أو القـراءة فيه؛ يتوجَّ
ق  ره بوجهٍ ما، ويَعـرِف غايته ومادته، وكثيرًا ما يتطرَّ طلـب عِلْمًـا أن يتصوَّ
مات كُتُبهم ومَطلع دروسهم؛ لإعطاء المُتعلِّم  العلماء لهذا الشرح في مُقدِّ

رًا شاملً عن تلك المادة. تصوُّ

	2 ف مفـردات العِلْم وبنِيْته الأساسـية: فقد جَرَت أدبيـات المَداخِل أن .  تعـرُّ
تتناول على جهة الإلمام بمفاهيم مفردات العِلْم وقوانينه الإجمالية؛ فإنَّ 
صون  لكل عِلْم لغةً ومصطلحاتٍ لا يفهمها إلا أهله العارفون به المُتخصِّ
فيـه، ومـن الحَصَافـة أن يُعطـى المُتعلِّـم تلك المفاتيـح الاصطلاحية قبل 
الشروع في العِلْم نفسه؛ لكي يكون على دراية بما يشرحه المُلقي، كما أنَّ 
كُتُـب المَدخل تجيـب بوجهٍ عامٍّ كيف بُنيت المعرفة، ومَن بناها؟ وتضع 
م حركة تدوين العِلْم واستمداده، وكما قيل: ليس أَجَلّ من  العقل أمام تفهُّ
المعرفة إلا كيف وُجِدَت المعرفة. كما أنَّ الأئمة في الشروحات العلمية 
يتفاوتون في دلالات الكلمات؛ فمثلً شـروط »الحديث الحَسَن« ليست 
ثين، وكلمة »مُسْتَحَب« أو »مَكروه« ليست ذات دلالة  واحدة عند المُحَدِّ
يًا إلى  واحدة عند الأصُُوليِّين؛ مما يجعل الجهل بمَدخل تلك العلوم مُؤدِّ

موقع )nama-center.com(. بتصرف يسير.   	=
 الثلاثة ضوابط المذكورة مُستفادة من: عبد الوهاب بليل. مقال بعنوان »مداخل العلوم  (((
ضـرورة منهجيـة ومعرفيـة«. مجلـة رواحـل. العـدد الخامـس. ص43. بتصـرف يسـير 

واختصار.
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التعامل مع جميع المصطلحات بنفس الطريقة!

	3  ضَبْط المُتعلِّم مسار التحصيل وأولوياته في تناول العلوم: ولكيلا تختل .
عملية البناء العلمي؛ لا بُدَّ للمُتعلِّم أن يعرف: بمَِ يبدأ، وبمَِ ينتهي في طلبه؟ 
ا في  فأمـام مـا يواجـه المُتعلِّم من تراث ضخم يكون المدخـل مَرجعًا مُهِمًّ
تحديـد هـذه الأولويات، فمَن أقدم علـى تعلُّم الفقه على مَذهَبٍ ما، ولم 
ل العشوائي بين  ج في طلبه؛ ضاعت سنوات دَرْسه في التنقُّ يعلم كيف يتدرَّ

الكتب وملحقاتها‌)))، ولم يستفد من انتقائه الارتجالي إلا الحيرة!

وأخيرًا: إنَّ الحاجة قائمة بشرح »مَداخِل العلوم« للمُتَرَبِّين قبل شرح العِلْم 
نفسـه؛ لكـي تحصـل المعرفـة المُتكاملِـة، ويقف طالـب العِلْم علـى أرضٍ عِلْميةٍ 
كام المعرفي الـذي يئـول بالمُتعلِّم بعـد ذلك إلى  صلبـةٍ، بـدلً مـن العشـوائية والـرُّ
التخبُّـط والعشـوائية، والـذي تكـون له من السـلبيات أكثر من الإيجابيـات؛ »فإنَّ 
الارتجـال والتلقائيـة غيـر الواعيـة، دليـل قاطع على غيـاب المُمارَسـة المنهجية، 
فإقدامك على شيء وأنت لا تعلم قبل الإقدام عليه لماذا تَقدِم عليه، ولا كيف؟ 
ولا أنـت تُكلِّـف نفسـك البحـث لمعرفـة ذلك؛ إنما هـو نوع من تأخيـر البيان عن 
وقـت الحاجـة -كمـا يقـول علمـاء الأصـول-، والدخـول في عمـلٍ مـن غيـر تبيُّنٍ 

وبيانٍ؛ هو عين الفوضى التي تُلغِي كلَّ مقومات النهج فيه«‌))).



 كالشروح والحواشي والمختصرات. (((
 فريد الأنصاري. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. ص24. (((



87

13- اللباقة الاجتماعية

في أَحَـد المخيمـات الربيعيـة التـي حضرتُهـا أول قدومـي للخليـج؛ شَـهِدتُّ 
نشـاطًا كنـتُ فيـه مشـرفًا مع بعض إخـوة الخليج الأفاضـل، وكان أغلب الطلاب 
مـن البـدو، فشـمل البرنامـج ما أسـموه بـ»علـوم الرجـال«، تعجبـت في البداية من 
العنـوان، ولكـن زال التعجـب مـع التنفيـذ؛ حيـث كان البرنامـج في مجلـس أحـد 
الشـباب، وجلـس جميـع الطلاب مـع المُشـرِفين الخليجيِّيـن يعلِّمونهـم »علـوم 
الرجـال«، والتـي عرفـتُ بعد ذلك أنهـا »مهارات اللباقـة الاجتماعيـة« المُتعارَف 
المناسـبة في  الـردود  الضيـف، ومعرفـة  إكـرام  طُـرُق  صهـا معرفـة  عليهـا؛ ومُلخَّ
المناسبات، وتحية المجالس، ومهارات صب القهوة، وطُرُق التعامل مع الكبار 

والرد عليهم بما يناسب عبارات التهنئة والتحايا والتعازي.

ة، والتي  انبهـرت بذلك النشـاط الذي يغرس في الصغار تلـك المهارة المُهِمَّ
يفقدهـا بعـض الشـباب، بـل يفقدها بعض الكبـار؛ فبعضهم لا يعـرف ما يقول في 
المناسـبات، ولا يعـرف بمـا يـرد عندما يُلقي أحدهم عليه عبـارة تهنئة أو تعزية أو 
تحيـة، ولا يعـرف كيفيـة الترحـاب بضيوفـه أو ما يقـول لهم؛ وكل ذلـك ناتج عن 

نَقْص مهارة »اللباقة الاجتماعية«.
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وتنـدرج تلـك المهـارة في الشـرع تحـت مـكارم الأخلاق أو الآداب العامة، 
وقـد أَوْلَـى الإسلام تلـك المهـارة اهتمامًـا عبر الآيـات والأحاديـث الـواردة في 
رة؛ فقال تعالى: }ضخ ضمطح{‌)))، وقال  ـنة المُطهَّ القرآن الكريم والسُّ
تعالـى: }تر تز تم تن تى  تي{‌)))، وقـال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبرُِكُـمْ بمَِـنْ 
ارِ، أَوْ بمَِـنْ تَحْـرُمُ عَلَيْـهِ النَّارُ؛ عَلَـى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَـهْلٍ«‌)))، وقد  يَحْـرُمُ عَلَـى النّـَ
ف في ذلـك البـاب الكثيـرُ مـن الأئمـة؛ كـ)البخـاري، وابـن مفلـح، والغزالي(  صَنّـَ
وغيرهم، بل جعل الشرع الأعراف مَوضع تقدير بالأخذ بها في الأحكام الفقهية، 
كمـا اشرتط الالتـزام بالعُرف والعـادات الاجتماعية -ما لم تخالف الشـرع- من 

شروط العدالة والكفاءة.

وَحَـرِيٌّ بالمُرَبِّيـن في المحاضـن الاهتمـام بتلـك المهـارة؛ لمِـا لهـا من أصل 
يَت بـ»اللباقة  شرعي في ديننا الحنيف، كما أنها مهارة دُنْيَوِيَّة لا غِنى عنها، سواء سُمِّ
الاجتماعيـة، أو لباقـة الاتصـال، أو فن التواصل، أو الإتيكيت«؛ فتعليمها مُهِمٌّ في 
التواصل مع الناس، ومن الضروري تمكين الشـخص المُتمتِّع بها من الولوج في 
يِّن اللطيف الظريف، المُتعاملِ  جُل الخَلوق اللَّ ساحاتٍ فسيحةٍ من التأثير؛ »فالرَّ
مـن خلال هـذه الصفة الجليلـة الجميلة مع قضايا الحياة؛ يكسـب النجاح في كل 
حَلبة، مهما كانت الظروف؛ لأنَّ اللَّبقِ يكسـب ودَّ الناس ويتحبَّب إليهم بسـهولة 
سـاحرة؛ لأنَّ اللباقـة تُنمِْـي قُدرَاتهِ على مُخاطَبة الآخرين بثقـةٍ واقتناعٍ تامٍّ وتقديرٍ 
فات  ل تجنُّبه في العلاقات البشـرية والتصرُّ جيِّدٍ لمِا يناسـب قوله أو فعله، أو يُجمِّ
الاجتماعيـة. فاللباقـةُ -بتعبير آخَر- هي: التزام سـلوكٍ يُـؤدِّي حتمًا إلى الوصول 

 البقرة: 83. (((
 الإسراء: 53. (((

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )938(.  صحَّ (((
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فهِ الظريـف يُصْبحِ محبوبًا  بـِقُ بلَِطافتـِه وتصرُّ إلـى حلـم الشـخصية المحبوبة، فاللَّ
ث إليهـم  لـدى الآخريـن؛ حيـث إنَّ لباقتَـه تُعِينـُه علـى التواصـل معهـم أو التحـدُّ
بأسلوب يرفع شأنَه لديهم، مع ابتعادٍ كاملٍ عن إثارةٍ أو استفزازٍ أو أيِّ طريقةٍ تُثيِرُ 

في نفوس الآخرين حزنًا أو قلقًا أو معنىً من الكراهية«‌))).

م المهارة: ُّ أساليب تعل

المهـارات الحياتيـة عامـةً تُكتسَـب عـن طريـق التقليـد، فالإنسـان جُبلِ على 
ات والاختبـارات؛ لا  المُحـاكاة والتأثـر؛ »ففـي أوقـات الشـدائد، وعنـد المَحَـكَّ
يتذكـر المُتَرَبِّـي مـا سـمعه منـك، وإنمـا مـا رآه«‌)))، وتلـك مسـئولية المُرَبِّـي ليرى 
فاته ورُدُوده؛ قال  فيـه المُتَرَبِّـي الدليـل العملي لتلك المهارة عبر سُـلُوكياته وتصرُّ
ابـن خلـدون : »الاحتكاك بالصالحين ومُحاكاتهم يُكسِـب الإنسـان العادات 
معارفهـم  يأخـذون  البشـر  أنَّ  ذلـك  في  والسـبب  المرغوبـة؛  والطبائـع  الحَسَـنة 
وأخلاقهم وما يَنتَْحِلُونه من المذاهب والفضائل تارةً عِلْمًا وتعليمًا وإلقاءً، وتارةً 
مُحاكاةً وتلقيناً، إلا أنَّ حصول المَلَكات عن المُباشَـرة والتلقين أَشَـد اسـتحكامًا 

وأقوى رسوخًا«‌))).

وعلى المستوى الشخصي؛ قد اكتسبتُ أغلب عِباراتي التي اعتدتُّ عليها في 
التواصل مع الآخرين من مُرَبٍّ فاضلٍ كنتُ أُجالسِه كثيرًا أثناء احتكاكه بالناس؛ 
كان الكبار يناديهم بـ»والدي/والدتي«، وكان دائم الدعاء للناس بعد إنهاء حديثه 

(www.darululoom-deo� أبـو أسـامة نـور. مقال بعنـوان »اللباقة في الاتصـال«. موقـع  (((
.band.com)

 وليد الرفاعي. سلسلة مهارات المربي. ورقة بحثية. ص31. (((
 ابن خلدون. المقدمة. دار العودة، بيروت. ب.ط. 1982م. ص324. (((
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معهـم، كمـا كان يعـرض مسـاعدته على أيِّ مُسِـنٍّ يحمل أغراضًا. كانت تأسـرني 
د عباراتـه وأتقمـص حركاته بشـكل  عباراتـه وسُـلُوكياته، ومـع الوقـت بـدأتُ أُرَدِّ
تلقائـي، وهـذا مـا قصـده ابن خلـدون ؛ أنَّ المَلَكات يتـم تحصيلها عن طريق 

التلقين والمُباشَرة. 

المَكرُماتِهـي الأخـلاقُ تَنبُْـتُ كالنبـاتِ  بماءِ  سُقِيَـتْ  إذا 
الــمُــرَبِّــي   ـدَها  تَعَهَّ إذا  على سـاقِ الفضيلة مُثمِـراتِ‌)))تقوم 

ـة في تعليـم اللباقـة للمُتَرَبِّين »نمـوذج المُحـاكاة«، مثلما  مـن الوسـائل المُهِمَّ
حـدث في المثـال المذكـور في أول المقـال؛ عـن طريـق افرتاض مواقـف مُعَيَّنـة؛ 
كـ)قـدوم ضيـفٍ، أو حضـور عـزاءٍ، أو حضـور فـرحٍ، أو مُواسـاة زميـلٍ( وهكـذا، 
نـَه المُرَبِّي العبارة المناسـبة  وكل شـخص مـن الطلاب يتقمـص دورًا مُعَيَّنـًا، ويُلَقِّ

ف والقول منهم.  لكل موقف، ويُثنيِ على مَن أجاد التصرُّ

والأفضـل مـن ذلـك كلـه أن يُطبَّـق »نمـوذج المُحـاكاة« علـى أرض الواقـع؛ 
بزيـارةٍ -مثلاً- لـدارِ المُسِـنِّين أو دارِ الأيتـام، أو حضـور عـزاء؛ لتنزيـل مـا تعلَّمه 
الطلاب على أرض الواقع، وبعدها يَعْقِد المُرَبِّي مع الطلاب جلسـة لاسرتجاع 
فاتهم والثناء على مَن أجاد منهم، وتقويم مَن أخطأ السـلوك الصحيح والرد  تصرُّ

السديد. 

وأخيـرًا: قـد اهتم القـرآن الكريم بـ»مهارات التواصـل« في عدة مواضع؛ فقد 
بَعَثَ الله  موسى وهارون -عليهما السلام- إلى فرعون مُوصِيًا إياهما بالقول 
يِّـن؛ قـال تعالى: }ئح ئخ ئم ئه{‌)))؛ هـذا مع فرعون الذي ادَّعى الُألوهية  اللَّ

. صافي  للشاعر: معروف الرَّ (((
 طه: 44. (((
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وَوَصَـل إلى أعلـى درجات التكبُّر والتجبُّر والكُفْر، لكن الله  أوصاهما بإلانة 
الكلام له. وفي موضع آخَر يُوصِي الُله  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قائلً: }يي ئج ئح ئخ 
  وقـال  تج{‌)))،  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  

أيضًـا للنبِّـي صلى الله عليه وسلم: }مى مي نج  نح نخ نمنى ني هج هم هى هي يج 
يح يخ{‌)))؛ يُوصِيـه  بـأنَّ الدعـوة وترويـج المُعتقَـد لا بُـدَّ أن تُصاحِبـه 

ذ  »مهـارات التواصـل« الجيـدة مـِن ليِـنٍ وسُـهولةٍ ورحمـةٍ، وكان صلى الله عليه وسلم خيـرَ مَـن نَفَّ
عاة والكيَِانات الدعوية تعليـم أفرادها مهارات اللباقة  تلـك الوصايـا. فَحَـرِيٌّ بالدُّ
الاجتماعيـة، وعـدم الاسـتخفاف بتلـك المهـارة وتهميشـها؛ للاهتمـام بمُنتَجهـم 

النهائي )الفرد( الذي يُعدُّ واجهةً للكيَِان في أيِّ مكان حَلَّ به.



 النحل: 125. (((
 آل عمران: 159. (((
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ـر أحـدَ طلاب العِــلْم كان سـيُغيِّر سـكنه إلـى منطقـة غيـر الــتي يحضـر  أتذكَّ
فيها مــع شيخه -بسبب زواجه-، وبــسبب ظروف بُعْد السكن طلب من شيــخه 
الحضـور مع شـيخ آخَــر -من نفس المنهـج-؛ لصعوبة المُتابَعة مع شـيخه الذي 
كان يسـكن عنـد سـكنه القديـم؛ وفوجـئ الأخ برفض الشـيخ حضوره مع الشـيخ 
ل الأخ  له بُعْد المسافة، وبالفعل تحمَّ الآخر، وأصرَّ على حضور الأخ معه وتحمُّ
ت، ثم مـع الوقت رقَّ قلب الشـيخ لـه ووافق  فرتةً مـن الزمـن قـرار شـيخه المُتعنّـِ
تلميذه على حضوره مع الشـيخ الآخر، لكنه ذيَّل مُوافقته بجملة؛ فقال: »سـتَجِدُ 

عندنا ما لم تَجِدْهُ عند الآخرين«!

شـهدتُّ تلـك القصـة بنفسـي، وشـهدتُّ صبر هـذا الأخ علـى قـرار شـيخه 
المُسـتبدِ حتى جاءه الفرج بالحضور مع شـيخٍ آخر؛ ولكن تلك القصة أصبحت 
ظاهـرة تتكـرر في كثيـر مـن المحاضن؛ وهـي ظاهرة »الاسـتبداد التربـوي«، وهي 
مُمارَسات تسلُّطية يمارسها بعض المُرَبِّين على المُتَرَبِّين بدافع الخوف الزائد أو 
الحـب أو الحِفَـاظ عليهـم؛ تجعـل المُتَرَبِّي يعيش في سـياجٍ يفرضه عليـه المُرَبِّي، 

بحيث لا يستطيع الحضور لأحد غيره أو الحضور في حلقات تربوية أخرى.
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حَصرْ نطاق المشكلة:

ع المَشـارِب أمرٌ مُضِرٌّ للمُتَرَبِّي -خاصةً في المراحل الأولى-،  نؤمن بأنَّ تنوُّ
ويكـون مُشـتِّتًا لـه، وقـد ينتـج عنـه تـرك الطريـق بالكليـة، ومـن النـادر أن يحـدث 
اسـتبداد في المراحـل الأولـى؛ لأنَّ المُتَرَبِّـي يكـون فيهـا مُحتاجًـا إلـى المُرَبِّـي من 
أي مرحلـة أخـرى، »وكاسـتثناء ربمـا تحتـاج مرحلـة مـن مراحـل التربيـة أو حالة 
مـن حـالات المُتَرَبِّـي؛ أن نحوطـه بعنايـة خاصـة أو نبعـده عن كثير مـن التأثيرات 

الخارجية لظرفٍ خاصٍّ يمر به، ما يلبث أن ينتهي بانتهاء الحاجة إليه«‌))).

 ولكـن مـا أقصـده مـن الاسـتبداد هـو مـا يحـدث في المراحـل المتوسـطة أو 
المراحـل المتأخـرة التـي يُفطَـم فيهـا المُتَرَبِّـي، ويشـتد فيهـا عـوده، ويكـون قادرًا 
ـمين، ومع ذلك يضـرب عليه المُرَبِّي أسـوارًا وسـياجًا  علـى تمييـز الغَـثِّ مـن السَّ
تمنـع عنـه التواصل أو الحضور لأحد غيـره، ويجبره على الدوران في فَلَكه الذي 
رسـمه لـه فقـط، وكأنهـا علاقة صوفيـة بين شـيخٍ ومُريـدٍ قائمة على تقديس شـيخ 
ـه؛ »فالبعـض يظن أنَّ المُتابَعة أو التربية تعنـي أن يُحاط المُتَرَبِّي  الطريقـة والمُوجِّ
بسُورٍ لكي لا يتعامل مع غير المُرَبِّي ولا يستفيد من غيره، حتى إنه لَيُصبح شديد 
الحساسـية والغضـب لمجـرد رؤيته لبعـض أقرانه -من المُرَبِّين- يُسـلِّم على مَن 

يُرَبِّيه أو يبتسم له«‌))).

لسَْناَ متُصوفِّة!

»الاستبداد التربوي« فكرة نابعة -في الأصل- من الصوفية؛ فنمََط العلاقة بين 

 محمد عادل. منهاج المربي. دار الصفوة، القاهرة. ط1، 2010م. ص178. (((
 المصدر نفسه. ص178. بتصرف يسير. (((
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المُريدِين والشـيخ عند الصوفية تحكمه بعض القوانين التي تجعل من المُريدِين 
أُلْعُوبـةً في يـد شـيخهم، وقـد نُقِل ذلك النَّمَـط في كُتُبهم؛ فمثلً يقـول عبد الوهاب 
ـعْراني -وهو من كُبَرَاء الصوفية-: »يا ولدي إن كنتَ صادقًا فلا تصحب غير  الشَّ
شـيخك، واصبر علـى جفـاه؛ فإنـه ربمـا امتحنك بترك مـا تحب يريد بـك الخير، 
وتكون مَحلًّ لأسراره ومَطلعًا لأنواره. إنَّ المُريد الصادق مع شيخه كالميت مع 
ـله؛ لا كلام، ولا حركـة، ولا يقـدر ينطـق بيـن يديه من هيبتـه، ولا يدخل ولا  مُغسِّ

يخرج ولا يخالط أحدًا ولا يشتغل بعِلْمٍ ولا قرآنٍ ولا ذِكْرٍ إلا بإذنه«‌)))!

ـلطة عليه في  فالصوفيـة تؤمـن أنَّ المُريـد يـرى بعيـن شـيخه، وأنَّ لشـيخه السُّ
ـنة أن يكونوا كذلك، فالمُرَبِّي عندنا مجرد وسـيلة  دنياه وآخرته، وحاشـا أهل السُّ
لنقـل الخبرة والتوجيـه فقـط، ووسـيلة للمُتابَعـة كـي ينضبـط المُتَرَبِّـي في أمـوره 
مٍ بتلميذه،  ـة؛ إنها أشـبه بعلاقة أُخُوة بين أخٍ كبيرٍ وصغيـرٍ، مُعلِّ ـة والأخُْرَوِيَّ نْيَوِيَّ الدُّ
ناصـحٍ بمنصـوحٍ؛ تحكـم تلك العلاقة حدود لا تزيد عن حدها فتنقلب اسـتبدادًا 

كالصوفية، ولا تَقِل فتفقد كُنهَْهَا التربوي من الأساس.

ية: بو خلَلَ مفهوم المتُابعَة التر

من أحد بواعث مشكلة »الاستبداد التربوي« هو خَلَل إدراك المُرَبِّي لحقيقة 
العلاقـة بينـه وبيـن المُتَرَبِّـي، فالعلاقة التربوية هـي علاقة توجيـه ونُصْح تَحكمها 
ـم بعـض المُرَبِّيـن أنَّ أدب المُتَرَبِّيـن مُتمثِّـل في  الأخُُـوة والحُـب في الله، وقـد يتوهَّ
الانسـياق لـه وسـماع توجيهاتـه، وأنَّ لـه الصلاحيـات الكاملـة في اسـتبدادهم أو 

تحجيم حركاتهم أو مَنعْهم من التلقي من غيرهم! 

 عبـد الوهـاب الشـعراني. الأنـوار القدسـية في معرفـة قواعـد الصوفيـة. المكتبـة العلمية،  (((
بيروت. ب.ط. ب.ت. ص17.
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وقـد يتسـبب ذلـك الحصـار المضـروب حـول المُتَرَبِّـي مـن مُرَبِّيـه في النفور 
ل عليـه عِبْئًا نفسـيًّا ثقيلاً، فَمَعَ حضوره درسًـا مع شـيخ  مـن المَحضـن؛ لمِـا يُشَـكِّ
آخَر يَحزن مُرَبِّيه، ومع مَدْحه شـيخًا آخَر أمامه يَقلق، وعند مصافحته شـيخًا غيره 
ل العلاقة المُميَّزة الوَدُودَة  ينظر إليه برِِيبَة! »فهذه الطريقة الحِصارية للأفراد تُحَوِّ
م النفسـي من  الدافئـة بيـن المُرَبِّي والمُتَرَبِّي إلى حالةٍ من الضيق، ربما تصل للتأزُّ

الوسط التربوي الذي أصبح يُمثِّل للمُتَرَبِّي عِبْئًا نفسيًّا وكابوسًا مُزعِجًا«‌))).

 يجب أن يُدرِك المُرَبِّي أنه مجرد وسيلة أو حلقة وَصْل بين المنهج والمُتَرَبِّي، 
نة القويم؛ وهو عدم ربط المُتَرَبِّين بالأشخاص،  وهذا من محاسن منهج أهل السُّ
حتـى إنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان وسـيطًا بين دعوة الإسلام وأمته؛ قـال تعالى: }بي تر تز  
تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي 

لم لى لي ما مم{‌)))، والشاهد هو: }كم كى كي لم لى لي ما مم{؛ 

ل المُرَبِّي مـن كونه حلقةَ وَصْل بين المنهـج والفرد إلى  فالاسـتبداد التربـوي يُحَـوِّ
اعتبار نفسه هو المنهج! وهذا عكس ما جاءت به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عكس 

ما جاء به الأنبياء جميعًا -عليهم الصلاة والسلام-.

رهم  فإنَّ ارتباك الفكرة التربوية عند المُرَبِّين والمُعلِّمين؛ يُنتجِ غَبَشًا في تصوُّ
عـن المَحضـن وعـن علاقتهـم بالمُتَرَبِّيـن؛ ومـن ثَـمَّ تكـون لهـم تصرفـات سـلبية 

ومعالجات مَغلوطة داخل المَحضن.

د: ُّ ضَعفْ التجر

د لـدى المُرَبِّي من البواعث وراء ظاهرة »الاسـتبداد  قـد يكـون ضعف التجرُّ

 محمد عادل. منهاج المربي. ص179. (((
 ص: 70-67. (((
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التربوي«؛ إذ تظهر تلك التصرفات الاسـتبدادية بسـبب حُب الاستئثار بالمُتَرَبِّي؛ 
ا لأنه يرى  ا لأنه يريد إلصاق تميُّز ذلك الطالب بمَحضنه، وإمَّ ا لأنه مُتميِّز، وإمَّ إمَّ
ا لأنَّ غَيْـرة  المُرَبِّي قد  في ذهـاب الطالـب وحضـوره مع غيره إهانةً لشـخصه، وإمَّ
اشـتعلت مـن وجـود مُتَرَبِّيـه مـع غيره لحُبه له أو لأي سـبب آخـر؛ كل ذلك وارد؛ 

فكلنا بشر وإيماننا مُتقلِّب، ومشاعرنا -أحيانًا- تسيطر علينا. 

وفي قـول الشـافعي  دواء لـكل ذلـك: »ودِدتُّ أنَّ الخَلْـقَ يَتَعَلَّمُـون هـذا 
العِلْمَ ولا يُنسَْبُ إلَيَّ منه شيءٌ«‌)))، وقال أيضًا: »ودِدتُّ أنَّ كل عِلْمٍ أَعْلَمُه يَعْلَمُه 
النـاسُ أُوجَـرُ عليـه ولا يَحْمَدُونيِ«‌)))؛ فالأجر أَحَبُّ إلى الشـافعي  من الثناء 

عليه وذُيُوع صِيته واسمه، وقد نالهما -بإذن الله-.

فَحَرِيٌّ بكل مَن يُعَلِّم العِلْم ويدعو إلى الله  أن يضع قول الشافعي نُصْب 
د داخل نفسـك كل تلـك النوايا  عينيـه، فلـو كان المَقصـد الثـواب والأجر فسَـتَتَبدَّ

سِيسَة، ويكون كل هَمك رَبْط المُتَرَبِّي بالمنهج فقط. الدَّ

فالتربيـة عمـل شـاق ومُجهِـد ومُكلِّـف مـن ناحيـة الجهـد والوقـت، وإن لـم 
يكن المُرَبِّي فَطنِاً ويَقِظًا للأخذ فيه بأسـباب القبول؛ فسـيَضِيع ذلك الجهد هدرًا؛ 
مصداقًـا لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا الأعَْمَـالُ باِلنِّيَّـاتِ...«‌)))، ويعالج ذلـك بالتعاهُد 
د، وقد رَبَط القرآن الكريم بين »قسوة القلب  المُستمِر للقلب بالإخلاص والتجرُّ
ونسـيان المَقاصِـد« و»طول الأمََد«؛ فقـال تعالى: }سح سخ سم صح صخ 

 أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مطبعة السعادة، القاهرة. ب.ط.  (((
1394هـ. 118/9.

 المصدر نفسه. 119/9. (((
 سبق تخريجه. (((
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صم ضج  ضح ضخ ضم طح ظم{‌)))؛ وفي تفسـير هـذه الآيـة يقـول صاحب 

الظلال : »إنَّ هذا القلب البشـري سـريع التقلُّب، سـريع النسيان، وهو يشفُّ 
ويشـرق؛ فيفيـض بالنـور ويـرفُّ كالشـعاع؛ فـإذا طـال عليـه الأمََـد بلا تذكيـر ولا 
ر؛ تبلَّد وقسا وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم !فلا بُدَّ من تذكير هذا القلب  تذكُّ
؛ ولا بُدَّ من اليقظة  حتى يذكر ويخشـع، ولا بُدَّ من الطَّرقِ عليه حتى يرقَّ ويشـفَّ

الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد والقساوة«‌))).

ة  لعِـدَّ نَفْعـه؛ وذلـك  مـن  أكثـر  التربـوي«  إنَّ سـلبيات »الاسـتبداد  وأخيـرًا: 
أسباب‌))):

	1 لو اسـتطاع المُرَبِّي أن يمنع الأفراد بعض الوقت من التعامل والتعاون -
مع غيره؛ فلن يسـتطيع أن يفعل ذلك كل الوقت؛ فسـيأتي الوقت الذي 
يكسـر فيـه المُتَرَبِّـي هـذا الحِصـار المفـروض حولـه، أو ربمـا يحتـاج 

المُرَبِّي أن يرفع هذا الحِصار بنفسه.

	2 جانـب مُهِـمّ من التربيـة لا يتم إلا بالانفتاح على الآخرين، والاسـتفادة -
مما لديهم من خير وخبرات وأفكار، ونَقْل ما لدينا إليهم؛ فإنَّ هذا من 

شْد في الدعوة.  ة، ومن معالم الرُّ مُقتضَيات الأخُُوة الحَقَّ

	3 د في الحِـرْص على مصلحة الأفراد يقتضي عدم حِصار المُتَرَبِّي؛ - التجـرُّ
لأن المُرَبِّـي قـد لا يملـك كل مـا يحتاجـه المُتَرَبِّـي، ويتطلـب الأمـر أن 

 الحديد: 16. (((
 سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6. (((

 الخمسـة أسـباب المذكـورة مُسـتفادة مـن: محمـد عـادل. منهـاج المربـي. ص179.  (((
بتصرف.
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هه بنفسه لشخص أو لجهة موثوقة تُكْمِل عمل المُرَبِّي مع الأفراد.  يُوَجَّ

	4 تَـرْك مسـاحة للحركـة والانفتـاح علـى الآخريـن؛ لا تعنـي التفلُّـت أو -
التعـاون مـع كل أحـد دون انضبـاط ودون إشـراف المُرَبِّي؛ بـل ما نعنيه 

هو الانفتاح المُنضبطِ والتعاون الواعي. 

	5 ل العلاقة المُميَّزة الوَدُودَة الدافئة - هـذه الطريقة الحِصاريـة للأفراد تُحَوِّ
م النفسـي  بيـن المُرَبِّـي والمُتَرَبِّـي إلى حالـةٍ من الضيق، ربما تصل للتأزُّ
مـن الوسـط التربـوي الـذي أصبـح يُمثِّـل للمُتَرَبِّي عِبْئًا نفسـيًّا وكابوسًـا 
ـب؛ زاد  مُزعِجًـا. وعـن تجربـة؛ كلَّمـا رَبَّيْـتَ تلميـذك علـى عـدم التعصُّ
قَـتْ بينـك وبينه الظـروفُ حَنَّ إلى  ـكه بالمَحضـن أكثـر، ومهمـا فرَّ تمسُّ

المَحضن!


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15- بين الجدية والترفيه

أصبحـت المحاضـن التربويـة اليوم تُواجِه تحديًا كبيـرًا في جَعْل بيئتها جاذبةً 
للشـباب عبر توفيـر وسـائل الترفيـه والتسـلية؛ لمُنافَسـة ومُواكَبـة وسـائل الترفيـه 
الأخـرى الجاذبة للشـباب مـن ألعابٍ تكنولوجيـةٍ وغيرها؛ فصار مـن الضروري 
جَعْـل الترفيـه ضمـن مكونـات المَحضـن؛ سـواء في الترفيـه، أو الاعتمـاد عليـه في 

الوسائل التعليمية؛ لإكساب المَحضن صفة الجاذبية.

فَ   تفـاوَتَ المُرَبُّـون في اسـتخدام الترفيـه داخـل محاضنهـم؛ فمنهـم مَن وظَّ
الترفيـه داخـل مَحضنـه وجعلـه كالملح على الطعـام، واعتبره عاملً مُسـاعِدًا كي 
لا تَمـلَّ أنفُـس المُتَرَبِّيـن. ومنهم مَن أسـاء اسـتخدامه؛ حيث جَعَل الترفيـه مُهَيمِناً 
على كل النشاط حتى تلاشَتْ تمامًا معاني الجدية في مَحضنه، وجَعَلها وَجْبَةً من 

الملح!

أهميـة هـذا المقـال تَكمُـن في توظيـف الترفيه داخـل المحاضـن التربوية، لا 
سـيَّما أننـا نسـتخدمه في مجـالٍ عَجَلـة إنتاجه بطيئـة ومخرجاته قليلـة؛ مما يَفرِض 

علينا تقنين الترفيه داخله وعدم إساءة توظيفه.
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ق بيـن المحاضـن؛ فهنـاك فرق بيـن المحاضن  وقبـل أن نبـدأ؛ يجـب أن نُفـرِّ
والمحاضـن  الشـباب،  مـن  الفئـات  جميـع  جَـذْب  في  تُسـتخدَم  التـي  ـة«  »العامَّ

»النُّخْبَوِيَّة« التي تصطفي صفوة هؤلاء الشباب داخلها لبنائهم.

ة«  ا المحاضن »العامَّ يتناسـب الترفيـه في المَحضن وفقًا لنوع المَحضـن؛ فأمَّ
فيتناسـب معها أن يكون نصف -أو أغلب- وقت النشـاط ترفيهيًّا، وبقيته يحمل 
ـا المحاضـن »النُّخْبَوِيَّـة«  صِبغـة الجديـة؛ نظـرًا لطبيعـة النشـاط التجميعـي. وأمَّ
فيتناسـب معها أن يكون ربع وقت النشـاط ترفيهيًّا؛ نظرًا لطبيعة هدف المَحضن 

الذي تُصنع بداخله الكوادر التي ستَحمِل هَمَّ العمل الدعوي بعد ذلك.

َّة؟ ي خْبوَِ ُّ لماذا العلاقة طردية بين الجدية والمحاضن الن

السنوات الذهبية يلزمها جدية:

المحاضـن »النُّخْبَوِيَّـة« تصطفي -في الأصل- صفوة المُتَرَبِّين بعد اخيارهم 
د أنَّ الجدية  ة« بناءً على معايير تم وضعها سلفًا، ومن المُؤكَّ من المحاضن »العامَّ
ين،  كانت ضمن المعايير، والتي تَشْمَل شَغَفهم بـ)تحصيل العلم، وحَمْل هَمِّ الدِّ
ـمْت( وغيرهـا، فمن السـذاجة أن تَجِدَ تلـك الصفوة النادرة  وحُسْـن الخُلُـق والسَّ
من الشـباب ثم لا يجدون عندك ما يروي ظمأ شَـغَفهم من الجدية في التربية، بل 

يجدون أغلب وقتهم ذهب في أنشطةِ ترفيهٍ لا تناسب مستواهم الجاد.

فَمِنَ الحماقةِ أنْ تَصِيدَ غَزَالةً ... وَتَتْركها بين الخلائقِ طالقَِة‌)))

»فالشـاب الـذي في السـنوات الذهبيـة للتحصيل العِلْمي؛ يُفرتَض أن يكون 

. البيت منسوب إلى الشافعي  (((
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ل ثروةً ثمينةً لا  انكبابه وتركيزه الأسـاس على اسـتثمار هذه اللحظات التي تُشـكِّ
ـة المَوانـِع الصحيـة، ولا مـن حيـث صفاء  تتكـرر، لا مـن حيـث القـوة البدنيـة وقلَِّ
ة؛  ـة الأعبـاء الاجتماعية، ولا من حيث النشـاط النفسـي وفَـوَران الهِمَّ هـن وقلَِّ الذِّ
بما يعني أنَّ زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية 

الإيمانية«‌))).

ث مرةً مع أحد أقراني الناشطين في ميدان التربية الدعوية؛ فقال  »كنتُ أتَحدَّ
د المحاضـن التربوية مع هذه المُتغيِّرات  لـي: مـا وجهة نظرك في أكبر مشـكلة تُهدِّ
يات الفكرية الجديدة؟ فقلت له بقناعةٍ تحفر أخاديدها في عقلي: صدقني  والتحدِّ
يا أبا فلان؛ دَع عنك كل هذه الانحرافات الفكرية، فليست بشيء؛ أخطر مشكلة 
د التربية الدعوية هي نَقْص الجدية. في بيئةٍ يغلب عليها ضجيج اللهو، وخفة  تُهدِّ
نـةً أو مَعْلَمةً أو  المـرح، وقهقهـات الفكاهـة؛ أتُراهـا يُمْكنِ أن تنتج مُسـندًَا أو مُدوَّ
مُعجمًـا؟! منطـق الحياة يأبـى ذلك، والعِلْم خلقه الله ثميناً لا يُجلَب في الأسـواق 

المخفضة«‌))).

»فالمُشـتغِل جـادٌّ فيمـا هـو فيـه، يُرَبِّي قلبـه، ويُعلـي هِمته؛ والفارغ الكسـول 
يُفتِّش في الفِتَن عن لَهْوٍ يُؤنسُِه!«‌))) .

الكادر لا يصَلحُ بغير جدية: 

لـوا  يُؤهَّ الأصـل-  -في  أشـخاص  هـم  »النُّخْبَوِيَّـة«  للمحاضـن  لـون  المُؤهَّ

 إبراهيم السكران. الماجريات. دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض. ط1، 1436هـ.  (((
ص28، 29.

.)www.saaid.net( إبراهيم السكران. مقال بعنوان »جسر التعب«. موقع  (((
 محمد أحمد الراشد. العوائق. ص67. (((
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ليكونـوا كـوادر تحمـل عِـبْء العمـل التربـوي والدعـوي في المسـتقبل، ولا يليق 
ـل لتلـك المسـئولية ألَّ يتَرَبَّـى تربيـةً جـادةً؛ »أليـس من عُمْـق المُخاطَرة  بمَـن يُؤهَّ
بالمنهج والمُراهَنة على ضياع الدعوة؛ أن يَسلُك أولئك الذين لم يتربوا ويتأهلوا 

لً كافيًا في رِكَاب القيادة، ويُسَلَّموا منصة التوجيه«‌))). تأهُّ

في  بالجديـة  والسلام-  الصلاة  -عليهـم  أنبيـاءه  تعالـى  أوصـى الله  وقـد 
أخـذ الرسـالات؛ فقـال  في حـق نبيـه يحيـى : }لخ لم لى 
لي{‌)))، وقال  في حق نبيه موسـى : }ني  هج هم هى هي 
يج يح يخ يم يى  يي ذٰ رٰ{‌)))، وقـد أجـاد صاحـب 

ح معنى  الظلال  في تفسـير تلـك الآية -الأخيـرة-، وعلَّق عليها بتفسـير يُوضِّ
الجدية في أخذ الرسـالات؛ فقال: »إنَّ العقيدة أمر هائل عند الله ، وأمر هائل 
في حسـاب هـذا الكـون، وقـدر الله الـذي يصرفـه، وأمـر هائـل في تاريـخ الإنسـان 
وحياتـه في هـذه الأرض وفي الـدار الآخرة كذلك، والمنهج الذي تشـرعه العقيدة 
في وحدانيـة الله  وعُبوديـة البشـر لرُبوبيتـه وَحْـدَه؛ منهـج يُغيِّـر أسـلوب الحياة 
البشـرية بجُملتهـا، ويُقِيم هذه الحياة على أسـلوب آخَر غيـر الذي تجري عليه في 
الجاهليـة؛ حيـث تقـوم رُبوبيـة غيـر رُبوبيـة الله ، ذات منهـج للحيـاة كلهـا غير 
منهـج الله الـذي ينبثـق مـن تلـك العقيـدة، وأمـر لـه هـذه الخطـورة عنـد الله، وفي 
حساب الكون، وفي طبيعة الحياة، وفي تاريخ الإنسان؛ يجب أن يؤخذ بقوة، وأن 
تكون له جديته في النفس، وصراحته وحسمه، ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة، ولا 

 محمـد الدويـش. التربيـة الجـادة ضـرورة. دار الوطـن للنشـر، الريـاض. ط3. ب.ت.  (((
ص27.

 مريم: 12. (((
 الأعراف: 145. (((
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ص؛ ذلك أنه أمر هائل في ذاته، فضلً على أن تكاليفه باهظة  في تميُّع، ولا في ترخُّ
ص، أو مَـن يأخذ الأمر بمثل  لا يصبر عليهـا مَـن طبيعته الرخـاوة والتميُّع والترخُّ
د والتعنُّت والتعقيد  هـذه المشـاعر. وليس معنى هـذا -بطبيعة الحال- هو التشـدُّ
ة والحسـم  والتقبُّض؛ فهذا ليس من طبيعة دين الله ، ولكن معناه الجد والهِمَّ
د والتعنُّت  والصراحـة، وهـي صفـات أخـرى ومشـاعر أخـرى غير مشـاعر التشـدُّ

والتعقيد والتقبُّض«‌))).

الجدية وقَوُد المسَير:

مراحـل الالتـزام الأولـى كمراحـل التربيـة الأولـى للإنسـان؛ مـا يتعلَّمـه فيها 
يُنقَـش في ذهنـه طيِلَـة العمـر، ومـا يعيشـه فيهـا من جَـوٍّ إيماني يظـل مُلازمًا لـه بقية 
تـه أبـدًا، حتـى إنَّ المُلتزِم يَحـنُّ دومًا إلى أيـام التزامه الأولى،  حياتـه ولا ينسـى لذَّ

كما يَحنُّ الإنسان في كبَِره إلى أيام طفولته وصباه.

ل شـخصيته وعقله وطريقة تفكيره في  اه الإنسـان في صِغَره يُشَـكِّ كما أنَّ ما تلَقَّ
ل تفكيره وتضبط بوصلته طيلة  الكبَِر؛ فإنَّ المراحل الأولى للإنسـان المُلتزِم تُشـكِّ
فترة التزامه، فمَن تَربَّى على الجدية فستكُون له كوَقُود المَسير في طريق التزامه، ومَن 

ل عليه في شيء. تُوع فلا يُعَوَّ د بالجدية وأحرق زهرة شبابه في الترفيه والرُّ لم يتزوَّ

وقـد ظهـر في مثـال بَنـِي إسـرائيل مـع نبيهـم موسـى  إهمـال الجديـة في 
التربيـة -بسـبب نشـأتهم علـى الـذل والعُبودية البعيدة عـن الجديـة–؛ حين طلبوا 
منـه الجهـاد، فلمـا كُتـب عليهـم أخلفـوا وعدهـم؛ قـال تعالـى: }بي تر 
إسـرائيل  بَنـِي  طبيعـة  كانـت  »لقـد  ثر{‌)))؛  تي  تى  تن  تم  تز 

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 1370/3. (((
 البقرة: 246. (((
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-بصفـة خاصـة- بعدما أفسـدها طـول الـذل والعُبودية في مصر؛ تحتـاج إلى هذا 
التوجيـه؛ لذلـك نلحـظ أنَّ كل الأوامـر لبَِنـِي إسـرائيل كانـت مصحوبـة بمثل هذا 
التشـديد وهـذا التوكيـد؛ تربيةً لهـذه الطبيعة الرخـوة المُلْتَويـة المُنحرِفة الخاوية، 
على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة؛ كما هو الملحوظ في واقعِ كثيرٍ من 
الجماعـات البشـرية التـي نطالعها في زماننا هذا، والتي تهـرب من العقيدة لتهرب 
من تكاليفها، وتسـير مع القطيع لأنَّ السـير مع القطيع لا يكلفها شـيئًا! وفي مقابل 
ـن لهم في الأرض،  أَخْـذ هـذا الأمـر بقـوةٍ يَعِد الُله  موسـى  وقومه أن يُمَكِّ

ويورثهم دار الفاسقين عن دينه«‌))).

وسِـمة الوقـوع وقـت الابتلاءات والتفلُّت من التكاليف الشـاقة؛ هي »سِـمة 
كل جماعة لا تنضج تربيتها، فهي سِمة بشرية عامة لا تُغيِّر منها إلا التربية العالية 
- سِـمة ينبغي للقيـادة أن تكون منها  الطويلـة الأمََـد، العميقـة الأثر، وهي -من ثَمَّ
علـى حـذر، وأن تحسـب حسـابها في الطريق الوعر؛ كـي لا تُفاجأ بهـا، فيتعاظمها 
الأمـر، فهـي مُتوقَّعـة من الجماعات البشـرية التي لم تخلص من الأوشـاب، ولم 

تصهر من هذه العقابيل«‌))).

جدية تتناسب مع حجم الأمانة:

يقـول الله  في كتابـه العزيـز: }سح سخ سم صح صخ  صم 
ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عمغج غم فج فح فخ{‌)))؛ 

فعلـى المُرَبِّـي إدراك جَسَـامة الأمانـة المُلقـاة علـى عاتقـه، وأن يناسـب مسـتوى 

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 1370/3، 1371. باختصار. (((
 عبد الوهاب عزام. الشوارد. ب.ط. ب.ت. ص6. بتصرف. (((

 الأحزاب: 72. (((
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برنامجـه التربـوي بمسـتوى تلـك الأمانـة؛ أمانـة التوحيـد، والعقيـدة والاسـتقامة 
عليهـا، والدعـوة، والصبر على القيام بتكاليف الشـريعة، وإصلاح المجتمع؛ كل 
ز على  ذلـك لـو أدركه المُرَبِّـي لقَلَّص من حجم الترفيه في المحاضن التربوية وركَّ

قيمة الجدية.

ين كالبنيان الشـاهق عديد الأدوار، لا بُدَّ أن يُبنى على أساسـات  إنَّ أمانة الدِّ
خرسـانية قويـة تتناسـب مـع البناء الضخـم لتَحْمِلـه، وإهمال ذلك التناسـب ينافي 

المنطق؛ وفي نهاية سيئول الأمر إلى كارثة.

يقـول سـيد قطـب : »إنهـا أمانـة ضخمـة حملها هـذا المخلـوق، الصغير 
الحجم، القليل القوة، الضعيف الحول، المحدود العمر؛ الذي تُناوِشه الشهوات 
والنزعـات والميـول والأطمـاع، وإنهـا لمُخاطَـرة أن يأخـذ على عاتقه هـذه التبعة 
الثقيلـة؛ ومـن ثَمَّ }فج فح{ لنفسـه، }فخ{ لطاقته، هـذا بالقياس إلى 
ا حين ينهـض بالتبعة، حين يَصِـل إلى المعرفة  ضخامـة مـا زَجَّ بنفسـه لحملـه. فأمَّ
الواصلـة إلـى بارئـه، والاهتـداء المباشـر لناموسـه، والطاعـة الكاملـة لإرادة ربه، 
المعرفـة والاهتـداء والطاعـة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت 
إليـه مـن سـهولةٍ ويُسـرٍ وكمـالٍ في السـماوات والأرض والجبـال؛ الخلائـق التي 
تَعـرف مباشـرةً، وتَهتـدي مباشـرةً، وتُطيـع مباشـرةً، ولا تَحـول بينهـا وبيـن بارئها 
وناموسه وإرادته الحوائل، ولا تقعد بها المُثبِّطات عن الانقياد والطاعة والأداء، 
ا إلى  حيـن يَصِـل الإنسـان إلى هـذه الدرجة، وهو واعٍ مدركٌ مريدٌ؛ فإنـه يَصِل حقًّ

مقامٍ كريمٍ، ومكانٍ بين خَلْق الله فريدٍ«‌))).

وأخيـرًا: ليـس القصـد من الكلام السـابق إلغـاء عُنصُْر الترفيـه في المحاضن 

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 2885/5. (((



حتى يكتمل البناء 108

التربويـة، ولكـن القصـد هو ضبط الترفيه داخـل مُعادَلة التربية؛ من أَجْل تحسـين 
عاب والشـدائد، جيلٍ  ل الصِّ مُخرَجـات المحاضـن، وتربيـة جيـلٍ قادرٍ علـى تحمُّ
جـادٍّ كجديـة المِقْـداد بـن الأسْـوَد ؛ حيـث قـال ابـن مسـعود : »شَـهِدتُّ 
نْ أكُون صاحبَه أحبُّ إليَّ مما عُدِل به؛ أتى   من المِقْداد بن الأسْـوَد مَشـهَدًا‌)))؛ لََ
النبـيَّ صلى الله عليه وسلم وهـو يَدْعُـو علـى المشـركين، فقـال: لا نقـول كمـا قـال قـوم موسـى: 
ا نقاتـِل عـن يمينـك، وعـن شِـمالك،  }مي نج نح نخ{‌)))، ولكنِّـَ

وبين يديك، وخلفك«‌))).



 يقصد يوم بدر. (((
 المائدة: 24. (((

 رواه البخاري. باب: قوله تعالى: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم   (((
مى مي نج{. حديث رقم )3952(.
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بَيِّ؟ 16- كيف تقُومِّ سلوكَ المتُرَ

موقف )1(:

ات بن جُبَير  قال: نَزَلْنا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ الظَّهْرَانِ‌)))، قال:  عـن خـوَّ

ثْنَ فَأَعْجَبْننَيِ، فرجعتُ فاسـتخرجتُ  فخرجـتُ مـن خِبائيِ‌))) فإذا أنا بنِسِْـوةٍ يَتَحَدَّ

، وخـرج  ـةً‌))) فلبسـتُها، وجئـتُ فجلسـتُ معهـنَّ عَيْبَتـي‌)))، فاسـتخرجتُ منهـا حُلَّ

ا رأيتُ  ؟«، فلمَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن قُبَّتـِه‌))) فقـال: »أَبَا عَبْـدِ الله، مَا يُجْلسُِـكَ مَعَهُـنَّ

رسـول الله صلى الله عليه وسلم هِبْتُهُ واخْتَلَطْتُ‌)))، قلتُ: يا رسـول الله، جَمَلٌ ليِ شَـرَدَ، فأنا أبتغي 

بَعْتُه، فأَلْقَى إليَّ رِدَاءَه ودخـل الَأرَاك كأنِّي أنظُر إلى بَيَاضِ  لـه قَيْـدًا‌)))، فَمَضَـى وَاتَّ

 اسمه اليوم »وادي فاطمة« شمال مكة. (((
 منزلي. (((

 ما تُصان فيه الثياب وتُحفَظ. (((
 الثوب الجيِّد الجديد. (((

 خَيْمته. (((
 ارتبكتُ. (((

 الحَبل -أو ما شابهه- الذي يُعقَد حول رِجل الدابة ليمسكها. (((
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مَتْنـِه في خَضِـرَة الأرََاك‌)))، فقضـى حاجتـه وتوضـأ، فأقبَلَ والماء يسـيل من لحيته 
علـى صـدره، فقـال: »أَبَـا عَبْـدِ الله، مـا فَعَـل شِـرَاد جَمَلـِكَ؟« ثـم ارْتَحلْنـَا. فجَعلَ 
لاَمُ عَلَيْـكَ أَبَـا عَبْـدِ الله، مَـا فَعَـلَ شِـرَادُ ذَلـِكَ  لا يَلْحَقُنـِي في المَسـير إلا قـال: »السَّ
لتُ إلى المدينة واجتنبتُ المسـجد والمُجالَسـة  ا رأيتُ ذلك تعجَّ الْجَمَلِ؟«، فلمَّ
ا طال ذلك تحيَّنتُْ‌))) ساعةَ خَلْوَةِ‌))) المسجد، فأتيتُ المسجد  إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلمَّ
لْتُ  فقمـتُ أُصَلـي، وخـرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم فجـأةً فَصَلَّـى رَكْعَتَيْـن خَفِيفَتَيْـن، وطَوَّ
لَ، فَلَسْتُ  لْ أَبَا عَبْدِ الله مَا شِئْتَ أَنْ تُطَوِّ رَجَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ويَدَعُنيِ، فقال صلى الله عليه وسلم: »طَوِّ
قَائمًِا حَتَّى تَنصَْرِفَ«، فقلتُ في نَفْسِي: واللهِ لَعَْتَذِرَنَّ إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَبُْرِئْنَ 
لَمُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلكَِ الْجَمَلِ؟«، فقلتُ:  ا قال: »السَّ صَدْرَهُ، فلمَّ
والـذي بَعَثَـكَ بالحـق، مَا شَـرَدَ ذَلكَِ الْجَمَلُ مُنذُْ أَسْـلَمَ، فقـال صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَكَ الُله« 

ا كان‌))). ثَلَثًا، ثم لم يُعِدْ لشيءٍ ممَِّ

موقف )2(:

عـن أَبـي أُمَامَـة  قـال: إنَّ فَتًـى شـابًّا أَتَـى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فقـال: يا رسـول الله، 
نَـا. فأَقبَلَ القـومُ عليه فزَجَرُوه وقالـوا: مَهْ، مَهْ‌))). فقـال صلى الله عليه وسلم: »اُدْنُهْ«.  ائْـذَنْ لـِي باِلزِّ
ـكَ؟«، قـال: لا، واللهِ جَعَلَنـِي الُله  فَدَنَـا منـه قريبًـا فجلـس. فقـال صلى الله عليه وسلم: »أَتُحِبُّـهُ لِمُِّ
هَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّـهُ لِبْنتَكَِ؟«، قال: لا،  اسُ يُحِبُّونَـهُ لِمَُّ فـِدَاءَكَ. قـال: »وَلَ النّـَ

 يعني ذهب إلى مكانٍ ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. (((
 ترقَّبتُ. (((

 فراغ. (((
 رواه الطبراني في المعجم الكبير. حديث رقم )4146(. قال الحافظ الهيثمي في »مجمع  (((

الزوائد«: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
ا تقوله.  كُفّ عمَّ (((
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اسُ يُحِبُّونَـهُ لبَِناَتهِِـمْ«. قال:  واللهِ يـا رسـول الله جَعَلَنـِي الُله فـِدَاءَكَ. قـال: »وَلَ النّـَ
اسُ يُحِبُّونَهُ  »أَفَتُحِبُّـهُ لِخُْتـِكَ؟«، قـال: لا، واللهِ جَعَلَنـِي الُله فـِدَاءَكَ. قال: »وَلَ النّـَ

تكَِ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قال: »وَلَ  لِخََوَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ
اتهِِـمْ«. قـال: »أَفَتُحِبُّـهُ لخَِالَتـِكَ؟«، قـال: لا، واللهِ جَعَلَنـِي الُله  اسُ يُحِبُّونَـهُ لعَِمَّ النّـَ
فدَِاءَكَ. قال: »وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لخَِالَتهِِمْ«. قال: فَوَضَعَ يَدَه عليه وقال: »اللَّهُمَّ 
نْ فَرْجَهُ«. قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذلك الفَتَى يَلتَفِتُ إلى  رْ قَلْبَهُ، وَحَصِّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّ

شيء‌))).

موقف )3(:

عبـد الله بـن عبـاس  قـال: أرَدَفَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَضْـلَ بـن عبـاس يومَ 
النَّحْـر خلفـه علـى راحلته، وكان الفَضْل رجلً وَضِيئًا‌)))، فوَقَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للناس 
يُفتيِهم، وأقبلت امرأةٌ وَضِيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَطَفِقَ‌))) الفَضْل ينظر إليها، 
وأعجَبَـه حُسْـنهُا، فالْتفـتَ النبـي صلى الله عليه وسلم والفَضْل ينظر إليها، فأخْلَـفَ بيده صلى الله عليه وسلم فأخَذَ 

بذَقْن الفَضْل، فَعَدَلَ وجهه عن النظر إليها‌)))‌))).

هـذه ثلاثـة مواقـف تتبَّعـتُ فيهـا كيفيـة تعامُـل سـيِّد المُرَبِّيـن صلى الله عليه وسلم في تقويـم 
ض لهـا  ـن منهـم، ومـن الـوارد أن يتعـرَّ سـلوك أصحابـه ، لا سـيَّما صغـار السِّ

 سبق تخريجه. (((
 حَسَن الوجه جميل الصورة. (((

 بدأ. (((
 مَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يده خلف رأس الفَضْل، وأمسك بذقنه، وأدار وجهه عن المرأة. (((

 رواه البخـاري. بـاب: قولـه تعالـى: }فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ  (((
كل  كم لج لحلخ لم له مج مح مخ{. حديث رقم )6228(.
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بعض المُرَبِّين مع مَن يُرَبُّونهم، وبمطالَعة تلك المواقف التي حدثَتْ بين شـباب 
ة دروس وعِبَر لعلها تكون إضاءات في  الصحابـة  والنبي صلى الله عليه وسلم؛ نسـتخلص عِـدَّ

تعامُلنا مع المُتَرَبِّين وتقويم سلوكهم؛ وهي:

ية: 1- تقدير الطبيعة البشر

أخطـاء  مـع  مُعامَلتـه  في  البشـرية  ـة  والجِبلَِّ الطبيعـة  صلى الله عليه وسلم  النبـي  راعَـى   لقـد 
ـب مـن وقـوع أحدهـم في  الصحابـة ؛ ففـي تلـك المواقـف السـابقة لـم يَتعجَّ
معصيـةٍ أو مَيْـل نفسـه لطلـب المعصيـة، وظهـر ذلـك في الثلاثـة مواقـف، وفي كل 

نة المُشابهِة. مواقف السُّ

وهـذا مَلْمَـحٌ مُهِـمٌّ في طريقـة تعامُل المُرَبِّـي مع مَن يُرَبِّيهم؛ وهـو تقدير البُعد 
الإنسـاني لهـم، والشـروع في مُعالَجـة الخطـأ دون لَـوْم المُتَرَبِّي أو تَقْرِيعـه بدَعْوَى 
ـح النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ معادن البشـر لا تتغير  أنَّ الالتـزام يُغَيِّـره )180( درجـةً! وقـد وضَّ
يـن، ومُعاهَـدة  بَـت نفوسـهم بالعِلْـم في الدِّ يـن، إلا إذا تهذَّ بمجـرد دخولهـم في الدِّ
فـِي  »خِيَارُكُـمْ  صلى الله عليه وسلم:  فقـال  البسـيط؛  بالجهـد  ليـس  وذلـك  وتقويمهـا،  نفوسـهم 
سْلاَمِ، إذَِا فَقِهُوا«‌)))، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: »إنَِّ المؤمنَِ خُلقَِ  الْجَاهِليَِّـةِ خِيَارُكُـمْ فيِ الِْ
ـرَ ذكَـرَ«‌)))؛ فنـَصَّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإنسـان لا يتغيَّـر بمجـرد  ابًـا نَسِـيًّا، إذا ذُكِّ مُفَتَّنـًا توَّ
يـن، بـل يدخـل دائرة الإسلام أو التديُّـن ومعه ما  نُطْقـه الشـهادة أو حَمْلـه هَـمّ الدِّ
معه من رواسـب الجاهلية من طباعٍ جُبلِ عليها، وشـهواتٍ اعتادها، ويحتاج إلى 
سنوات ليتخلَّص منها، وتلك الأحاديث ليس الغرض منها خَلْق الأعذار للوقوع 

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )3267(.  صحَّ (((
 سبق تخريجه. (((
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في المعاصي بحُجة الجِبلَِّة الإنسانية -حاشا لله-، بل المقصود منها هو البُعد عن 
المِثالية في النظرة إلى الأشخاص عامةً.

وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يُراعـي ذلـك البُعد في تعامله مـع الجميع، حتى مع زوجاته؛ 
فعـن أنـس بـن مالك  قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند بعض نسـائه، فأرسـلَتْ إحدى 
هـات المُؤمنِيـن بصَِحْفَـةٍ‌))) فيهـا طعـام، فضَرَبَـتِ التـي النبـيُّ صلى الله عليه وسلم في بيتهـا يَـدَ  أُمَّ
حْفَـةِ، ثم جَعَل  حْفَـةُ فَانْفَلَقَـتْ، فجمع النبـيُّ صلى الله عليه وسلم فلَِقَ الصَّ الخَـادِمِ، فسـقَطَتِ الصَّ
كُـمْ«، ثُـمَّ حَبَـسَ  حْفَـةِ، ويقـول: »غَـارَتْ أُمُّ يَجمَـع فيهـا الطعـام الـذي كان في الصَّ
حْفَةَ الصحيحةَ إلى  الخادمَ حتى أُتيَِ بصَِحْفَةٍ من عند التي هو في بَيْتهَِا، فَدَفَعَ الصَّ

التي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وأَمسَكَ المَكسورة في بَيْتِ التي كَسَرَتْ‌))).

بَيِّ:  بَيِّ والمتُرَ 2- تقدير درجة العلاقة بين المرُ

ع أسلوبه وفقًا  من المُلاحَظ في تعامُل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الصحابة  تنوُّ
للعلاقة بينه وبين الصحابي، ومن الواضح أنَّ أولئك الصحابة ليسوا على درجةٍ 
واحدةٍ في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان التوجيه مُتناسِـب مع نوع العلاقة ودرجتها 

بينه وبينهم، ووفقًا للموقف نفسه.

فالشـاب الذي اسـتأذن النبيَّ في الزنا؛ قد اسـتخدم معه صلى الله عليه وسلم أسـلوب الحوار 
ات  المُباشِـر والإقنـاع ثـم دعا لـه‌)))، رغم أنه لم يسـتخدم ذلك الأسـلوب مع خوَّ
ات فقد استخدم معه النبيُّ صلى الله عليه وسلم التعاهُد  ا خوَّ ابن جُبَير والفَضْل بن عباس ؛ أمَّ

 وعاء يُؤكل فيه. (((
 رواه البخاري. باب: الغَيْرة. حديث رقم )5225(. (((

 سبق تخريجه. (((
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بالنصيحة والتعريض له بمُلاحَظة الخطأ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: »ما فَعَل شِرَاد جَمَلكَِ؟«‌)))، 
ا الفَضْل فقد استخدم معه النبيُّ  صلى الله عليه وسلم النُّصْح باليد وأدار وجهه عن المرأة‌))). وأمَّ

ـهَ النُّصْح لكل مُتَرَبٍّ  واختلاف طُـرُق النُّصْح هو من حِكمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فَوَجَّ
ات أو الفَضْـل كما تحـاوَرَ مع  وفقًـا لطبيعـة العلاقـة بينهمـا، فلـم يتحـاور مـع خـوَّ
ات في  الشـاب الذي اسـتأذنه في الزنا ، ولم يسـتخدم الأسـلوب الذي اتبعه مع خوَّ
ات،  موقـف الشـاب، كـون طبيعـة العلاقة لا تسـمح بالمُرافَقة مثل مـا كان مع خوَّ

فكان كل تقويم للخطأ وفقًا لكل مُتَرَبٍّ وما يُصْلحُِه.

»فالتربية هي تواصُلٌ مع المشـاعر والوجدان والعقول، وهي ألوانٌ مختلفةٌ 
جاته الفاتحة والغامقة؛  وفقًـا لطبيعـة الذين يتعامل المُرَبِّي معهم، ولكلِّ لـونٍ تدرُّ
إنهـا عمليـاتٌ حساسـةٌ للغايـة، تحتـاج إلى ماهرٍ كمهـارة مهندس الصـوت القابع 
قيِقَيْن«‌))). خلف جهاز ميزان الصوت، وكل أداءٍ له مقاديره من الوزن والترتيب الدَّ

إذًا؛ يجـب علـى المُرَبِّـي عنـد تقويم أخطـاء مُتَرَبِّيـه مُراعاة: )درجـة العلاقة، 
طبيعة الموقف(.

نبْ: بَيِّ بالذَّ َـمْز المتُرَ 3- عدم ل

مـن الهَـدْي النَّبَـوي في جميع حوادث الذنوب التـي حدثت في حياته صلى الله عليه وسلم من 
أصحابـه ؛ أنـه صلى الله عليه وسلم لـم يَكُـن ليَِلْمِـزَ أحدهـم بذنب أحدَثَـه، ولا يُعيِّر أحـدًا بإثمٍ 
ات بـن جُبَير  بذنبه، ولـم يذْكُر صلى الله عليه وسلم للفَضْل  وَقَـع فيـه، فلـم يُعيِّـر النبيُّ صلى الله عليه وسلم خوَّ

ابن عباس  خطأه بعدها، بل انتهى الأمر بانتهاء التقويم.

 سبق تخريجه. (((

 سبق تخريجه. (((
 فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص226. (((
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الخمـر  لَعْـن شـارب  رفَـضَ صلى الله عليه وسلم  آكَـد-؛  الحـدود -وهـي  تطبيـق  حتـى في 
بعدمـا لعنـه أحـدُ النـاس لكثـرة مـا يؤتـى بـه ليُجلَـد، فقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَلْعَنوُهُ، 
ـبَّ  مْزَ والسَّ  الَله وَرَسُـولَهُ«‌))). حتـى إنـه صلى الله عليه وسلم رَفَـض اللَّ فَـوَاللهِ مَـا عَلمِْـتُ إنَِّـهُ يُحِـبُّ
ـة < أقبَـلَ خالـد بـن   بعـد مماتهـم وليـس في حياتهـم فقـط؛ فعنـد رَجْـم الغامدِِيَّ
ـحَ الـدمُ علـى وجـهِ خالدٍ فسَـبَّها، فسـمِعَ   الوليـد  بحَجَـرٍ، فَرَمَـى رأسَـها فَتَنضََّ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَقَد تابَتْ تَوْبَةً  النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إيَّاهَا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »مَهْلً يَا خَالدُِ، فَوَالَّ

لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ‌))) لَغُفِرَ لَهُ«‌))).

فالمُرَبِّـي الحـاذق هـو مَـن ينتهـي عـن ذِكْـر الخطـأ بانتهـاء تقويمـه، ولا يُعيِّـر 
ع أمام المُتَرَبِّي نسـيانه للخطـأ، حتى وإن  المُتَرَبِّـي كلَّمـا رآه، بـل يحـاول أن يتصنّـَ

ذَكَرَه المُتَرَبِّي.

وفي لَــمْز المُتَرَبِّـي بخطـأه الكثير من المشـكلات النفسـية التـي تترتب عليه؛ 
ـره بـه؛ الأمـر الـذي  منهـا ضيـق صـدر المُتَرَبِّـي بالمُرَبِّـي كلَّمـا عَيَّـره بالخطـأ وذكَّ
ـل ما يفعلـه المُرَبِّي  قـد يَصِـل بالمُتَرَبِّـي إلـى تَـرْك المَحضن بالكليـة لصعوبة تحمُّ
بنفسـيَّته! كمـا أنَّ التعييـر بالخطـأ يصْنـَع في ذِهـن المُتَرَبِّي صورةً خاطئةً عن نفسـه 
تظـل عالقـةً في ذِهنـه؛ ممـا يجعلـه غيرَ قـادرٍ علـى تجاوُز الخطـأ أو التغلُّـب عليه، 
وكأنَّ هـذا الخطـأ هـو الخطـأ الأوحـد في حياتـه؛ وهذا يُنـافي الطبيعة البشـرية -في 

ل نَفْسَ المُتَرَبِّي ما لا تَطيِق. الأساس-؛ فيُحمِّ

 رواه البخـاري. بـاب: مـا يُكـره مـن لعـن شـارب الخمـر، وإنـه ليـس بخـارج مـن الملة.  (((
حديث رقم )6780(.

وا بـه، فهو آكل   صاحـب المَكْـس: هـو الـذي يأخـذ مـالً -بغيـر حق- مـن التجـار إذا مَرُّ (((
ـحت. والمَكْ�س كبي�رة من أقبح الكبائر، إل�ى الحد الذي جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم يَضرِب بها  للسُّ

المثل في قصة الغامدِِيَّة <.
 رواه مسلم. باب: مَن اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم )1695(. (((
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وقد يوصِل تعيير المُتَرَبِّي بخطأه إلى درجة اللامُبالاة؛ حيث يستوي عنده فعِْل 
الخطأ وعدمه؛ بل إنَّ هذا التعيير سيَخلُقُ حاجزًا بين المُتَرَبِّي ومُرَبِّيه؛ يمنع المُتَرَبِّي 
من البَوْح بأيِّ مشكلة يعانيها أو أيِّ خطأ يحتاج فيه لإرشاد؛ »فجميع وظائف المُرَبِّي 
ف  ه تَصُبُّ في البناء والارتقاء بمستوى الأفراد، وليس من المقبول أبدًا التصرُّ ومَهَامِّ
ى  بأيِّ صورةٍ يُمْكنِ من شـأنها انتقاص الأفراد أو تحطيم نفوسـهم، تحت أي مُسَـمًّ
ولأيِّ سببٍ«‌))). يقول ابن قيم الجوزية : »إنَّ تعييرك لأخيك بذنبه أعظمُ إثمًا 
من ذنبه وأشـدُّ من معصيته؛ لمِا فيه من صَوْلَةِ الطاعة‌)))، وتزكيةِ النفس وشُـكْرِها، 
والمُنـاداةِ عليهـا بالبراءةِ مـن الذنب! ولعل كَسْـرَته بذنبـه، وبَوْئهِ بـه‌)))، وما أحدث 
عْوى‌)))  لة والخضوع، والإزْرَاء على نفسـه‌)))، والتخلُّص من مـرض الدَّ لـه مـن الذِّ
والكبِر والعُجْب، ووقُوفه بين يَدَي الله  ناكسَِ الرأس خاشعَ الطَّرْف‌))) مُنكسِرَ 
القلـب؛ أنفعُ له، وخيرٌ مـن صَوْلَة طاعتك، وتكثُّرك بها‌)))، والاعتداد بها‌)))، والمِنَّة 

على الله  وخَلْقِه بها‌)))«‌)1)).

 محمد عادل. منهاج المربي. ص141. (((
 المُعيِّر قد اغترَّ بطاعته فعيَّر أخاه صاحب الذنب. (((

 اعترافه بذنبه. (((
. أن يحتقر المُذنبُِ نفسه لأنه عَصَى الله  (((

عي الإنسان ويزعم أنه كبير على المعصية.  أن يدَّ (((
. الانكسار والخشوع يملآن عينيَْه لمِا اقترَفَه في حق الله  (((

 تفاخُرك بها. (((
. الاعتماد عليها والاستغناء بها عن الله  (((

 التعالي بالإحسان. (((
 ابـن قيـم الجوزيـة. مـدارج السـالكين بيـن منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين. تحقيـق:  ((1(
محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت. ط3، 1416هـ. 195/1. 

بتصرف يسير.
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بَيِّ للاعتراف )أو الفضَْفضََة(: 4- عدم الضغط على المتُرَ

بعض المُرَبِّين يزعم أنَّ من عُمْق العلاقة بينه وبين مَن يُرَبِّيهم ضرورة البَوْح 
بمعاصيهـم، وأنـه كلَّمـا اعرتف المُتَرَبِّـي بكَـمِّ أخطائه نجحـت العمليـة التربوية، 
ـيس  وكأنَّ العمليـة التربويـة كالطَّقْـس المَسـيحي‌))) الـذي يُشْـبهِ الاعرتاف للقِسِّ
والحصـول علـى صَكِّ الغُفْران‌)))! وهذا خطأ جَسِـيم له تأثير سـلبي على العملية 
م الأخطاء الظاهرة فقـط من المُتَرَبِّي، أو  التربويـة، فالمطلـوب مـن المُرَبِّي أن يُقوِّ

التي حكاها من نفسه دون فُضول أو ضغط.

حتى لو طلب المُتَرَبِّي مساعدة مُرَبِّيه في تقويم خطأ خَفِي، فيساعده المُرَبِّي 
ل الإجراء من تقويمِ سـلوكٍ  ل؛ لئَِلَّ يتحوَّ دون الخوض معه بشـكل عميق ومُفصَّ
خاطـئٍ إلـى فَضْفَضَـةٍ هدفهـا إراحـة ضميـر المُتَرَبِّي وتسـكينه فقط، ولئَِلاَّ يترتب 
عليهـا هـدمُ سِـتْر الحيـاء بيـن المُرَبِّـي والمُتَرَبِّـي، فتتأثر علاقـة التوجيه والإرشـاد 

بالسلب. 

وتلـك المشـكلات الخَفِيـة عالَجَهـا سـيِّد المُرَبِّيـن صلى الله عليه وسلم مـن خلال الحديـث 
د الإيمانيات داخل قلوبهم؛  ه، والإرشـادات الإيمانية التي تُجـدِّ العـامِّ غير المُوجَّ
فعـن عبـد الله بـن عبـاس  أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَا مـِنْ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ إلِا وَلَـهُ ذَنْبٌ 
نيا، إنَِّ  يَعْتـادُهُ الْفَيْنـَةَ بَعْـدَ الْفَيْنـَةِ، أَوْ ذَنْـبٌ هُـوَ مُقِيمٌ عَلَيْـهِ لا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَـارِقَ الدُّ

رَ ذَكَرَ«‌))). ابًا نَسِيًّا، إذَِا ذُكِّ المُؤْمنَِ خُلقَِ مُفْتَناً تَوَّ

ينية عند المسيحيين.  طريقة العبادات والاحتفالات الدِّ (((
 ما كانت تُسَلِّمُه الكنيسة الكَاثُوليِكيَِّة في القرون الوسطى لمُوَاطنِيِها ويُسْمَحُ لهُم بدخول  (((

عِيه-. الجَنَّة -وفقًا لما كانت تَدَّ
حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )5735(.  صحَّ (((
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ره« هي قاعـدة فقهية معروفـة‌)))؛ يقول  »الحُكـمُ علـى الشـيء فَـرْعٌ عن تصـوُّ
ره؛  ابن العثيمين  في شـرح تلك القاعدة: »الحُكمُ على الشـيء فَرْعٌ عن تصوُّ
ا؛ حتى يكون الحُكم مطابقًا  رًا تامًّ ره تصوُّ فلا تَحْكُمْ على شـيء إلا بعد أن تتصـوَّ
ر الذهنـي الواقعـي  ا«‌)))؛ فلا  بُـدَّ مـن التصـوُّ للواقـع، وإلا حَدَثَ خَلَـلٌ كبيـرٌ جـدًّ
ر أسـاء الفَهْم،  للحالـة المُعَيَّنـة التـي حصلـت فيهـا المسـألة؛ لأنَّ مَـن أسـاء التصوُّ
ر«‌))).  ومَن أسـاء الفَهْم أسـاء الحُكم؛ لذلك فإنَّ »أكثر أغلاط الفتاوى من التصوُّ
وبنـاءً علـى القاعـدة المذكـورة؛ فإنـه لا بُـدَّ أن تكـون المُدخَلات التـي يُبنىَ عليها 
التفكيـر سـليمة؛ لكـي تكـون مُخرَجات ونتائج التفكير سـليمة أيضًـا، حتى يُطلَق 

الحُكم الصحيح على المسألة.

 محمد بن صالح العثيمين. شرح الأصول من علم الأصول. دار ابن الجوزي، الرياض.  (((
ط4، 1435هـ. ص645.

 المصدر نفسه. ص645. بتصرف يسير. (((
 محمد بن الحسن الثعالبي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. دار الكتب العلمية،  (((

بيروت. ط1، 1416هـ. 571/2.
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رات الذهنية«،  ـا؛ تُسـتعمَل تلـك القاعـدة فيما يُسـمى بـ»ضَبْط التصـوُّ وتربويًّ
المُتَرَبِّيـن  مـع  وتُسـتعمَل  »المُدخَلات«،  في  تتمثَّـل  الذهنيـة  رات  التصـوُّ وهـذه 
ين  راتهـم الخاطئـة عن الأحكام والعبـادات والأمـور المُتعلِّقة بالدِّ لمُعالَجـة تصوُّ

والحياة عامةً.

رات الذهنية الخاطئة إجراءٌ تربويٌّ قد مَارَسَـه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع  ومُعالَجة التصوُّ
الصحابـة ؛ فعن أنـس بـن مالـك  أنه قـال: جاء ثلاثـة رَهْـطٍ‌))) إلى بيوت 
أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم يسـألون عـن عِبـادة النبـي صلى الله عليه وسلم، فلمـا أُخبـِروا كأنهـم تَقَالُّوهـا‌)))، 
ر، قال  م مـن ذنبه ومـا تأخَّ فقالـوا: أيـن نحـن مـن النبـي صلى الله عليه وسلم؟ قـد غَفَر الُله لـه ما تقدَّ
ا أنا؛ فإني أصلي الليل أبدًا‌)))، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفْطرِ‌)))،  أحدهم: أمَّ
ج أبـدًا. فجاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: »أَنتُمُ  وقـال آخـر: أنـا أعتَـزِل النسـاء فلا أتـزوَّ
ذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ أَمَا وَاللهِ إنِِّي لَخَْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ،  الَّ

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي«‌))). وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

ل في الحديث السابق؛ نجد أنَّ الاضطراب الذي حَدَث في قرارتهم كان  بالتأمُّ
راتٍ ذهنيةٍ مثاليةٍ عن العبادة، فكانت  بنـاءً علـى مُدخَلات خاطئة بُنيَِـت على تصوُّ
المُخرَجـات أنهـم ظنـوا أنَّ العبادة لا تُؤَدَّى إلا بالشـكل المثالي الذي ظنوه! وقد 
راتهـم الذهنية داخل عقولهـم؛ فقال: »لَكنِِّي أَصُـومُ وَأُفْطرُِ،  عالـج النبـيُّ صلى الله عليه وسلم تصوُّ

جُ النِّسَاءَ«. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

 ثلاثة رجال. (((
وها قليلة.  عَدُّ (((

 دائمًا دون انقطاع. (((
 أُواصِل الصيام يومًا بعد يوم. (((

 رواه البخاري. باب: الترغيب في النكاح. حديث رقم )5063(. (((
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رات الذهنية عند المُتَرَبِّين على صورتَيْن: ويَحدُث اضطرابُ التصوُّ

الصـورة الأولـى )المثاليـة(: وهـي تعنـي مثاليـة الصـورة الذهنيـة في تطبيـق 
الأعمـال التعبُّديـة أو الطمـوح أو الوُسْـع المبذول؛ بسـبب الفَهْـم الخاطئ لأمثلة 
ـة بأنهـا هـي القاعـدة أو أنهـا هي الحـد الأدنى المطلـوب للعبادة؛ فينشـأ  عُلُـو الهِمَّ
رٌ بأنهـا لا تُـؤَدَّى إلا علـى نفـس صورة المثـال المطروح؛  ر تصـوُّ في ذهـن المتصـوِّ
فعبـادة قيـام الليـل -مثلاً- رُوِيَ فيهـا أنَّ عُمَـر بـن الخطـاب  كان يَمُـرُّ بالآية 
مـن وِرْده بالليـل فيَسْـقُط حتى يُعادَ‌))) كمـا يُعادُ المريـضُ‌))). ورُوِيَ أنَّ عثمان بن 
عفـان  قَـرأَ القـرآنَ ليلةً في ركعةٍ لم يُصَلِّ غيرهـا‌))). فتجتمع تلك المُدخَلات 
ل عنـد المُتَرَبِّـي تصـوراتٍ خاطئـةً »مثاليةً« عن عبـادة قيام  -ومـا شـابَهَها- وتُشـكِّ
الليل، ويَظن أنه لا تتم العبادة إلا بتلك الطريقة التي سمعها بالأمثال التي ضُرِبَت 
سـلفًا، حتـى لـو رَكَـع بضع ركعات خفيفة في الليل لَشَـعَر بتأنيـب الضمير؛ بأنه لم 
ر الذهني »المثالي« المَبني في عقله عن قيام الليل، وقد  يَصِل إلى مسـتوى التصوُّ
يُحبَـط ويتوقَّـف عـن العبادة من الأسـاس؛ فحَدَثَت المُخرَجات الفاسـدة بسـبب 
عدم ضبط المُتَرَبِّي للمُدخَلات، وبسـبب التقصير في إفهام المُتَرَبِّي بأنَّ كل تلك 
الأمثلـة هـي مجـرد أمثلـة لتحفيـز همتـه للمواظبة علـى قيـام الليل، حتـى ولو قام 

بركعةٍ أو ركعتَيْن.

ة في ذهن  ر الذهنـي؛ تتمثَّل في تحويـل أمثلة عُلُـو الهِمَّ إشـكالية مثاليـة التصـوُّ
يهـا كمـا  ـا أن يُؤدِّ المُتَرَبِّـي إلـى الحـد الأدنـى الـذي لا تُمـارَس العبـادة إلا بـه، فإمَّ

 يُزار. (((
 ابـن الأثيـر. الكامـل في التاريخ. تحقيق: عمر عبد السلام تدمـري. دار الكتاب العربي،  (((

بيروت. ط1، 1417هـ. 436/2.
 ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 482/2. (((
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سَـمِعَها في المثـال المطـروح عليـه وإلا فلا، فيُحـاوِل المُتَرَبِّـي جاهـدًا الوصـول 
لتلك المستويات الصعبة والاستدامة عليها، وهو ما لا تَسَعه طاقته البشرية؛ مما 
يترتـب عليـه تَرْك العبادة بالكلية، بل قد يصـل الأمر إلى الانتكاس وترك الالتزام 
ينَ يُسْـرٌ،  ين أَحَدٌ إلا غَلَبَه؛ كما قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الدِّ بالكلية، ولن يُشَـادَّ الدِّ
دُوا‌))) وَقَارِبُوا‌))) وَأَبْشِـرُوا، وَاسْـتَعِينوُا  يـنَ‌))) أَحَـدٌ إلَِّ غَلَبَهُ‌)))، فَسَـدِّ وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّ

لْجَةِ‌)))«‌))). وْحَةِ وَشَيْءٍ منَِ الدُّ باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ

ل عنـده  ـا تَشـكَّ وقـد حَـدَث ذلـك الإشـكال مـع حَنظَْلَـةَ الأسَُـيِّدِيِّ  لمَّ
ح له الرسـولُ صلى الله عليه وسلم هذا  ر خاطـئ عـن الإيمان، فظن في نفسـه النفاق، فصَحَّ تصـوُّ
ر بـأنَّ الإيمـان يَزيـد ويَنقُـص؛ فعن حَنظَْلَـةَ الأسَُـيِّدِيِّ -وكان مـن كُتَّـاب  التصـوُّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم- قـال: لَقِيَنـي أبو بكر، فقـال: كيف أنت يا حنظلـة؟ قلتُ: نافَقَ 
رنا  حَنظَْلَـة، قـال: سـبحان الله مـا تقول؟! قلـتُ: نكُـون عند رسـول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّ
بالنـار والجنـة حتـى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فإذا خرجنا من عند رسـول الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْـناَ 
يْعَـاتِ‌)))، فنسَِـيناَ كثيـرًا، قـال أبـو بكـر: فَوَاللهِ إنَّـا لَنلَْقَى  الْزَْوَاجَ وَالْوَْلَدَ وَالضَّ
مثِْـلَ هـذا، فانطلقـتُ أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسـول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: نَافَقَ 
حَنظَْلَـةُ يـا رسـول الله، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وَمَا ذَاكَ؟«، قلتُ: يا رسـول الله، 

 يُكلِّف نفسه من العبادة فوق طاقته. (((
ه إلى اليُسر والاعتدال.  رَدَّ (((

ط في الأعمال.  الِْزَمُوا التوسُّ (((
 اقترِبوا من فعِْل الأكمل إن لم تسطيعوه. (((

 استعينوا على مُداوَمة العبادة بإيقاعها في الأوقات التي تَنشَطُون فيها؛ كأول النهار وبعد  (((
الزوال وآخر الليل.

ين يسر. حديث رقم )39(.  رواه البخاري. باب: الدِّ (((
 اشتغلنا وانشغلنا بأزواجنا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا وبالالتزامات المعيشية اليومية. (((
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رنـا بالنـار والجنة حتى كَأَنَّـا رَأْيُ عَيْنٍ، فـإذا خرجنا من عندك  نكُـون عنـدك تُذَكِّ
صلى الله عليه وسلم:  رسـول الله  فقـال  كثيـرًا،  نَسِـيناَ  يْعَـاتِ،  وَالضَّ وَالْوَْلَدَ  الْزَْوَاجَ  عَافَسْـناَ 
كْـرِ،  تَكُونُـونَ عِنـْدِي، وَفـِي الذِّ مَـا  تَدُومُـونَ عَلَـى  لَـوْ  إنِْ  بيَِـدِهِ  نَفْسِـي  ـذِي  »وَالَّ

سَـاعَةً  حَنظَْلَـةُ  يَـا  وَلَكـِنْ  طُرُقكُِـمْ،  وَفـِي  فُرُشِـكُمْ  عَلَـى  الْمَلَئكَِـةُ  لَصَافَحَتْكُـمُ 
وَسَـاعَةً«، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مرات‌))).

أدرك سـيِّد المُرَبِّيـن صلى الله عليه وسلم الخلَـلَ الـذي وقـع في ذهـن حَنظَْلَـة بمثاليـة الصورة 
ر بأنَّ الإيمان  ح له صلى الله عليه وسلم التصوُّ الذهنية لإيمانيات الفرد المسـلم، وسـرعان ما صَحَّ

يَزيد ويَنقُص، وأنَّ الحالة الإيمانية المُثلى لا تدوم لأحدٍ من المؤمنين.

ر الخاطـئ أيضًـا أثنـاء دخـول شـهر رمضـان المُبـارَك،  يَحـدُث ذلـك التصـوُّ
لَف الصالح في رمضان، وأنَّ الآثار  فيَدخُل المُتَرَبِّي مُستحضِرًا في ذهنه عبادة السَّ
المَروِيَّة عن عبادتهم هو المستوى الأدنى المطلوب منه تنفيذه، وإذا لم يُطبِّقْه فقد 
خَسِـر! رغم أنَّ الفوز برمضان لا يتطلَّب سـوى صيام الشـهر واجتناب المعاصي 
وتجديـد التوبـة، وصلاة القيـام وإطعـام الطعـام وقـراءة القـرآن -ما اسـتطاع إلى 
ا أن يَحدُث خَلَلٌ في ذهن المُتَرَبِّي باستحضار نماذج من عبادات  ذلك سبيلً-، أمَّ
لَف الصالح في رمضان واعتبار هذه النماذج هي الأصل أو الحد الأدنى؛ فهو  السَّ
ر بالمطلوب  ض الفرد للانتكاس لعَجْزه عن القيام بالتصوُّ خطأ جَسِـيم؛ وقد يُعرِّ

في ذهنه!

 الله به عليه، هذا الباب يختلف  ا مَنَّ أَضِـف إلـى ذلك؛ أنَّ لكُلِّ عَبدٍِ بابًا تعبُّديًّ
عـن غيـره؛ فأحدُهـم فَتَـح الله عليـه في قيـام الليـل، وآخَـر فَتَـح الله عليـه في صيـام 

 رواه مسلم. باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك  (((
نيا. حديث رقم )2750(. في بعض الأوقات والاشتغال بالدُّ
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ر  ع، وثالـث فَتَـح الله عليـه في قضـاء حوائـج النـاس؛ وعندمـا يَحـدُث تصـوُّ التطـوُّ
ذهنـي خاطـئ بعـدم القدرة علـى المُواظَبة على عبادة لم يفتح الله بها عليه؛ يشـعر 

المُتَرَبِّي بالتقصير والنفاق!

ـة فيما فتح الله عليـه من عبادة،  وحتـى لـو كانـت همته عاليـة؛ فهو عالي الهِمَّ
ـا العبـادة التـي لـم يكـن فيهـا عالـي الهمـة؛ فهـو يصيـب منهـا الحـد الأدنـى،  وأمَّ
مة عـن تطبيق العبادات سـيكون عُرْضَة  رات الذهنيـة الخاطئـة المُتضخِّ وبالتصـوُّ
رات  للانتكاس والإحساس بالذنب والنفاق بسبب عجزه عن تطبيق تلك التصوُّ

المَغلوطة في ذهنه.

ذ بالعبـادات؛ فأحدُهم  ر التلـذُّ رات الذهنيـة الخاطئـة أيضًـا؛ تصوُّ مـن التصـوُّ
ذ بالعبادة، وعندما يُمارِس العبادة  ـلَف الصالح في التلذُّ يسـمع عن نماذج من السَّ
لا يَجدُ ما سـمعه عن تلك النماذج؛ فيحزن أو يشـعر بخَلَل في نفسـه! والخَلَل هنا 
ليـس في نفسـه، ولكن فيمَن طرح عليه تلـك النماذج دون ضبطها ضبطًا صحيحًا 
ذ بالعبـادة تتطلب درجـةً عاليةً من الإيمـان قد لا تكون  في ذهنـه؛ لأن درجـة التلـذُّ
لَف الصالح  مُتوَفِّرةً عند أغلب السامعين لتلك النماذج، وقد حَدَث ذلك مع السَّ
أنفسـهم؛ حيـث قـال ثابـت البُناَنـِي : »كابَـدتُّ قيـام الليـل عشـرين سَـنةً‌)))، 

متُ به عشرين سَنةً أخرى«‌))). وتَنعَّ

كمـا أنَّ الأصـل في العبـادة أنها تُقام -ابتـداءً- بالمُجاهَـدة والمُكابَدة وحَمْل 
مات أن  النفـس علـى فعِْلهـا؛ حيث إنَّ الأصل في فعِْـل الطاعات واجتنـاب المُحَرَّ

لَ مَشاقَّه. ته وتحمَّ  عَانَى شِدَّ (((
 ابـن رجـب الحنبلـي. لطائـف المعارف فيما لمواسـم العـام من الوظائـف. دار ابن حزم  (((

للطباعة والنشر، بيروت. ط1، 1424هـ. ص43.
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تِ  ةُ باِلمَـكَارِهِ، وَحُفَّ ـتِ الْجَنّـَ تكـون ثقيلـةً علـى النفـس؛ كما قال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »حُفَّ
هَوَاتِ«‌)))؛ ومعنى الحديث أنه: »لن يَصِل المرء إلى الجنة إلا بارتكاب  النَّارُ باِلشَّ
المَـكاره، ولـن يَصِـل إلـى النار إلا بارتكاب الشـهوات، وكذلك همـا مَحجوبَتان 
بهمـا؛ فمَـن هَتَـك الحجاب وَصَل إلى المَحجوب؛ فهَتْـك حجاب الجنة باقتحام 
ـا المَـكاره فيَدخُل فيها:  المَـكاره، وهَتْـك حجـاب النـار بارتكاب الشـهوات. فأمَّ
الاجتهـاد في العبـادات والمُواظَبـة عليهـا والصبر علـى مَشـاقِّها، وكَظْـم الغَيْـظ، 
دَقـة، والإحسـان إلـى المُسـيء، والصبر عن الشـهوات،  والعفـو، والحلـم، والصَّ
ـا الشـهوات التـي النـار مَحفوفـة بهـا؛ فالظاهـر أنهـا الشـهوات  ونحـو ذلـك. وأمَّ
المحرمـة: كالخمـر، والزنا، والنظـر إلى الأجنبية، والغيبة، واسـتعمال الملاهي، 
ذ بالعبادة إلا بعد فطِامها، وقد  ونحـو ذلـك«‌)))، ولا تَصِـل النفس إلى مكانة التلـذُّ
 الله  بها  تحتاج إلى سنين، وقد لا يَصِل إليها العبدُ لكونها منِحةً ربانيةً قد يَمُنُّ

عليه أو لا.

من صُوَر تلك المشـكلة أيضًا؛ قَوْلَبَةُ التديُّن في شـكلٍ مُعيَّنٍ؛ وهذه إشـكالية 
ل في ذهن المُتَرَبِّي أنَّ الهَدْي الظاهر يساوي الالتزام  تَحدُث للكثيرين؛ حيث يتشكَّ
ين؛ وبالتالـي يحكُم على  يـن، رغـم أنَّ الهَـدْي الظاهـر هو جزء صغيـر من الدِّ بالدِّ
ن لا يطَبِّقون الهَدْي الظاهر- بالبُعد عن الالتزام، رغم أنه من المُتحمل  غيره -ممَّ
ـنة في عباداته! وتلك الإشـكالية لم  أن يكون الذي يحكُم عليه هو أكثر اتباعًا للسُّ
يَسْـلَم منها أغلب أبناء التيار الإسلامي، خاصةً في بداية التزامهم! وكم خَسِـرَت 
الكيَِانـات الدعويـة مـن كـوادر بسـبب تلـك الإشـكالية التـي رَسَـمَتْ نَمَطًـا مُعيَّنـًا 
دة، ومنِ المُمكنِ أن يكون تاركها معذورًا بسـبب  للتديُّـن وحَصَرَتْـه في هيئـة مُحدَّ

 رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم )2822(. (((
 النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 165/17. بتصرف يسير. (((
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مْت الظاهر للمُنتسِب  الظروف الأمنية أو تضييق أسرته عليه! ولا نُنكْرِ أهمية السَّ
إلـى حقـل الدعـوة، ولكـن ما لا يُمْكـِن قبوله أبدًا هـو حَصْر التديُّن في سُـننَ مُعَيَّنة 
ين والانتسـاب للحاكمِية؛ وهذا  وجعلهـا هـي الضابط الوحيـد للعمل لنصُْـرة الدِّ

رات الذهنية المَغلوطة! كله نتَِاج التصوُّ

ضـه  ـا خـاف المُتَرَبِّـي مـن تعرُّ الصـورة الثانيـة )رَد الفعـل تجـاه المثاليـة(: لمَّ
رات الذهنية »المثالية«، أو مَرَّ -فعلً- بتجربة مثالية مُحبطِة؛  للإحباط عبر التصوُّ
مال إلى النموذج البسيط الذي يرضى فيه بالقليل، ولا يتطلَّع فيه إلى المستويات 
العالية من العبادة أو الطموح أو الأهداف؛ وهو -للأسف- رَدُّ فعِْلٍ عنيفٍ ليس 

ط.  فيه توسُّ

وقد مال كثيرٌ من الشباب -في الآونة الأخيرة- إلى هذا النموذج »العادي«؛ 
رات الذهنية »المثالية« التي بَثَّتْها محاضرات وكُتُب التنمية  كَرَدِّ فعِْلٍ تجاه التصوُّ
رات وترديـد العبـارة الشـهيرة:  البشـرية وقَصَـص النجـاح؛ عبر تضخيـم التصـوُّ
ا اكتشف الشبابُ صعوبةَ  »أخْرِج المارِد الذي بداخلك«؛ فجاء رَد الفعل عنيفًا لمَّ
-أو اسـتحالة- تحقيـق تلـك الصـورة »المثالية« المرسـومة في أذهانهم؛ فاختاروا 

النموذج »العادي« في جميع مستويات حياتهم!

وإشـكالية هـذه الصـورة أخَفُّ من الصورة الأولى؛ فهـو يحتاج إلى التحفيز 
ـهَ إلـى  ؛ لأنَّ الإسلام وجَّ رٍ وَسَـطيٍّ ـة، ولكـن بشـكلٍ مُنضبـِطٍ وتصـوُّ وعُلُـو الهِمَّ
ونيَِّـة عندمـا يكون الفرد قـادرًا على فعِْل ما هـو أفضل؛ يقول ابن   عـدم الرضـا بالدُّ
ونِ دَنيِء!«‌)))؛  ة، والراضي بالدُّ الجوزي : »من علامة كمال العقل؛ عُلُو الهِمَّ

وكما قال المتنبي:

 ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص17. (((
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كَنقَْصِ القَادِرينَ على التَّمَامِوَلَمْ أَرَ في عُيوبِ النَّاسِ عَيبًا  

مَنـا النبـيُّ صلى الله عليه وسلم في سـؤالنا الجنـةَ أن نسـأل الَله الدرجـات العُلا منهـا؛   وقـد علَّ
مَاءِ وَالْرَْضِ؛  فقال صلى الله عليه وسلم: »الْجَنَّةُ ماِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ منِهُْمَا كَمَا بَيْنَ السَّ
ةِ الْرَْبَعَـةُ، وَمـِنْ فَوْقهَِـا يَكُـونُ  ـرُ أَنْهَـارُ الْجَنّـَ الْفِـرْدَوْسُ أَعْلَهَـا دَرَجَـةً وَمنِهَْـا تُفَجَّ
الْعَـرْشُ، وَإذَِا سَـأَلْتُمُ الَله فَاسْـأَلُوهُ الْفِـرْدَوْسَ«‌)))؛ فهـذا توجيـه نَبَـوي جليـل بعدم 
  ونيَِّـة. وأيضًـا قـد ضَـرَب لنـا النبـيُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلاً مـع عبد الله بـن عُمَر الرضـا بالدُّ
جُلُ عَبْـدُ اللهِ، لَـوْ كَانَ يُصَلِّي منَِ  ـزَه إلـى قيـام الليل؛ فقـال صلى الله عليه وسلم: »نعِْـمَ الرَّ حيـن حفَّ

يْلِ«، فكان عبد الله بن عُمَر  بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلً‌))). اللَّ

دة؛  وأخيـرًا: إنَّ المُرَبِّـي يَقَـع على عاتقه مسـئولية ضَبْط تلك المُعادَلـة المُعقَّ
رات الذهنية وتشـكيلها وتوجيهها نحو الوَسَـطية، وأنْ  وهـي مُعادَلـة ضَبْط التصوُّ
ر الذهني السـليم في طَيَّات القرآن  يُفْهِـمَ المُرَبِّـي مُتَرَبِّيـه أنَّ الإسلام يَحْوِي التصوُّ
رة؛ فالله تعالى هو مَن قال: }بح بخ بم{‌)))،  نة المُطهَّ الكريم والسُّ
وهـو مَـن قال أيضًا: }قم كج{‌)))، وهـذا ليس تناقُضًا، وإنما هو 
دة -في  رات ذهنيـة وَسَـطية هو حَلُّ تلـك المُعادَلـة المُعقَّ تكامُـل، وجَمْعُهـا بتصـوُّ

ظاهرها-.


حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )3429(.  صحَّ (((
 رواه البخاري. باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب . حديث رقم )3739(.  (((

ومسلم. باب: من فضائل عبد الله بن عمر . حديث رقم )2479(.
 الفرقان: 74. (((

 يوسف: 101. (((
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ِمأَْسَسةَ العمل الدعوي 1- الوجه الآخرَ ل

فَ الُله به مَـن اصطفاه من عباده؛  إنَّ القيـام بالدعـوة إلى الله  عملٌ قد شـرَّ
لتحقيـق الغايـة المنشـودة مـن خَلْقهم، ولإرسـاء مفهـوم العُبودية والتسـليم لرب 
سُل -عليهم الصلاة  العالمين  رُبوبيةً وأُلوهيةً، والسير على منهج الأنبياء والرُّ
والسلام- لضَبْـط العِبَـاد علـى طريـق الله  الـذي ارتضـاه لهـم؛ فالدعـوة هـي 
»برنامجٌ كاملٌ يَضُمُّ في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس؛ ليُبْصِروا 

الغاية من مَحياهم، وليستكشفوا معالم الطريق الذي يَجْمَعهم راشدين«‌))).

 الَله يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَلاً أَنْ   وانطلاقًـا مـن قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

ر العاملـون في الحقل الدعوي أسـلوب إدارة العمل، وأدخَلوا  يُتْقِنـَهُ«‌)))؛ فقـد طوَّ
فيـه المؤسسـية؛ في محاولـةٍ منهـم لتأطيـر العمـل ضمـن سـياق جماعـي، وتوزيع 
صات؛ من أَجْل البُعد عن الارتجال والفردية وسوء التخطيط؛  الأعمال والتخصُّ
»فلـم يَعُـد اليـوم مجـالٌ للنـزاع علـى أنَّ العمل المؤسسـي خيرٌ وأَوْلَـى من العمل 

 محمد الغزالي. مع الله. دار الكتب الحديثة، القاهرة. ط4. ب.ت. ص17. (((
نه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )1113(.  حسَّ (((
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الفـردي الـذي لا يـزال مَرَضًـا مـن أمـراض التخلُّـف الحضـاري في مجتمعـات 
المسلمين«‌))).

وللعمل المؤسسي مُميزاتٌ عديدةٌ في إدارته؛ فهو ينسجم مع فطرة الإنسان 
الاجتماعية من حُب العمل الجماعي، ويَحِدُّ من غرائزه النفسية من حُب السيطرة 
والتملُّـك والأنانيـة؛ فهـو يضبـط العمل من خلال عمليـة إدارية مُنظَّمـة تَحكُمها 
لوائـح وقوانيـن تَحِدُّ التخبُّطَ والعشـوائيةَ والانفرادَ في اتخاذ القرار وتسـاعد على 
الاسـتمرارية، وقد أثبتت الشـخصيات والكيَِانات الدعوية التي تبنَّت الأسـلوب 
المؤسسي في عملها؛ نجاحًا في استمرارها، وصلابة بُنيانها، وعدم تأثُّرها بالفردية 

أو التخبُّط في الأداء، وتطبيق شرع الله  في أمره بالشورى وجماعية الرأي.

قـد يظـن البعـض أننـا سـنناقش مزايـا وفوائـد النظـام المؤسسـي وأثـره علـى 
العمل الدعوي -وقد كُتبِ في ذلك ما لا يُحصى من المقالات والكتب-، ولكن 
مـا سـنطرحه نقيض ذلـك؛ حيث إننا سـنتناول الوجه الآخَر للنظام المؤسسـي في 
ـرًا- بعـد  إدارة العمليـة الدعويـة؛ في محاولـةٍ لسـدِّ الثغـرات التـي ظهـرت -مُؤخَّ
انتشـار المؤسسـية في الكيَِانـات الدعويـة، ولفـت النظـر إلـى الشـروخ التي بدأت 
تَظْهَـر في الأبنيـة بتوضيـح العيوب والسـلبيات. والحديث سـيتناول المؤسسـات 

ص أجورًا للعاملين فيها. الدعوية التي تُخصِّ

بين مطِرقَة الإنجاز وسِندْان الإخلاص:

ى  تَتبنّـَ التـي  الدعويـة  الكيَِانـات  يتقاضـى أجـرًا في  مَـن  يعيشـه  صـراعٌ كبيـرٌ 
نيا والآخرة، ولا سـيَّما أنَّ مَهَامَّ  الأسـلوب المؤسسـي في إدارتها؛ بين تحصيل الدُّ

 محمـد ناجـي عطيـة. مقـال بعنـوان »بيـن العمـل الفـردي والعمـل المؤسسـي«. موقـع  (((
.)www.siironline.org(
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عيـة -بدون  ـةً بَحْتَـةً فيسـتطيع الفصـل فيرتـاح؛ ولا هـي تطوُّ وظيفتـه ليسـت دُنْيَوِيَّ
أجر- فيرتاح باله من هَمِّ التفكير في تحقيق التوازن.

فإدارة الكيَِانات الدعوية التي تَتبنَّى المؤسسية في العمل؛ مثلها مثل إدارة أيِّ 
ا يُقيِّمُ به موظفيـه؛ وبناءً عليه يتم  كيَِـانٍ إداريٍّ دُنْيَـوِيٍّ يَطْلُب إنجازًا شـهريًّا وسـنويًّ
الاسـتبعاد أو الترقية أو الخصم أو المكافأة، ويتعامل بالغياب والحضور، ومثل 
هـذا الأسـلوب يجعـل المُوظَّف يعيـش صراعًا بين إخلاصه في العمـل الأخُْرَوِيّ 
الـذي يبتغـي فيـه وجـه الله  ويريـد إتمامه علـى أكمل وجـه، ومحاولـة حِفَاظه 
ر في  ـب منها؛ ممـا يجعله -إذا لم يَسْـتَطعِ التـوازن- يقصِّ علـى وظيفتـه التـي يتكسَّ

إحدى الكفتين لصالح الأخرى.

فمن أَجْل إرضاء إدارة المؤسسـة؛ قد يسـقط منه إخلاصه في العمل ونسـيان 
الاحتسـاب لله ، ويصيـر كالقائـم الـذي ليـس له مـن قيامه إلا السـهر والتعب، 
وكالصائـم الـذي ليـس لـه من صومـه إلا الجوع والعطـش! كما قـد يلجأ أحدهم 
ا يراه صحيحًا دعويًّا؛  -أحيانًـا- إلـى التغاضي عن بعض الثوابـت، أو التغافل عمَّ
من أَجْل تسيير الأمور أو تحقيق بعض الإنجازات التي تراها الإدارة لكي ترضى 
عنه وتُحسَـب له في سـجل إنجازاته الوظيفية، لكنه -في الحقيقة- يَضُرُّ بمصلحة 

العمل الدعوي.

وحـل تلـك المُعضِلـة يَكْمُـن في اسـتيعاب الإدارة طبيعـة العمـل، وإضفـاء 
عاة؛ بحيـث لا تؤثر صرامة الإداريات  بعـض المرونـة في التعامـل مع موظفيها الدُّ
علـى إخلاصهـم وعطائهـم. وعلى الجانب الآخَر يَتعيَّن علـى الموظف مُجاهَدة 
النفـس بعمـلِ ما يرضي الله  ثـم ضميره، بعيدًا عن أي مُحاباة أو إثبات الذات 

نيا والآخرة معًا. أو حُب الظهور، ويحمد الله  أن جَمَع له خَيرَي الدُّ
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ويجب أن نلفت النظر إلى أنَّ المؤسسات الدعوية التي يعمل فيها أعضاؤها 
دون أخـذ أجـر؛ هـي أكثـر إثمارًا، ولا يعاني مُنتسـبُوها من تلـك الصراعات إلا في 
ـًّا مقابـل  دُنْيَوِي الأول: أنهـم لا ينتظـرون أجـرًا  أضيـق الحـدود؛ وذلـك لسـبَبَيْن؛ 
ر -دائمًا-  سـعيهم. والثـاني: أنَّ الإدارة تهتـم بالجوانب التربوية والإيمانيـة، وتُذكِّ
العاملين باحتسـاب الأجر عند الله . على عكس المؤسسـات المُتَبَنِّية سياسـة 

دفع المقابل.

 قوَمَْجةَ الدعوة:

تنتشـر كثير من المؤسسـات الدعوية المُتَبَنِّية سياسـة التوظيف في دُوَل تَتبنَّى 
تكريـس النعـرة القوميـة وتدعيـم الـولاء للدولة -كالمؤسسـات الدعويـة في دُوَل 
الخليج-؛ فتُفرَض على المؤسسـة قيود تتصادم مع صُلْب دعوة الإسلام، الذي 
ين ونَبْذ أي عُنصُْريةٍ  عمل رسوله صلى الله عليه وسلم على تحلية نفوس أصحابه بزَرْع الولاء للدِّ
ل خاصيـة الدعـوة مـن عالميتهـا  أو تفرقـةٍ بسـبب لـونٍ أو عِـرْقٍ أو جنـسٍ؛ فتتحـوَّ
دة وصفات مُعيَّنة،  وإنسـانيتها إلى دعوة خاصة بفئة من البشـر لهم أوصاف مُحدَّ
وا عن مُراد الآية الكريمة:  ـر فيهـم حُرِموا خيرها، فكأنهم عَمُوا وصَمُّ وإذا لـم تَتوَفَّ

}لخ لم{‌))) التي أمَرَتْ بنبَْذ التفرقة!

يـن أو العِـرْق أو اللون أو  وقـد نَفهَـم -مـع رَفْضِنـا- التفرقـة علـى أسـاس الدِّ
مـة مـن الدولـة نفسـها  ـة المُقدَّ نْيَوِيَّ الجنسـية؛ في الخدمـات الصحيـة أو المزايـا الدُّ
ـا أن تكون الدعوة خاضعةً لهذا التفريق؛ فهذا الذي يسـتحيل على  لمواطنيهـا، أمَّ

العقل استيعابه!

 عبس: 1. (((
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والأدَْهَـى والأمََـرّ؛ أن يكـون القائـم علـى تلـك المؤسسـات مـن أنصار تلك 
النظريـة وغيـر مُـدرِك عالميـة دعوة الإسلام؛ فيُجبـِر الموظفين على تلـك الرؤية 
ة كبرى! ومن المُؤسِف  نْيَوِيّ؛ وهذه طامَّ مُستغِلًّ تقاضيهم الرواتب والمقابل الدُّ
أن تَجِـدَ تدليسًـا ولَيـًّا لعُنـُق النصوص، واسـتغلًلا لأحاديث حَنيِـن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

مكة وملاعب صِباه في تبرير ما يحدث من تلك القَوْمَجَة!

وقـد حكـى لـي ناشـطٌ حقوقـيٌّ يعمـل في منظمـةٍ للمجتمـع المـدني تابعـة 
لأمريـكا؛ أنَّ المنظمـة طلبـت منـه تشـكيل فريق عمـل في دولته، واشرتطت عليه 
ا: »نحـن لا نعترف  عـدم الاهتمـام بجنسـية عضـو الفريـق أو عِرْقـه، وقالوا لـه نَصًّ
س مؤسسـته بنـاءً على تلك  بالجنسـيات«! فالعجـب أن يأتي بعد ذلك مسـلمٌ يُكَرِّ
ومـي،  القوميـات والعصبيـات، ويضـرب في بعـض ثوابـت دينـه الـذي جَمَـع )الرُّ

والفارسي، والحبشي(، وصَبَغهم بصِبغة واحدة!

 الفردية المقُنعَّة:

قـد ذَكَرْنـا أنَّ مـن مُميـزات العمـل المؤسسـي؛ جماعيـة العمـل، والبُعـد عن 
ـة أزمـة تَحـدُث في الخفاء بتكويـن »جماعات  الفرديـة في اتخـاذ القـرار؛ ولكـن ثَمَّ
الضغـط« الخاضعة لنفوذ شـخصٍ ما يملك قـوةَ تأثير -أيًّا كان نوع القوة- داخل 
المؤسسة؛ فيخرج القرار النهائي بشكل جماعي -ظاهريًّا-، لكنه –في الحقيقة- 

مُبَطَّن بفردية الشخص صاحب التأثير المُسيطرِ على اللُّوبي!

هـات ذلـك الشـخص المُسـيطرِ أو  وتَكْمُـن خطـورة اللُّوبـي في نوايـا وتوجُّ
الأشـخاص المُسـيطرِين، فـإن كانت نوايا حسـنة؛ صَبَّت في مصلحـة العمل، وإن 
دة من الإخلاص؛ بَئسَِ العمل بها وسـاهمت في  كانـت نوايـا وُصُوليـة خبيثة مُتجرِّ

خرابه!
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فنتائـج الفرديـة والعشـوائية هي نتائج حتمية لكل مؤسسـة يَنخَْـر فيها اللُّوبي 
الذي يعطِّل سُـنة الشـورى -بشـكلٍ غير مباشـر- بولائه للأفراد أصحاب النفوذ، 
كمـا أنـه يُوقـِف عملية تجديد الدماء في الكيَِان، بل يسـاهم في تجلُّطه؛ وهذا إيذان 
بانهيـار الكيَِـان علـى المـدى الطويـل! وهـذه المشـكلة تظهـر -بشـكلٍ كبيـر- في 
ن اللُّوبي  المؤسسـات التـي لا يتقاضـى مُنتسـبُوها أجورًا، ونـادرًا ما تَجِدُ مَن يكـوِّ
بدافع الإخلاص وحِرْصه على العمل، فالأغلب يكون بدوافع الوُصُولية وحُب 

م الحِفَاظ على الكيَِان. السيطرة وتوهُّ

حتى لا يكون التيه مساراً إجبارياًّ:

يقـول سـيد قطـب : »الانحـراف الطفيـف في أول الطريـق؛ ينتهـي إلـى 
الانحـراف الكامـل في نهايـة الطريـق«‌)))؛ فطـول الطريـق دون تذكيـر أو تنبيـه أو 
ـًّا، ولا سـيَّما إذا تم  تقييـم وتصحيـح المسـار؛ يجعـل التيـه في نهايتـه مسـارًا إجباري

الاستسلام الكامل للمصالح والمفاسد بشكل غير مُنضبطِ.

فَحَرِيٌّ بكل كيَِان دعوي أن يقف مع نفسـه، ويضبط بوصلته، ويتذكر ثوابته 
التي انطلق منها، ويضع تقييمًا لوضعه الحالي؛ بحيث لا يُفاجَأ بأنه قد انسلخ من 
ثوابتـه وانحـرف عـن الطريق بالكلية؛ بسـبب تَرْكه ذلـك التقييم وإهمالـه مُعالَجة 

الشروخ التي طرأت على العمل.



 سيد قطب. في ظلال القرآن. 2245/4. (((
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2- فصَْل السياسي عن الدعوي

بعـد موجـة الربيـع العربـي الأولـى، وتخلُّـص الشـعوب مـن حالـة الكَبْـت 
امهـم المُسـتبدِين؛ فَتَحَت الحياة السياسـية أبوابها  السياسـي التـي عانوهـا من حُكَّ
أمـام الفصائـل والكيَِانـات التـي طالما اشـتاقت لمُمارَسـة السياسـة، وكان »التيار 
ع  رت دخـول اللعبـة السياسـة، علـى تنـوُّ الإسلامي« مـن بيـن التيـارات التـي قـرَّ

مَشارِبه واختلاف تنظيماته وانتماءاته.

وخَرَجَت من رَحِم تنظيمات التيار الإسلامي أحزابٌ انْتَمَت -أغلبها- إلى 
صاحبـة البـاع الأكبر في العمل السياسـي )جماعة الإخـوان المسـلمين(، بجميع 
ـلَفي؛ فمنـه مَـن شـارك  ـا التيـار السَّ وَل التـي شَـهِدَت الثـورات. أمَّ فروعهـا في الـدُّ

-مثل: سَلَفية مصر-، ومنه مَن أحْجَمَ عن المشاركة -مثل: سَلَفية تونس-.

ارتكبت تلك الكيَِانات خطأً جَسِـيمًا؛ وهو عدم الفصل الإداري بين الكيَِان 
الدعوي والسياسـي؛ مما كان له الأثر السـلبي على الكيَِان بالكلية، ودَفَع ضريبته 
يـن  الكيَِـان الدعـوي بشـكل كبيـر، فبلا شـك أنَّ ديننـا الحنيـف لا يقبـل فَصْـل الدِّ
عـن السياسـة، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم داعيًـا إلـى الله وقائدًا سياسـيًّا في نفـس الوقت. 
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لكـن مـا نقصـده هـو الفصـل الإداري وليـس المَرجِعي بيـن الكيَِانَيْن )السياسـي، 
والدعـوي(؛ أي إنَّ الكيَِـان الدعـوي يعمـل بكـوادر ولَفتَِـات مختلفـة تمامًـا عـن 
الكيَِان السياسي؛ لكي لا يرتبط مصير الكيَِانَيْن ببعضهما، ويدفع أحدهما ضريبة 
فات الآخر، وللأسف عادةً ما يكون الكيَِان الدعوي هو المَجني عليه! وقد  تصرُّ

ة سلبيات؛ منها: نشأ عن عدم الفصل الإداري بين الكيَِانَيْن عِدَّ

1- تشتيت المجهودات:

 فحيـن يخـرج الحـزب السياسـي مـن رَحِـم الجماعـة الدعويـة؛ سـيحتاج 
-يقينـًا- إلـى دَعْمٍ تنظيمـيٍّ وإداريٍّ وماليٍّ لكي يقوى ويَكْبُـر؛ الأمر الذي يَحْمِل 
الجماعـة أو الفصيـل علـى نقـل عـددٍ مـن العاملين بالقطـاع الدعوي لسـد العجز 
الكائن بالقطاع السياسـي؛ مما يُؤدِّي إلى تشـتيت الجهود داخل الكيَِان كليًّا، ولا 
سـيَّما إذا كانـت الجماعـة تعـاني مـن نَقْـص الكـوادر أو العاملين داخلهـا؛ وهو ما 

يسمى بـ»النقلة النوعية الخاطئة«.

فنقـل الكفـاءات الدعويـة فجـأةً إلـى السـاحة السياسـية؛ يُـؤدِّي إلـى بعثـرة 
الجهـود؛ فتَجِـدُ الـكادر الدعوي يعطي عطاء الخمسـين بالمائـة في الجهتين؛ مما 

يكون له أثر سلبي على الدعوة والسياسة في آن واحد.

ـص في السياسـة وليس مـن أهلها؛  ـا إن كان الـكادر الدعـوي غيـر مُتخصِّ وأمَّ
: لا أرضًا قَطَـع، ولا ظَهرًا أبقى؛ فلا هو أعطى الدعوة ما ينبغي،  فيصيـر كالمُنبَْـتِّ

ولا هو أعطى السياسة ما هو مطلوب؛ لأنه مَن تكلَّم في غير فَنِّه أتى بالعجائب!

ـص -حتـى ولـو لـم يكونـوا مـن أبنـاء الكيَِـان-؛  فالاسـتعانة بأهـل التخصُّ
ق مـا نهـدف إليه مـن الفصل، ويَحفَـظ الكيَِـان الدعوي من بَعثَرة وتشـتيت  سـتُحقِّ
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ص فيـه؛ حتى لا  جهـوده، كمـا أنَّ الكيَِـان السياسـي سـيقوى بدخـول أهل التخصُّ
ص أو قلَِّة التركيز. يدفع الكيَِانان ثمن الأخطاء الواقعة بسبب عدم التخصُّ

2- التأثير على المرونة السياسية للحزب: 

الأيديولوجيا الفكرية للحزب وللجماعة مُتطابقِة -إلى حَدٍّ كبير-، وكلاهما 
جعل الإسلام مَرجعيةً له، ولكن كل منهما اتخذ مسـارًا للعمل من خلاله، ومن 
المعروف أنَّ العمل السياسـي -على الأقل في الوقت الراهن- يحتاج إلى مُرونة 
ومُراوَغـة وعـدم تقيُّـد بثوابـت، بعكـس الدعـوة إلـى الله  لهـا ثوابـت وقيود لا 
ـا؛  تسـتطيع الانحـراف عنهـا. فلـو ربَطْنـا العمـل السياسـي بالعمـل الدعـوي إداريًّ
ا أن تُقيِّـد الدعوةُ -بثوابتها-  فسـيقضي واحـدٌ منهما على الآخَر -بلا شـك-، فإمَّ
ا أن يَفرِض الحزب نفسـه علـى الجماعة بمرونته؛  مرونـةَ الحـزب السياسـي، وإمَّ
ـر علـى ثوابـت الدعـوة وقيودهـا، ويصيـر الأمـر مُتميِّعًـا؛ ومثـال ذلك مـا نراه  فيُؤثِّ
مـن تصريحـاتٍ وسُـلُوكياتٍ لقيـاداتٍ إسلاميةٍ عندمـا دخلت المجال السياسـي 

خالَفَتْ فيه -تمامًا- الثوابت التي دَرَسُوها في الكيَِان الدعوي!

أَضِـف إلـى ذلـك؛ أنَّ الكيَِـان الدعـوي لـه تَبعِـات ثقيلـة؛ مثـل: المحاضـن 
التربوية، والأعمال الخيرية، وحلقات التحفيظ؛ ولا يستطيع المُراوغَة كما يفعل 

الحزب السياسي الذي يَحمِل تَبعِات أخطائه فقط.

حَـدَث ذلـك الفصـل في دولـة المغـرب بيـن حركـة »التوحيـد والإصلاح« 
وحـزب »الحركـة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطيـة«، وهـذا الأخير الـذي أصبح 
بعـد ذلـك حـزب »العدالة والتنمية«؛ »حَدَث ذلك الفصـل عام )1998م( حينما 
ـدَت أنَّ كُلًّ من  أصْـدَرَت الحركـةُ ورقـةً حـول علاقـة الحزب بالحركـة؛ حيث أكَّ
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الكيَِانيـن هيئـةٌ مُسـتقِلةٌ عـن الآخَـر اسـتقلًلا قانونيًّـا وفعِْليًّـا، وليـس لأيٍّ منهمـا 
وصاية على الآخَر، ويجمعهما التشاور والتعاون والتنسيق«‌))).

ر اسـتقالته مـن حركـة »التوحيد  ح عبد الإلـه بـن كيـران‌))) حيـن بـرَّ وقـد صـرَّ
ـخ السـلوكُ السـائدُ داخل الحزب، والمبني على  والإصلاح«؛ قائلً: »حتى يترسَّ
الفصـل بيـن النشـاطَيْن؛ »الدعـوي« الـذي تقـوم بـه الحركـة، و»السياسـي« الذي 

يمارسه حزب العدالة والتنمية السياسي«‌))).

مَ محمد الحمداوي -رئيس حركة »التوحيد والإصلاح«- على معنى  وتَـمَّ
الاشتراك في الأيديولوجيا بعدها بسنوات؛ بقوله: »إنَّ التمايُز بين حركته وحزب 
»العدالـة والتنميـة« الحاكـِم في المغـرب؛ لا ينفي وحدة المشـروع والاشرتاك في 

الأهداف«‌))).

لـه في  كيَِـان سياسـي  أقـربَ  الدعـوي  الكيَِـان  يَدْعَـم  أن  المُثلـى  والصـورة 
الأيديولوجيـا الفكريـة، ولا يتدخـل بنفسـه لإنشـاء كيَِـانٍ نابـعٍ مـن رَحِـم الكيَِـان 
الدعوي، مع مُراعاة أنَّ ظروف النشأة وطبيعة البلدان تكون حاكمةَ نَمَطِ الفصل 

بين الدعوة والسياسة، فكل بلد أدرى بشِعَابه.

 محمـد بون العثمـاني. مقال بعنوان »العدالة والتنمية المغربي: التكوين الفكري وتجربة  (((
.)www.ida2at.com( الحكم«. موقع

 رئيـس الـوزراء المغربـي السـابق، وأميـن عـام حـزب »العدالـة والتنميـة« ذي المرجعية  (((
الإسلامية.

(www. تقريـر بعنـوان »بـن كيـران: لا زعامـة في الحـزب إلا زعامـة المؤسسـة«. موقـع  (((
.swissinfo.ch)

المشـروع  وحـدة  ينفـي  لا  و)العدالـة(  )التوحيـد(  تمايـز  »الحمـداوي:  بعنـوان   خبـر  (((
.)www.hespress.com( والأهداف«. موقع



141فصل السياسي عن الدعوي

َان السياسي والمجتمع: 3- إقامة حاجز بين الكيِ

من الأمور السـلبية الناتجة عن عدم الفصل الإداري بين السياسـة والدعوة؛ 
إقامـةُ حاجـزٍ بيـن الحزب والمجتمع، فمـن المُفترَض أن يَقبَل الحزب السياسـي 
بانضمـام جميـع فئـات وطبقـات المجتمـع -حتـى وإن وُجِـدَ اختلاف معـه في 
العقيدة أو الفكر-، ولكن طالما صُبغ الحزب بصِبغة الجمــاعة الدعوية؛ سيظل 
ع  عائقًا أمامَ انضـمام أفراد جُدُد من المجتمع، وهو ما يحتاجه أي حـزب كي يُوَسِّ
د انتشـاره. ومن الأمــور السـلبية أيضًا؛ ما يــكون -أحيانًـا- من مَنعْ  قاعدتـه ويُزَوِّ
بغة  أعضاء الجماعة بالانضمام إلى أحزاب أخرى. أَضِف إلى ذلك؛ أنَّ تلك الصِّ
تجعل فرصة »الاصطياد في الماء العَكرِ« مفتوحةً على مصِراعَيْها، فحين يمارس 
الكيَِـان الدعـوي أنشـطته الخيريـة سـيُعطي الفرصـة للمُتربِّصيـن بالكيَِـان لنعَْـت 
النشـاط الخيـري بـ»المكاسـب السياسـية«. كمـا أنَّ أي قـرار سياسـي يصـدر مـن 
صًا  الحـزب سـيَنعَْته المُتربِّصـون بـ»القـرار الخاطئ«؛ لأنَّ مَن اتخـذه ليس مُتخصِّ

في السياسة.

4- لقُْمةَ سائغة:

مـا حـدث لـ»جبهـة الإنقـاذ« في الجزائـر خيـرُ دليـل على اسـتغلال هـذا الثَّغر 
الخطير في إسقاط الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؛ فحينما اكتسَحَت »جبهة 
الإنقاذ« الانتخابات التشريعية عام )1991م(، وفازت في )856( بلديةً بـ)188( 
مقعدًا من أصل )231(؛ وهو ما جعلها تصل إلى أحد مراكز صُنعْ القرار، حينها 
قـوا لـ»جبهـة الإنقـاذ« تهمـة الانقلاب علـى النظـام الديمقراطـي، وأعلـن وزير  لفَّ
د  الدفـاع الجزائـري قـرار إلغـاء الانتخابـات وأُتْبـِعَ بإعلان حالـة الطـوارئ، وردَّ
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المُغرِضـة علـى الجبهـة  النظـام الجزائـري الموالـي للغـرب بعـض الإشـاعات 
وحزبها، وهو ما اسـتغله النظام لبث الرعب في قلوب المُواطنِين منهم/ ومنعهم 
مـن العمل السياسـي عام )1992م(، والقرار سـارٍ إلـى الآن؛ فصار التداخل بين 

غًا للغرب لتقييد التيار الإسلامي من مُمارَسة السياسة. الدعوة والسياسة مُسوِّ

ومـا حـدث في مصـر ليـس ببعيـدٍ عنـا؛ فتشـابُك الكيَِـان الدعـوي والسياسـي 
ـر في التجربـة الدعويـة لهـم، وشَـلَّ الكيَِـان  لـ»جماعـة الإخـوان المسـلمين«، أثَّ

الدعوي تمامًا بمجرد سقوط الكيَِان السياسي.  

همسة أخيرة:

إنَّ لكل دولة ظروفها وطبيعتها الخاصة، وإنَّ تحديد نسبة التداخل الوظيفي 
بالفصل أو الاندماج؛ هو أمر نسبي يرجع لطبيعة الدعوة والظروف المحيطة بها، 
ولكـن مـا نريده أن يدرك أبناء التيار الإسلامي أنَّ الغـرب مُتربِّص له وجنوده من 
العلمانيين؛ لتشـويه صورته، وتقييد آماله في التمكين له بأي شـكلٍ كان؛ ومن ثَمَّ 

وَجَب سد تلك الثغور التي يُؤتَى من قبَِلها.


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عـاش مـع تلاميذه أجمـل أيام عمـره؛ يعلِّمهم العِلْـم، ويَغْـرس فيهم فضائل 
الأخلاق، بَذَل مجهودًا كبيرًا من المُتابَعة لتقويم سلوكهم، وبَذَل مجهودًا أكبر في 
بناء عقولهم، وكان كل همه أن يُخرِج جيلً جديدًا يَحمِل المَشعل من بعده؛ إلى 
نْيَوِيّ -كبقية البشـر-؛ فتضـاءَلَ مَجهوده  ـب الدُّ أن جـاءت مرحلـة العمل والتكسُّ
نْيَوِيّ الـذي يَقتات  معهـم نظـرًا لإرهاقـه وصعوبـة الجمع بيـن تربيتهم وعملـه الدُّ

منه.

ظـل صاحبنـا هـذا يعلِّم تلاميـذه دون كَلَـلٍ ولا مَلَلٍ في ظلِِّ هـذا الضغط، إلى 
أن جـاءت مرحلـة الإقبال على الزواج -كبقية البشـر-، ولكي يَقْـدِر على البَاءَة‌))) 
ا أن  ا أن يعمل في وظيفتَيْن فيضيع يومه كله، وإمَّ أصبح بين خيارَيْن لا ثالث لهما؛ إمَّ
ا أن يترك تلاميذه  يسافر إلى الخارج؛ فاحتار صاحبنا ووَجَد نفسه بين خيارَيْن؛ إمَّ
بعـد هـذا المجهود الطويـل الذي بَذَله معهم -ومنهم من لـم يُفطَم بَعدُ من التعلُّق 

ر زواجه إلى أن يقضي الُله أمرًا كان مفعولً. ا أن يُكْمِل معهم ويؤخِّ به-، وإمَّ

 أعباء الزواج. (((
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رة والحلقـة المُفرَغـة في  إنهـا قصـة »صانـع الرجـال«؛ تلـك المأسـاة المُتكـرِّ
أغلب الكيَِانات الإسلامية؛ فالمُرَبِّي يبذل ما في وُسْـعه مع الشباب لإخراج جيل 
جديـد مـن الشـباب، وتربيـة كـوادر جديـدة، إلـى أن تـأتي اللحظـة الفارقـة؛ وهـي 
البحـث عـن العمل أو الزواج؛ فينشـغل في البحث عن »لقمـة العيش« داخل بلده 
-وأحيانًـا خارجهـا-، أو ينشـغل لأنـه يريد »الزواج«؛ فيتوقَّف مجهـودُ أعوامٍ من 

بناءِ وتربيةِ الأفراد.

بَيِّ؟! لماذا نهتم بالمرُ

أولً: المُرَبِّـي هـو عَصَـب أيِّ كيَِـانٍ وحَجَـر زاويته؛ فأغلب كـوادر الكيَِان قد 
اسـتقبلها المُرَبِّي وغَرَسَ فيها معاني الخير، وسـاهَم في بناء عقلها قبل توجيهها في 
ل المادة الخام )طاقات البشر( إلى مواد  صها؛ فهو  الصانع الذي حَوَّ مجال تخصُّ
مُصنَّعة )طاقات تَخدِم الكيَِان(؛ فالكادر السياسي والعِلْمي والإعلامي كل منهم 
كان لـه مـع »المُرَبِّـي« نصيـب، فمِـن باب أَوْلَـى أن يُراعَـى ماديًّا، ولا يتـم التفريط 
في جهـده بسـهولة، حتـى لـو اضطُـر الكيَِان إلى شـراء وقتـه؛ »فالتربيـة جهدٌ يفوق 
الإمكانـات والطاقـات العاملـة فيه، ولا يزال يعاني من قصورٍ ومشـكلاتٍ بسـبب 

اعتماده على فَضْلَة أوقات المُرَبِّين«‌))).

ثانيًـا: لا شـك أنَّ التربية تقوم على رَبْـط المُتَرَبِّي بالمنهج لا بالمُرَبِّي، ولكن 
إذا غـاب المُرَبِّي أو انقطع عن المَحضن بسـبب انشـغاله، فسـيكون أمـام المُتَرَبِّي 
ـا أن ينسـجم مـع مُـرَبٍّ آخَـر وتسـتمر العمليـة بلا  ة خيـارات؛ إمَّ في مَحضنـه عِـدَّ
ـا أنَّ المُتَرَبِّـي لن يسـتطيع التكيُّف مع المُرَبِّـي الجديد فينقطع عن  مشـكلات، وإمَّ

(almurab� محمد الدويش. مقال بعنوان »تربية الشـباب: الأهداف والوسـائل«. موقع  (((
(bi.com. بتصرف يسير.
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ـا أنَّ الكيَِان لن يَجِدَ مَن يقوم مَقام المُرَبِّي الأول؛ فينقطع المُتَرَبِّي  المَحضـن، وإمَّ
أيضًا عن المَحضن!

نيا يمنعه من الارتقاء بنفسـه؛  ثالثًـا: انشـغال المُرَبِّـي أكثـر من اللازم بأمـر الدُّ
وبذلك يَقِلُّ رصيده وعطاؤه مع المُتَرَبِّين، حتى إذا استنفد وُسْعه في تقديم كل ما 
ي له  سيكفي -بالكاد-  عنده فسيَجِد نفسه مُفلسًِا أمام مَن يُرَبِّيهم، فالوقت المُتبقِّ
ل من شمسٍ تضيء للآخرين، إلى شمعة  لمتابعة المَحضن، ومع الوقت سيتحوَّ

تضيء ولكن تحرق نفسها!

نْيَوِيّ« تتسـابق لحيـازة العامل  بْـح الدُّ رابعًـا: الشـركات التـي تسـعى إلى »الرِّ
الماهـر الناجـح في مجالـه، وتعـرض عليـه الحوافـز والمُكافـآت مـن أَجْل كَسْـب 
م لهـم التسـهيلات الصحيـة  وَلائـه لمـكان العمـل، بـل إنَّ بعـض الشـركات تُقـدِّ
بْح  والمادية كامتيازاتٍ لهم، فلماذا لا تهتم الكيَِانات الدعوية التي تسعى إلى »الرِّ
الأخُْـرَوِيّ« والأهـداف السـامية؛ لمـاذا لا تهتـم بالعامـل الناجـح فيهـا، وهو ليس 

كأيِّ عاملٍ، بل هو أساس الكيَِان؟!

خامسًـا: لا يَخفَـى علـى أحدٍ الأموال الطائلة التي تُصـرَف بصورة مُنظَّمة 
مـن أهـل الباطل لمُحاربة الإسلام، ولا سـيَّما إنفاقهم في مجـال التربية وعلى 
القائميـن عليـه في كيَِاناتهـم؛ ومـن تتبَّـع أخبارهـم في الاهتمـام بالنشـأ والتبشـير 
فسـيَجِد العجـب مـن اهتمامهـم بذلـك المجـال، وصَرْفهـم الأمـوال الطائلـة 
نـا سـيد قطـب  على الطريقـة المُثلَـى لمُحارَبة ذلـك الباطل  عليـه، ولقـد دلَّ
المُنظَّـم؛ فقـال: »الجاهليـة المُنظَّمة لا يهزمها سـوى إسلام مُنظَّـم«؛ فالباطل 
المُنظَّـم لا يهزمـه حـق عشـوائي مُبَعثَـر لا يأخذ القائمـون عليه بأسـباب تقويته 

بأسه. واشتداد 
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وماذا بعد؟!

من الفِطْنة أن يتم عرض المشكلة بعلاجها؛ كي لا يكون الأمر مجرد تنفيسٍ 
عن الهموم وتفريغ لشعور الضيق؛ والعلاج يكمن في: بداية عمل مؤسسي يقوم 
علـى تكامـل الأدوار داخل الكيَِانات الدعوية، الهـدف منه الوصول إلى الاكتفاء 
الـذاتي مـن النفقـات والإعالة لرجـال التربيـة. بمعنـى أَدَقّ: إنشـاء ذراع اقتصادي 
لـكل كيَِـان، هذا الذراع يكون مسـئولً عـن تمويل الكيَِان وتشـغيل عناصره بعدد 
ـر لهـم فرصـة عمـلٍ -ذات سـاعات قليلـة- لسـد  سـاعات محـدود؛ بحيـث يُوَفِّ
نيا، ويُوَفِّر لهم أيضًا الوقت الكافي لمُمارَسـة دعوتهم، ويُعتقَد أن  حاجتهم من الدُّ
يكـون ذلـك بديلً عن إخراج راتب شـهري؛ لأنَّ مـن العناصر مَن يَأْنَف من قبول 
أجرٍ دون مقابل. وفي المقابل يبذل الكادر أو العُنصُْر -الذي يتيح له الكيَِان تلك 
الميـزة- أقصـى مـا عنـده في خدمة الدعوة إلـى الله ، ولا يفتر عـن طلب العِلْم 
بمجـرد الوصـول إلـى الراحـة المادية التي وفَّرها لـه الكيَِان؛ حيث إنـه »قد تصير 
فًا كبيرًا أو أستاذًا  نيا -يلزمها أحيانًا-، حتى إذا صار مُوظَّ الدعوة مَتجرًا لأبناء الدُّ
ة يجـب أن  جامعيًّـا أو اختصاصيًّـا خبيـرًا؛ تَرَكهـا وانفـرد يبنـي مسـتقبله. كلمـة مُـرَّ
روا له! فاعقدوا  لَهـم وتنكَّ عـاة؛ فـإنَّ كَتفَِ الدعـوة يَئنُِّ لكثرة الذين حمَّ يتقبلهـا الدُّ
العزم على الوفاء لهذه الدعوة المباركة أيها الإخوة، واجعلوا الشـهادة العالية أو 

يت«‌))). التجارة أو المنصب في خدمة الدعوة لا للصِّ



 محمـد أحمـد الراشـد. المسـار. دار البشـير للثقافـة والعلـوم، القاهـرة. ط5، 2004م.  (((
ص246، 247.
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كثير من الكيَِانات الدعوية تعتمد في مسيرها التربوي على تأسيس المدارس 
النظاميـة لمُمارَسـة العمليـة التربوية داخلها، وبالاطلاع على سِـيَر تلك الكيَِانات 
سـتَجِدُ أنَّ الوصـول لمرحلـة المـدارس النظاميـة هـي المرحلـة الأخيـرة، أو أنهـا 
مرحلـة النُّضْـج لـدى أيِّ كيَِـان، وكأنهـا الصـورة المُثلـى التـي ارتضاهـا أصحـاب 

الكيَِانات دون اتفاق -على اختلاف بلدانهم وظروفهم-.

وقـد لامَسْـتُ ذلـك الاهتمـام عنـد ثلاثـة كيَِانـات دعويـة لا توجـد بينهـا أي 
مسـاحة مشرتكة، لا في المنهـج العـام ولا في النشـأة ولا في منهـج التربيـة نفسـه، 
ولكنها فَطنِتَْ لأهمية إنشـاء المدارس النظامية؛ والكيَِانات الثلاثة هي: )جماعة 
الخدمة -فتح الله كولن-، وجماعة أُمة الإسلام، وجماعة الإخوان المسلمين(؛ 
وقد قصدتُّ ذلك الاختيار لإثبات أهمية الفكرة كونها تتكرر عند ثلاثة تنظيمات 
ـا -كجماعـة أُمـة  لا توجـد بينهـا أي مسـاحة مشرتكة، بـل منهـا المنحـرف فكريًّ

الإسلام في أمريكا-.

بـ»جماعـة  كولـن  حركـة  تُعـرَف  كولـن(:  )فتـح الله  الخدمـة  جماعـة  أولً: 
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الخدمـة« في تركيـا، نشـأت منذ الثمانينيات، وتُصنَّف بأنهـا حركة وطنية دينية، لها 
العديد من الأنشطة المجتمعية داخل الدولة التُّركية، وتَتبنَّى الجماعة إستراتيجية 
التغَلْغُل داخل مؤسسـات الدولة في الأمن والقضاء والمالية، وكان هناك تقاسُـم 
بيـن »حـزب العدالـة والتنميـة« و»جماعـة الخدمـة« في كل المجـالات، حتـى إنَّ 
البعـض يعبِّـر عنها أنها الظهير الدعوي للحزب، ولكن لم تسـتمر العلاقة طويلً؛ 
فبعد الاستفتاء الذي أُجرِيَ عام )2010م(، والذي يُعَدُّ رَمْزًا لانتهاء دور الجيش 
في الحُكـم، ظهـرت الخلافات بين »حزب العدالة والتنمية« و»جماعة الخدمة«، 
والتـي بَلَغَـت أَوْجَهـا بوقـوف جماعـة كولـن وراء محاولة الانقلاب الفاشـل عام 

)2016م(.

تَبنَّت »جماعة الخدمة« سياسة إقامة الأنشطة الاجتماعية ونشر مبادئها عبر 
إنشـاء المـدارس، والتـي بدأت فكرتها -من الأسـاس- بتَِبَنِّي كولـن بيوت الطلبة 

الجامعيِّين وإقامة الأنشطة الدعوية داخلها.

وكان لبيـوت الطلبـة تأثيـر كبيـر في تربيـة أتبـاع كولـن؛ »فَمَـعَ مـرور الوقـت 
أصبـح الطلاب الذيـن أقاموا في بيوت الطلبة من أكبر المُدافعِين عن أفكار كولن 
الخدميـة، وعـادوا إلـى قُرَاهُـم لنشـر خبراتهـم وفرصهـم القَيِّمـةُ مسـلَّحين بتعليـمٍ 

جيدٍ، فأصبحوا تجارًا ورجال أعمال ومهنيِّين في مجتمعاتهم«‌))).

رت الفكـرة ونَضِجَت حتى مع السياسـات الليبرالية الجديدة في تركيا  »تطـوَّ
في أوائل الثمانينات، وأنشأَتْ جماعة كولن أول مدرستَيْن لها عام )1982م(، ثم 
تَبعَِتْها مئات المدارس خلال العقدَيْن اللاحِقَيْن في جميع أنحاء تركيا، وبعدها في 

 هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات،  (((
بيروت. ط1، 2015م. ص77.
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رَ مجموع المدارس  إفريقيا وفي الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي، حتى قُدِّ
بأكثـر مـن ألف مَدرَسـة موجـودة في جميع أنحاء تركيا وفي مائـة دولة حول العالَم 

ات، وكلها مُتَبَنِّية أفكار وفلسفة كولن التعليمية«‌))). تقع في خمس قارَّ

ثانيًـا: جماعـة أُمـة الإسلام: نَشَـأتْ »جماعـة أُمـة الإسلام« عـام )1930م( 
مُنظَّمـات المسـلمين مـن  مُنظَّمـة مـن  المتحـدة الأمريكيـة، وهـي  في الولايـات 
ين  ت تلـك المُنظَّمـة بعض مبـادئ الدِّ ذوي الأصـل الإفريقـي داخـل أمريـكا، تَبَنّـَ
مـة، وشُـرْب  مَنـْع العلاقـات المُحرَّ الإسلامي؛ مثـل: المنظومـة السـلوكية مـن 
الخمـور، والدخـان، ...إلخ. ولكـن كانت تَدِينُ ببعض الأفـكار العُنصُْرية؛ مثل: 
ق العِـرْق الأسـود علـى الأبيـض، والاعتقـاد بنبُُـوة إليجـاه محمـد‌))).  اعتقـاد تفـوُّ
ويُعد )إليجاه محمد، ومالكوم إكس، ومحمد علي كلاي، ولويس فرخان( أبرز 
هَا إلى الإسلام  رمـوز التنظيـم، ولكـن )مالكوم إكس، ومحمـد علي كلاي( توجَّ

الصحيح قبل وفاتهما.

ى المؤسسـية داخـل صفوفهـا، واجتَذَبَـتْ ملاييـن مـن  المُنظَّمـة كانـت تَتبنّـَ
الأمريكيِّين السـود داخل صفوفها، والشـاهد أنها أَوْلَت التعليم وإنشاء المدارس 
ود المُتردِّي ثقافيًّا بسبب العُنصُْرية التي واجهوها  اهتمامًا بالغًا؛ نظرًا لمستوى السُّ
في تلك الحِقبة، »واعتمدت الحركة على نَشْر تعاليمها داخل المدارس الخاصة 
بها، وكان للحركة مدرسـتان باسـم »الجامعة الإسلامية« في شـيكاغو وديترويت 

 هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات،  (((
بيروت. ط1، 2015م. ص216. بتصرف.

ى أيضًا »والي فارد محمد«، وهو زعيم »جماعة أُمة الإسلام« من عام )1934م(   ويُسمَّ (((
حتى وفاته عام )1975م(؛ علَّم أتباعه الاعتماد على أنفسـهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

بإقامة مدارسهم وأعمالهم الخاصة بهم.
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لتدريـس العلـوم والرياضيـات والتاريـخ واللغة العربيـة«‌)))، »وبَلَغ عدد الطلاب 
فيهـا )8000( طالـب، وأُلْحِـقَ بهـا مركـز للفتيـات لتعلُّـم مهـارات إدارة المنـزل 
وتعلُّـم مهـارات تربيـة الأولاد، وقـد لَقِيَـت المَدرَسـة إقبـالً شـديدًا مـن الطلاب 
ـود غير المسـلمين من الفقـراء، وظهرت تلـك المدارس  ـود المسـلمين والسُّ السُّ

إبَّان الحِقبة العُنصُْرية«‌))).

ـة الإسلام« في جميـع أنحـاء أمريـكا وجُـزُر  عَـت مـدارس »جماعـة أُمَّ توزَّ
مراحلهـا  بجميـع  مَدرَسـةً   )75( بَلَغَـتْ  قـد  )1975م(  عـام  وفي  الكاريبـي‌)))، 
التأسيسـية والثانويـة، وقـد وَصَفَـت جمعيـةُ البحـوث التربويـة الأمريكيـة تلـك 

ق نتائج جديرة بالثناء«‌))). المدارسَ بأنها »نماذج للتربية الإسلامية تحقِّ

سَـها حسـن   ثالثًـا: جماعـة الإخـوان المسـلمين: وهـي حركـة إسلامية أسَّ
ا  عـام )1928م(؛ وهـي حركـة إصلاحيـة شـاملة، اهتمـت بالإصلاح في  البَنّـَ

جميع مستوياتها، ومُنتشِرة في أكثر من )70( دولةً على مستوى العالم.

وفي  العريـق،  تاريخهـا  يعلـم  فالـكل  بالجماعـة؛  التعريـف  بصَـدَد  ولَسْـناَ 
الغالـب قـد تأثَـرَت بهـا وبمنهجها أغلـب كيَِانات التيـار الإسلامي. ولكنَّنا بصَدَد 
ذِكْـر جهودهـا في التربيـة واتجاههـا إلـى تأسـيس المـدارس؛ ففي عـام )1931م( 
أنشَـأَت الجماعـةُ »مَعهـد حِـرَاء الإسلامي« في مدينـة »الإسـماعيلية« المصريـة، 

(1) The Black Muslims in America، Charles Eric Lincoln، p224‏.
(2) The Life and Times of Elijah Muhammad، Claude Andrew Clegg 

III ،p252.

 تُطلَـق علـى جميـع الجُـزُر التي تقـع في البحر الكاريبي؛ وهي في الجنوب الشـرقي  (((
من أمريكا الشمالية.

(4) Black Education: A Transformative Research and Action Agen-
da for the New Century، Joyce E. King،‏ p242.
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والحسـاب،  والقـراءة،  يـن،  الدِّ التلاميـذ  فيهـا  ـى  يتلقَّ مَدرَسـة  عـن  عبـارة  وهـو 
والعلـوم، والجغرافيـا، والتاريـخ؛ إضافةً إلى مبـادئ التربية الصناعيـة التي كانت 
تُدْعَـم بالتربية العمليـة؛ حيث كان للإخوان بعض الوِرَش‌))) والمصانع، وفي عام 
هـات المؤمنين«، وكان منهج المَدرَسـة  )1933م( أنشَـأَت الجماعـةُ »مَدرَسـة أُمَّ
ـلَف الصالح -رجالً  ين، والقراءة، والكتابة، والحسـاب، وتاريخ السَّ يَشْـمَل الدِّ

ونساءً-، وتدبير المنزل والشئون الصحية، ومبادئ التربية وريادة الأطفال‌))).

»وفي عـام )1946م( أنشَـأَت الجماعـةُ لجنـة تأسـيس المـدارس الابتدائيـة 
والثانويـة للبنيـن والبنـات في القاهـرة والإسـكندرية، وقـد تـم حَصْـر مؤسسـات 
الإخـوان التعليميـة في مصـر عـام )1951م( فوُجِـدَت )31( مَدرَسـةً، مُعْظَمهـا 

لرياض الأطفال«‌))).

فالشـاهد أنَّ »جماعة الإخوان المسـلمين« اتَّجَهت -من بداية نشأتها وحتى 
الآن- إلـى اعتمـاد المدارس النظامية في تطبيق سياسـتها التربويـة؛ حتى بَلَغ عدد 
المـدارس المُغلَقـة في مصـر بعـد تنفيـذ الانقلاب المشـئوم )174( مَدرَسـةً على 

مستوى جمهورية مصر العربية!

النشـأة، ولا في  المشرتكة في  غيـر  السـابقة  تجـارب  الثلاث  وباسـتعراض 
الأفـكار، ولا في الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية؛ سـنجَِدُ أنَّ تأسـيس المدارس 

 مكانٌ مُعَدٌّ لصناعة الأشياء أو إصلاحها يدويًّا. (((
 أحمـد ربيـع خلـف الله. الفكـر التربـوي وتطبيقاتـه لـدى جماعة الإخـوان المسـلمين.  (((

.)www.ikhwanwiki.com( مُستفاد من موقع
 عبـد الحليـم الكنـاني. الشـجرة الطيبـة. دار الكلمـة للنشـر والتوزيـع، القاهـرة. ب.ط.  (((

2010م. الفصل الرابع.
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وَر  كان هو العامل المشترك بين الثلاث تجارب، وأنَّ المدارس كانت أفضل الصُّ
لتطبيق العمل التربوي لجميع الكيَِانات.

لماذا المدارس؟

التاريخ خيرُ شاهدٍ:

أدرَكَ الوزيـرُ »نظَِـام المُلْـك«‌)))  ذلـك الأمـر؛ حيـث أدرَكَ أنَّ المـدارس 
النظامية هي الأسلوب الأمثل للعملية التربوية، وكان وَقْف المد الشيعي -الذي 
ش في كل أنحاء الدولة الإسلامية- من نتَِاج إنشاء المدارس النظامية وقتها. توحَّ

»لــقد أدرَكَ الوزيـرُ »نظَِـام المُلْـك«  أنَّ المدارس هي الأسـلوب الأمثل 
لخدمـة ديـن الله  في وقتـه، ولجهــاد أعـداء الأمــة الإسلامية؛ فأنفَقَ الأمــوال 
ـسَ الإدارات للــقيام بهـذا الــواجب الجــديد الـذي حتَّمَتْـه ظــروف العصر.  وأَسَّ
ر  ولقـد كان مـن نتَِـاج هـذا الــبناء الكــبير -أعْنـِي: المـدارس النظاميـة- أن تَصَـدَّ
العلمـاءُ المشـهدَ الاجتماعـي والفكـري، وأصبحـت الحركـة العلميـة ذات تأثيـر 
حقيقـي في المجتمـع، وظَهَـر للنـاس علمـاء مُرَبُّـون، سـاهمت هـذه المـدارس في 
تنميذجهـم؛ مثـل: أَبي إسـحاق الشـيرازي، وأَبـي المعالي الجوينـي، وأَبي حامد 

الغزالي«‌))).

 هو أبو علي الحسن بن علي بن العباس الطوسي، المُلقَّب بـ»نظَِام المُلْك«؛ عمل وزيرًا  (((
لمدة ثلاثين عامًا لاثنين من سلاطين السلاجقة »ألب أرسلان«، وابنه »ملكشـاه«. لم 
يكـن نظَِـام المُلْـك وزيـرًا لامعًـا وسياسـيًّا ماهرًا فحَسْـب؛ بـل كان داعيًا للعِلْـم والأدب 
مُحبًّا لهما، أنشـأ المدارس المعروفة باسـمه »المدارس النظامية« وأجرى لها الرواتب، 

ثين. وجَذَب إليها كبار الفقهاء والمُحدِّ
 فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص83. بتصرف يسير واختصار. (((
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بديل أفضل:

اتجاه الكيَِان الدعوي إلى اعتماد المدارس وسـيلةً أساسـيةً للعمل التربوي 
ر العمـل ووصولـه إلى مرحلـة النُّضـج، ولا أقصد  داخلهـا؛ يُمثِّـل حالـةً مـن تطـوُّ
بكلامـي الاسـتغناء عـن المسـجد أو أنَّ دوره أقـل فاعليـة، لكـن المـدارس هـي 
ض  ن الكيَِان الدعوي من مُمارَسة تربيته فيها بشكل رسمي دون التعرُّ وسيلة تُمَكِّ
لمُسـاءَلات، ولا سـيَّما إذا كان الكيَِان في دولةٍ يحكمها نظام مُسـتبدِ، أو نظام غير 

س من أنشطة المساجد عمومًا. مسلم يتوجَّ

والنـاس -عامـةً- في نمـوذج الدولة الحديثة الذي نحياه؛ قد تميل إلى تعليم 
سـة رسـمية مُعتمَدة من الدولـة، بينما يرفضوها  أبنائهـا فضائل الأخلاق عبر مُؤسَّ
إذا كانـت مـن جهـةٍ غيـرِ رسـميةٍ -ككيَِـانٍ دعـويٍّ أو ما شـابه- رغـم أنَّ المحتوى 

واحد! فالمَدرَسة هي النموذج الوحيد المُطَمْئنِ لولي أمر المُتَرَبِّي.

رأس مال بشري:

قد يَجِدُ الكيَِان الدعوي صعوبةً في جَذْب الشباب إليه عبر المساجد، وحتى 
ا بالمُقارَنة بالمَدرَسة التي تُجبرِ  لو نَجَح في اجتذابهم فسيكون العدد محدودًا جدًّ
الطلاب علـى الذهـاب إليهـا؛ فالمَدرَسـة -في نموذج الدول الحديثـة- تفتح لك 
الباب لجميع فئات المجتمع، وتُتيح لك جميع صنوف الأفراد لمُمارَسة العملية 
التربوية معهم. كما يسـتطيع الكيَِان الدعوي من خلالها مُمارَسـة العمل التربوي 
ـة للمُتميِّزيـن وأنشـطة تجميعيـة  مـع فئـاتٍ عديـدةٍ، فيُمْكنِـه تكويـن أنشـطة نُخْبَوِيَّ
ـمْت والأخلاق الإسلامية -في العموم- لكل  للمُحِبِّين. بالإضافة إلى تعليم السَّ
مُنتسِـبي المَدرَسـة؛ وهـو مـا سـيُثْمِر بشـكل إيجابـي -فيمـا بعـد- بخَلْـق شـريحة 
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مُحِبِّيـن كبرى ومُتعاطفِيـن مـع الكيَِان، وهذا قد شَـهِدتُّه بنفسـي؛ حيـث إنَّ الكثير 
هت إلى كيَِان الإخوان -مثلً- بسبب أنه  من زملائي يرفض الافتراءات التي وُجِّ

تَربَّى في مدراسهم وخالَطهم، ويعلم يقيناً أنَّ ما يُقال عنهم مَحْض افتراء!

استثمار مالي:

مـن العوائـق التـي تواجـه الكيَِانات الدعويـة؛ تمويلُ الأنشـطة التربوية، وهو 
ض الكيَِان الدعوي للحاجة إلى التمويل المُسـتمِر، وللأسـف لا يوجد  ما قد يُعرِّ
لً، وإن  ل لتلك الأنشطة، ونادرًا ما تَجِدُ مُموِّ سبيل للتمويل سوى البحث عن مُموِّ

ماته وتوجيهاته؛ لأنه صاحب التمويل! ل بشروطه وتحكُّ ل فسيُمَوِّ وُجِدَ المُموِّ

ا يَدِرُّ أرباحًا  ومشـروع المَدرَسـة يغنيك عن كل هذا؛ كونه مشروعًا استثماريًّ
ـن الكيَِـان التربـوي والدعوي من  ليسـت بالبسـيطة -إن أُديـرَ بشـكلٍ جيـدٍ-، تُمَكِّ
الاعتمـاد علـى أنفسـهم وعـدم انتظار تمويـل من فَـرْد أو جهة خيريـة، وقد يحقق 
عائـد المَدرَسـة وَفْـرًا عـن حاجة العمل التربوي، فتسـتفيد من ذلك العائد أنشـطةٌ 

داخل الكيَِان الدعوي ككل.

توظيف ا�لكوادر:

مـن العوائـق التـي تواجه الكيَِانـات الدعويـة؛ توظيفُ عناصرها -كمـا بيَّنتُْ 
في المقال السـابق )مأسـاة صانع الرجال(-؛ فمن فوائد المَدرَسـة أنها جهة قادرة 
علـى اسـتيعاب وظائف كثيـرة داخلها؛ مثل: )مُعلِّم - مُشـرِف إداري - أخصائي 
ق مواد - مُشرِف حافلة - سائق - طبيب  اجتماعي – محاسب – سكرتير - مُنسِّ
أو زائـر صحـي(؛ فكل تلك الوظائف مُتواجِدة داخل كل مَدرَسـة ولا غِنى عنها، 
صـات مُتواجِـدة بوَفْـرةٍ داخـل كل كيَِـان ويحتاجـون إليهـا،  كمـا أنَّ تلـك التخصُّ
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ـق ذلـك الهـدف؛ والنتيجـة أنهـا تكـون قـد وَظَّفـت كوادرها، وفي  والمَدرَسـة تحقِّ
ل الكوادر عِبْئًا عليها. نفس الوقت لم تُشكِّ

نحافـظ علـى  لكـي  المَدرَسـة  الكفـاءات في  تعييـنُ  مُراعاتـه؛  اللازم  ومـن 
مسـتوى المَدرَسـة الأكاديمي، فالأمر ليس مجرد توظيف كادر فحَسْب، فالكادر 
إن لـم يكـن كُفْئًـا فتعييـن غيـره أفضـل -ولو لم يكـن من أبنـاء الكيَِـان الدعوي-؛ 
ـات في القـرآن قائلً على لسـان  د الله  معاييـر اختيـار أصحـاب المُهِمَّ فقـد حـدَّ
إحدى ابنتَيْ شعيب  حينما أشارت على أبيها استئجار موسى  ليرعى 
غَنمََهـم: }بخ بم به تج تح تخ{‌)))؛ »قالـت ذلـك لأنه جدير 
بـأن يُسـتأجَر؛ لجَمْعـه بيـن القـوة والأمانـة؛ فبالقـوة يُـؤدِّي ما كُلِّـفَ بـه، وبالأمانة 
يَحفَـظ مـا ائتُمِـنَ عليه«‌))). فجاءت »القـوة« بمعنى »الكفـاءة«، و»الأمانة« بمعنى 
»الثقـة«؛ فاختـار الله  الكفـاءة وجَعَلَها المعيـار الأول، وتَبعَِها بالثقة التي تُزيِّن 

عملية الاختيار وتجعله مثاليًّا.

مرَافق خدمية:

المدارس تُتيح خدماتها -في مَرافقها العامة- للكيَِان الدعوي ككل؛ فيُمْكنِ 
الاسـتفادة مـن ملاعـب الكُـرة، والفصـول، وقاعـات التدريـب والمحاضـرات، 
والحافلات، وغيرها؛ وكل تلك المَرافق يصعب على الكيَِان التربوي الحصول 
عليهـا في ظـل عـدم وجـود مـدارس، وإن وُجِـدَت فسَـيَتمِ تأجيرهـا بأمـوال طائلـة 

ل الكيَِان تكاليف إضافية. ستُحَمِّ

 القصص: 26. (((
 نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. ص388. (((
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وعلى المسـتوى الشـخصي؛ فقد حَضَرتُ نشـاطًا صيفيًّا تابعًا لكيَِان دعوي 
في مَدرَسـة مـن المـدارس التـي فَتَحـت أبوابهـا لتأجيـر مَرافقها لهذا النشـاط، وقد 
اسـتوعَبَت المَدرَسـة عـددًا تجـاوَز )200( طالب و)20( مُشـرِفًا داخل النشـاط؛ 

الأمر الذي يَصْعُب تنفيذه لو كان النشاط مُقتصِرًا على المسجد فقط.

وأخيـرًا: قالـوا قديمًـا في الأمثـال تعليقًـا علـى الصفقـات المُربحِـة: »ضَرَبَ 
ا مشـروع المَدرَسـة النظامية فهـو ضَرْبُ عصافير  عُصْفُورَيْـن بحَجَـرٍ واحدٍ«، وأمَّ
-وليـس عُصْفُورَيْـن فقـط- بحَجَـرٍ واحـدٍ؛ لأنـه يجمـع فوائـد كثيـرة -كمـا ذُكـِرَ 

سابقًا-.


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5- ضَبطْ البوصلة

في يوم ما؛ فُتحِ في شارعنا محل لبيع الفاكهة، وبدأ يعرض بضاعته عن طريق 

فَرْشها أمام باب المحل وعلى جزء بسيط من الرصيف بشكلٍ لا يُؤثِّر على حركة 

ـع شـيئًا فشـيئًا؛  المـرور في الشـارع، ومـع مـرور الأيـام أخذ صاحب المحل يتوسَّ

ر الأمر إلى أن استولى  حتى استولى على نصف الرصيف، ثم بعدها بأسابيع تطوَّ

علـى الرصيـف كله وجزء من الشـارع! كل ذلك كان يَحدُث ولا أحد في شـارعنا 

ا. عه البطيء جدًّ يشعر أو يلاحظ؛ نظرًا لتوسُّ

ر  ـع يتطوَّ ـع صاحـب المحـل، وكيـف كان ذلـك التوسُّ ـر في توسُّ جلسـتُ أُفكِّ

بشـكل غير مَلحوظ حتى ابتلعَ الرصيفَ وجزءًا من الشـارع لحسـابه! هذا التغيُّر 

ل الأفكار  البطـيء السـارق يَحـدُث في حياتنـا -خاصةً في عالَـم الأفكار-؛ فتتحـوَّ

والمبادئ من النقيض إلى النقيض؛ لأنها تتغيَّر ببُطْء، ولا نشعُر بذلك التغيُّر كما 

ر في لُغْز  ع صاحب المحل.  ذلك التغيُّر البطيء في الأفكار هو السِّ حَدَث مع توسُّ

التغيُّـرات التـي تطـرأ علـى الكيَِانـات الإسلامية في تغييرهم لأفكارهـم ومبادئهم 

مـع مـرور الوقت؛ فالبداية أصولية راديكالية، ثم تنزلق بعدها في تنازلاتٍ صغيرةٍ 
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سَت  تتراكم ككُرة الثلج؛ حتى تَفقِد البوصلةَ وتنحرف تمامًا عن وجهتها التي أُسِّ
مـن أجلهـا! ذلـك التغيُّـر الذي قال عنه سـيد قطـب : »الانحـراف الطفيف في 
أول الطريـق؛ ينتهـي إلـى الانحـراف الكامـل في نهايـة الطريـق. وصاحـب الدعوة 
الـذي يقبـل التسـليم في جـزء منهـا -ولـو يسـير-، وفي إغفـالِ طَـرَفٍ منهـا -ولـو 
ضئيل-؛ لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن استعداده للتسليم يتزايد 

كلَّما رجع خطوة إلى الوراء«‌))).

التعامـل مـع القوميـات والوطنيـة والـولاء للأوطان مثال واضح علـى التغيُّر 
بتلـك  مُؤمنِـةً  تَكُـن  لـم  نشـأتها  بدايـة  الإسلامية في  الكيَِانـات  البطـيء؛ فجميـع 
المصطلحـات والنظريـات، بـل كانـت تهـدف إلـى اسـتعادة الخلافـة مـرة أخـرى 
هـا الغرب، وعلى مَرِّ السـنين كانت تلك  ر مـن الحـدود الوهميـة التي حَدَّ والتحـرُّ
الكيَِانـات الإسلامية تكافـح  مصطلحـاتِ القوميـة والوطنيـة والـولاء للحـدود 
مـة، وتتعامـل معهـا تعامُـل المُضطـر، ولكـن مـع مـرور الوقـت ودخـول  المُتوهَّ
البرلمانات واندماج بعض الإسلاميين في حكومات بعض البلدان وقيام الثورات؛ 
ل الأمر شيئًا فشيئًا إلى تصريحاتٍ بقُدسية تلك القوميات وجواز الموت في  تحوَّ
ـة الأعنـاق لأحاديـث النبـي صلى الله عليه وسلم عـن حُبِّه لمكـة المكرمة،  سـبيلها، وتفاسـير مَلْوِيَّ
وكيـف أنَّ حـب أوطـان »سـايكس بيكـو« من الإيمان! تظـل كُرة الثلج تَكبُر شـيئًا 
فشـيئًا بتغيُّـرٍ بسـيط؛ حتـى يأتي الجيـل الرابع أو الخامـس من الكيَِان لا يعلم شـيئًا 
لات التي  عـن تلـك الأصـول التي نشـأ عليهـا كيَِانه، بـل تكون أصولـه هي التحـوُّ
انتهى إليها الكيَِان! فالأمر كما قال سيد قطب؛ انحراف طفيف في أول الطريق لم 
ينضبط، ولم يتم الرجوع إلى الخط المسـتقيم مرة أخرى؛ انتهى بانحرافٍ كاملٍ 

في آخِر الطريق.

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 2245/4. (((



159ضبط البوصلة

ولعـل هـذا التغيُّـر البطـيء هـو ما كان يَحـدُث للجنـود الأسـرى الأمريكان في 
الحـرب الكوريـة في خمسـينيات القـرن الماضـي؛ حيـث كان الجنـدي الأمريكـي 
مُحارِبًـا ضـد الصينييـن، ثـم ينتهي بـه المآل إلـى عميلٍ يُنظَِّر للشـيوعية ومَحاسِـنها 
ويُبْرِزهـا ضـد الرأسـمالية الأمريكيـة! اسـتعمل الصينيـون مـع الأسـرى الأمريكان 
رون  مبـدأ »انتـزع مـن الخصـم تنازلً صغيـرًا مهمـا كان، ثم ابنِ عليـه«؛ فكانـوا يُمرِّ
الأسـير بمراحل خمس؛ الأولى: تنازُل صغير يبدو في غاية البسـاطة؛ مثل: )أمريكا 
ليست كاملة(، أو )لا توجد مشكلة بطالة في الدولة الشيوعية(. والثانية: يَبْنون على 
الاعتراف الأول خطوة ثانية؛ وهي: أنهم يطلبون من الأسير كتابة قائمة بالمشكلات 
التي تعني أنَّ أمريكا ليست كاملة، ثم يوقع باسمه على القائمة. والثالثة: يطلبون من 
ع يشرح فيه تلك النقاط التي كتبها في القائمة سابقًا. والرابعة:  الأسير كتابة مقال مُوسَّ
مواجهته بأنَّ هذا اعترافه ومُعتقَده، ويقال له: أليس هذا ما تعتقده أنت بنفسك دون 
إجبـار أحـد؟ والآن لا نطالبـك بأكثر مـن تصريحك بمُعتقَدك؛ فإن كنـتَ واثقًا من 
مُعتقَدك فأنت على اسـتعدادٍ للالتزام به، ألسـتَ كذلك؟ وهكذا تتتابع الخطوات! 
والخامسـة: تُقـام بعدهـا مُنافَسـة بيـن الأسـرى لكتابـة أفضـل مقـالٍ في المُقارَنة بين 
الرأسمالية الأمريكية والشيوعية، ويفوز مقال أحد المأسورين -المكتوب طواعيةً 
هة للقوات الأمريكية  منه-، ثم بعد ذلك يتم بث المقال على موجات الراديو المُوجَّ
وفي كل مُعسكَر الاعتقال؛ بحيث يسمعها الأسير نفسه؛ فيَجدُ الأسير نفسه قد قام 
بتصريحات تَخدِم العدو؛ فصار بطريقة أو بأخرى مُتعاوِنًا مع العدو! ينتهي الأسير 
ط في القيام  إلى تغيير نظرته إلى نفسه وحصول توافُق وانسجام مع الفعل الذي تورَّ
بـه طواعيـةً، والتعريـف الذي حاز عليه كمُتعـاون جديد مع العدو. بـدأ الأمر بتغيُّرٍ 
بطيءٍ ليس له أي قيمة، ثم كَبُرت كُرة الثلج واستدرجوه إلى خطوات أخرى غيَّرت 

من نفسيَّته؛ فانسجم معها! 
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وهـذا الـذي يَحـدُث بالضبط مـع بعض الكيَِانات الإسلامية التي انسـلخَت 
مـن أصولهـا وجذورهـا، وصـارت تَتبنَّى -عن قناعـة- نظريات تخالـف أصولها 
نون بـأنَّ دخولهم  وثوابتهـا؛ يبـدأ الأمـر معهم بفتـوى جَلْب المصلحة، وهـم مُتيقِّ
في الأمـر المحظـور مجـرد إجـراء مُؤقَّت لحين تحصيـل المصلحة، ثـم تَكبُر كُرة 
الثلـج يومًـا بعـد يـوم حتـى يصبـح المحظـور أمـرًا عاديًّا، ثـم تنقلب الآيـة بالدفاع 
اه وأنـه مـن أصولـك، حتى ينشـأ عنـدك جيل  عـن المحظـور والتظاهـر بأنـك تتبنّـَ
فاقـد البوصلـة لا يعـرف تلـك الأصـول التـي نشـأ عليهـا كيَِانـه. أَعلَـم أن هنـاك 
بتقديـر  معهـا  التعامـل  ويَلْـزم  الكيَِـان  علـى  تطـرأ  أن  المُمكـِن  مـن  ات  مُسـتجَدَّ
المَصلَحـة والمَفسَـدة، ولكـن في نفـس الوقـت يجـب أن نتعامـل مـع المصلحـة 
مركزيـة  هنـاك  تكـون  وأن  عليـه،  نشـأ  الـذي  الكيَِـان  أصـول  يَنسِْـف  لا  بشـكلٍ 
للهـدف الأصلـي، وأن تتمحـور كل المصالـح حولـه؛ بحيـث تـراوِغ بالمفاسـد 
 والمصالـح وترجـع مرة أخرى إلى قواعدك وأصولك سـالمًا غير فاقد البوصلة.


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تعرفـتُ علـى صديـقٍ مسـلمٍ كان مسـيحيًّا قبـل اعتناقـه الإسلام، وكان ذا 
رتبة في التبشـير الأرثوذكسـي، ودعاني فضولي إلى سـؤاله عن الأنشـطة التي كان 
يمارسـها في التبشـير، ومن بين حديثه جَذَبَ انتباهي »نشـاط الكنيسـة التربوي«؛ 
ففوجئـتُ بمـدى اهتمام الكنيسـة بالجانـب التربوي )الحياتي(، بجانب الأنشـطة 

ينية والتثقيفية! الدِّ

فاجَـأَني صديقـي هـذا بأنهم في الكنيسـة يتعاقـدون مع طبَّاخٍ في فندقٍ مشـهورٍ 
لإلقـاء دوراتٍ في »الطبـخ« للبنات في الكنيسـة، كما يَعْقِـدون دوراتٍ في »الآداب 
السـلوكية أو الإتيكيـت« للبنـات، ودوراتٍ في »الديكـور« وكيفيـة تنسـيق أثـاث 
المنـزل، كل ذلـك يحكيـه صديقـي وأنـا أسـتحضر في ذهنـي أنشـطة المحاضـن 
ر على نُدْرة تلك  الخاصة بنا -الخاصة بالمسلمين- وأقارن بين الاثنين، وأتحسَّ

الأنشطة في محاضننا.

ر إجابة أمي -حفظها الله- حين سألتُها عن معرفتها  الأمر الذي جعلني أتذكَّ
بطريقة »ضَرْب الحُقَن«‌)))، حيث كانت لا تذهب بنا إلى الصيدليات، بل حقَّقت 

ة ذات إبْرة، يُدفع بها السائلُ أو الدواءُ في الجسم، أو يُسحب منه حُقنة زجاجية.  أداة خاصَّ (((
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لنا الاكتفاء الذاتي في ذلك الأمر، وكان صِيتُها بين جيراننا في تلك المهارة يجعلهم 
يأتـون بأبنائهـم كـي تضـرب لهم الحُقَـن؛ فأجابتني بأنهـا تعلَّمَت تلـك المهارة في 
الكنيسة! حيث إنها كانت تَسكُن في منطقةٍ بها عدد كبير من المسيحيين، والكنيسة 
كانت تَعْقِد أنشـطةً في »الإسـعافات الأولية«، وكانت أمي تُحضُرُ تلك الأنشـطة، 
كمـا كانـت تنظِّـم لهـم الكنيسـةُ دوراتٍ في »الخياطة«، وكل ذلـك كان بلا مقابل، 

وغير مُقتصِر على المسيحيين فقط، بل كان الباب مفتوحًا للمسلمين أيضًا!

أنَّ  لـي صديقـي؛  التـي رواهـا  الأنشـطة  أمـي، وفي  إجابـة  الواضـح في  مـن 
الكنيسـة تُولـِي اهتمامًـا بالغًـا بالأنشـطة الاجتماعيـة )الحياتيـة(، وهو أمـر مُحزِن 
لنـُدْرة وجـوده في جماعة المسـلمين عامةً وفي الكيَِانـات الدعوية خاصةً! فطُغْيان 
الاهتمـام بالعلـوم الشـرعية والفكرية جَعَل ذلك الجانـب مُهمَلً، على الرغم من 

ع أجناسهم وأديانهم! احتياج كل البشر لتلك المهارات، على تنوُّ

بية الحياتية لماذا؟ التر

ز على  التربيـة الإسلامية تربيةٌ مُتكاملِةٌ شـاملةٌ، ليسـت تربيـةً لاهُوتيَِّـةً‌))) تُرَكِّ
ينيـة فقـط -وإن اسـتدعى الظرفُ البيئـي والزماني والمـكاني التركيزَ  الجوانـب الدِّ
غًا لإهمال الجانب الحياتي أو  على العلوم الشرعية-، ولكن لا يكون الأمر مُسوِّ
المجتمعي، وقد ضربتُ مثالً -في أول الكتاب- وبيَّنتُ أنَّ عملية التربية شديدة 
بَه بعملية تشييد المباني، فكما أنَّ عملية تشييد المبنى لا تَتمُّ إلا بشكلٍ مُتكاملٍِ؛  الشَّ
هانات وأعمال  من تصميم المعمار، وصَبِّ الأساسـات، وإتمام الكماليات والدِّ

 عِلْم اللَّهُوت: هو عِلْم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته، ويقوم عند المسيحيين مقام  (((
ى أيضًا »عِلْم الربوبية والإلهيات«. عِلْم الكلام عند المسلمين، ويُسمَّ



163ما فعلته الكنيسة ولم نفعله نحن

الكهرباء والنجارة ليَخْرُج البناء في أَبْهى وأكمل صورة؛ فكذلك العملية التربوية 
يجب أن تكون مُتكاملِةً ليَخْرُج البناء التربوي في أَبْهى وأكمل صورة، فالكيَِانات 
المُتميِّـزة هـي التـي تحـرص على تكامُل الجوانـب التربوية في بنـاء أفرادها؛ مثل: 

الجوانب العِلْمية، والسلوكية، والاجتماعية، والفكرية، ...إلخ.

جـاءت  فالشـريعة  الشـريعة،  شـمول  مـع  تتناغـم  الحياتيـة  التربيـة  أنَّ  كمـا 
شـاملةً لـكل جوانـب الحيـاة؛ قـال تعالـى: }طمح طمح طمم طمي عجم 
ين بشـموله التـي اتصف به، وتجنُّب تجزئته  ئر{‌)))؛ فمـن المنطقي تطبيق الدِّ
أو تبعيض ذلك الشمول، وعلى الرغم من أنَّ العِلْم الشرعي هو حَجَر زاويةِ بقيةِ 
غًا أن ينال كل الاهتمام وتُهمَل الجوانب الأخرى. صات؛ فإنه ليس مُسوِّ التخصُّ

بية الحياتية: نة على التر أمثلة من السُّ

لئلا يظـن البعـض أن أهـل الباطـل هـم وحدهـم مـن لديهـم تربيـة حياتيـة؛ 
رة -على  ـنة المُطهَّ أَوَدُّ تصحيـح ذلـك المفهـوم الخاطـئ بذكـر مـا نفخر بـه في السُّ
صاحبهـا أفضـل الصلاة والسلام-؛ فهو خير مَن طبَّق خاصية الشـمولية في تربية 
وتعليم أصحابه ؛ فعن سلمان الفارسي  أنَّ أَحَدَ المشركين قال له: »قد 
ين الذي يُعلِّم أبناءه دقائق  علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كُلَّ شيءٍ، حتى الخِرَاءة‌)))«‌)))، فالدِّ
نيا حتى آداب قضاء الحاجة؛ من باب أَوْلَى أن يُوليِ اهتمامًا لتعليم باقي  أمور الدُّ
عاة قصروا في الاهتمام بها.  الآداب الحياتية، وهذا ما قد حصل بالفعل، لكن الدُّ

 النحل: 89. (((
 الغائط. (((

 رواه مسلم. باب: الاستطابة. حديث رقم )262(. (((
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ـلْخ؛ فقـال لـه   وقـد مَـرَّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بغُلامٍ يَسْـلُخُ شـاةً فوجَـدَه لا يُحْسِـنُ السَّ
النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »تَنـَحَّ حَتَّـى أُرِيَـكَ«، فأَدْخَـلَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يَـدَه بيـن الجِلْـد واللَّحـم 
فَدَحَـسَ بهـا‌))) حتـى تَـوارَتْ إلـى الإبـِط‌)))‌))). فلـو كان دِيننـا لا يَشْـمَل تعلُّـم تلك 
ة -مهارة سَـلْخ  المهـارات؛ لَمـا اهتم النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بتعليم الغلام تلك المهارة المُهِمَّ
الشاة-، لكن النبي صلى الله عليه وسلم -دليل الأمُة البشري- يعلِّمنا أنَّ التربية مُتكاملِة الجوانب، 

ين الإسلامي شامل، لا يهتم بجانبٍ على حساب إهمال جانبٍ آخر. وأنَّ الدِّ

مـن الأمثلـة الواضحـة أيضًـا في تربيـة النبـي صلى الله عليه وسلم الحياتيـة للصحابـة ؛ مـا 
رواه عُمَـر بـن أَبـي سَـلَمَة  من توجيـه النبي صلى الله عليه وسلم له عندما كانت يـده تَطيِشُ في 
 الَله، وَكُلْ  حْفَة‌))) عندما كان غلامًا صغيرًا؛ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »يَا غُلَامُ، سَـمِّ الصَّ
ا يَليِكَ«. فامتَثَل عُمَر بن أَبي سَلَمَة  توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث  بيَِمِينكَِ، وَكُلْ ممَِّ

قال بعد هذا التوجيه: »فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ‌)))«‌))).

وهذا كَلَدَة بن الحَنبَْل  عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ولم يُسَـلِّم 
لاَمُ عَلَيْكُـمْ، أَأَدْخُلُ؟«‌))). وفي  ولـم يسـتأذن؛ فقـال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »ارِْجِعْ فَقُلْ: السَّ

حْس: هو إدخال اليد بين جِلْد الذبيحة ولحمها.  الدَّ (((
 استترَتْ يده صلى الله عليه وسلم بجِلْد الشاة. (((

حه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم )179(.  صحَّ (((
حْفَـة: هـي إنـاء مـن آنية الطعام. والمعنى: أنَّ يده كانـت تُمَد إلى كل جوانب الإناء؛   الصَّ (((

فيأكل من أمامه ومن أمام غيره، وهذا يتنافي مع آداب الطعام.
 أي: أصبحَتْ هذه هي صفة أكلي وطريقتي فيه بعد ذلك. (((

 رواه البخـاري. بـاب: التسـمية علـى الطعـام والأكل باليميـن. حديـث رقـم )5376(.  (((
ومسلم. باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم )2022(.

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )818(.  صحَّ (((
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هذا التوجيه النَّبَوي تعليمُ الآداب السلوكية -أو الإتيكيت-، وهي من المهارات 
الحياتية.

وهذه رُفَيْدَة الأسَْلَمِيَّة <؛ كانت امرأةً صالحةً تُداوِي المرضى والجرحى؛ 
حيـث أنشـأ المسـلمون أول مستشـفى إسلامي حربـي في غـزوة الأحـزاب، وقـد 
ضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيمةً في مسجده الشريف في المدينة عندما دارت رَحَى الغزوة؛ 
فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تكون رُفَيْدَة الأسَْـلَمِيَّة رئيسـة ذلك المستشفى النَّبَوي الحربي؛ 
بـن  ـا أُصيـب سـعد  ضـة عسـكرية في الإسلام. ولمَّ  وبذلـك أصبَحَـتْ أول مُمرِّ
معاذ  بسَـهْمٍ في غزوة الخندق؛ أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَمكُث سـعدٌ في خيمة رُفَيْدَة 
في مسـجده صلى الله عليه وسلم لتُداويـه؛ حيـث قـال صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُـوهُ فـِي خَيْمَـةِ رُفَيْدَةَ حَتَّـى أَعُودَهُ 
مـِنْ قَرِيـبٍ«‌))). وشَـهِدَتْ رُفَيْـدَةُ غـزوةَ خيبر مـع النبـي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهـا النبـيُّ صلى الله عليه وسلم 
ـة رَجُـلٍ مُقاتـِلٍ تقديرًا لهـا على مجهودها في تطبيب المرضـى والجرحى‌))).  حِصَّ
وشَـهِدَ أيضًـا عـددٌ مـن النسـاء غـزوةَ خيبر؛ حيث جـاء نسِْـوَةٌ إلى النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وقُلْنَ 
لـه: يـا رسـول الله، قـد أرَدْنَـا أن نَخرُج معـك إلى خيبر؛ فنـُداوي الجرحـى ونُعِين 

المسلمين بما استطعنا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »على بَرَكة الله«‌))).

رة قد حَوَيَا كل الآداب الحياتية في المعاملات  ـنة المُطهَّ القرآن الكريم والسُّ

 علي محمد الصلابي. غزوات الرسـول صلى الله عليه وسلم: دروس وعبر وفوائد. مؤسسـة اقرأ للنشـر  (((
والتوزيع والترجمة، القاهرة. ط1، 1428هـ. ص216. بتصرف.

 ابـن عبـد البر. الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب. تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي. دار  (((
الجيل، بيروت. ط1، 1412هـ. 1907/4. بتصرف.

 عبـد الملـك بـن هشـام. السـيرة النبويـة لابـن هشـام. تحقيـق: مصطفـى السـقا، إبراهيـم  (((
الإبياري، عبد الحفيظ الشـلبي. شـركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

القاهرة. ط2، 1375هـ. 342/2. بتصرف.
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اليوميـة، وفي تربيـة الأبنـاء، وفي التعامُل بين الزوجَيْن؛ ولَسْـناَ هنـا بمقام عَرْضها، 
عاة والمُرَبِّين بضـرورة وجود وتكثيف تلك  ولكـن الشـاهد هو تذكيـر إخواننا الدُّ

الأنشطة في المحاضن التربوية، لا سيَّما في المحاضن النسائية.

يـوم  اليهـود يصومـون  فوجـد  المدينـةَ،  قَـدِمَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم  ـا  لمَّ وأخيـرًا: 
عاشـوراء، فَسُـئلُِوا عـن ذلـك؟ فقالـوا: هذا اليوم الـذي أظْهَرَ الُله فيه موسـى وبَنيِ 
إسـرائيل علـى فرعـون‌)))، فنحن نصومـه تعظيمًا له. فقال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »نَحْنُ أَوْلَى 
دَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ المسـلمين  بمُِوسَـى منِكُْـمْ، ثُـمَّ أَمَـرَ بصَِوْمهِِ«‌))). فهذه قاعـدة قَعَّ
ةُ المُؤْمنِِ،  أَوْلَـى بالحـق من غيرهم -من أهل الباطل-. وقد قيـل: »الحِكْمَةُ ضَالَّ
فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَِا«؛ فنحن -المسلمين- أَوْلَى من أهل الباطل بتطبيق 

ة التي لا غِنى عنها. ين وتعليم أولادنا تلك المهارات المُهِمَّ شمولية الدِّ

فالكيَِانـات التربويـة -لا سـيَّما النسـائية- يَتعيَّـن عليهـا إقامـة دوراتٍ لتعليم 
المهـارات الحياتيـة؛ مثـل: )فنـون الطبخ - فنـون الآداب السـلوكية - الديكور - 
تدبير نفقات المنزل - فنون تربية الأبناء - الإسعافات الأولية - دورات التأهيل 
للـزواج - دورات التقنيـة(، وغيرهـا مـن الـدورات النافعـة الحاويـة لمهـارات 

كُورية.  كُور مثلها بما يناسب طبيعتهم الذُّ م للذُّ الحياة، وأن يُقدَّ

كما يُمْكنِ للكيَِانات تقديم تلك الأنشطة بشكلٍ عامٍّ تَكْسِب من خلالها فئة 
المُحبِّيـن، وتَسـتقطبِ الكثيـر مـن المَدْعُوّيـن، كمـا تُعلِّم -في نفس الوقـت- أبناءَ 

الكيَِان مهارات الحياة التي تُهِمُّ كل فرد.

 أي: جَعَلَهم ظاهرين عليه غالبين. (((
 رواه البخ�اري. ب�اب: إتي�ان اليهودِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينـة. حديث رقم )3943(.  (((

واللفظ له. ومسلم. باب: صوم يوم عاشوراء. حديث رقم )1130(.
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ع  لْـتُ بيـن عـددٍ مـن المحاضن التربويـة -كمُشـرِف تربوي-، وعلـى تنوُّ تَنقَّ
تلـك المحاضـن وتغيُّـر البيئـات؛ لاحظـتُ بَـذْل القائميـن عليهـا جهـدًا جَهيدًا في 
التحضيـر والتخطيـط للأنشـطة، كمـا يتطلَّـب منهم الأمر بذل جهـد أكبر في وَضْع 
المناهـج لمختلـف المراحـل ووسـائل التعليـم والإلقـاء. وبالنظـر مـن الأعلـى 
ر؛ وهي التخطيط  لجميع تلك المحاضن وَجَدتُّ أنَّ هناك خطوةً إجرائيةً ما تتكرَّ
للنشاط وبَذْل الجهد في العَصْف الذهني لتوليد الأفكار والألعاب وطُرُق التعلُّم 

المُستخدَمة، وهو ما يستنزف كثيرًا من الجهد والوقت المبذول للتحضير.

العجيب أنَّ كل كيَِان من هذه الكيَِانات كان يتعامل مع العملية التربوية وكأنه 
أول مَن يقوم بها في التاريخ؛ فيَصُوغ المناهج من الألف إلى الياء، ويَعْصِف ذهنه 
في التخطيـط وكتابـة الدراسـات للأنشـطة وكأنـه أول مَن أتى بالفكرة! وللأسـف 
روا نفس التجربة المُستنزِفة  يأتي مَن بعدهم -وقد يكونوا من نفس الكيَِان- ليكرِّ

للجهد والوقت، ونَظَل نَدُور في حلقة مُفرَغة من الاستنزاف! 

ـا دَخَلْـتُ بعض محاضـن الخليج التربويـة )المؤسسـية(؛ وَجَدتُّ  ولكـن لمَّ
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إجراءً مُتميِّزًا يتَّبعونه في تنفيذ أنشطتهم؛ وهو »أَرْشَفَة ملفات الدراسات الخاصة 
بالأنشـطة«؛ بحيـث يسـتفيد منها مُشـرِفو الحلقـات في كل عام؛ هي عميلة شـبيهة 
بالأرَْشَـفَة في المصالح الحكومية، لكنها ليسـت أَرْشَـفَة البيانات وإنما هي أَرْشَفَة 
ر الجهـد المبـذول في التخطيـط  الدراسـات الخاصـة بالأنشـطة، حيـث لا يتكـرَّ

للأنشطة نفسها.

أغلـب الكيَِانـات التربويـة لا تهتم بهذا الإجراء رغم أهميتـه وفائدته في حِفْظ 
الجهـد والوقـت! حتـى إنَّ المشـاريع التربويـة الإلكترونيـة البحثيـة لا تُولـِي هـذا 
الأمر اهتمامًا، وهو تأسيس رُكْن لأرَْشَفَة الدراسات وأفكار الأنشطة والمناهج؛ 
بحيـث تسـتفيد منـه الكيَِانـات الأخـرى وتبـدأ مـن حيـث انتهـى الآخـرون، ولا 

تستنزف من طاقة أبنائها ولا وقتها.

أَرْشِـيف أشـبه بمُسـتودَع الخبرات؛ فيه كل الأنشـطة والأفكار والدراسـات 
، وكل كيَِان  التـي لا يتخلَّـى عنهـا أي كيَِـان تربوي، تُكتَب بشـكلٍ عامٍّ أو تفصيلـيٍّ
يستفيد منها بقَدْر ما يناسب بيئته وزمانه ومكانه، أَرْشِيف يُعلِّم الأجيال الجديدة 

مما تَعَلَّم رُشْدًا. 

نة: الاستفادة من الخبرات في القرآن والسُّ

 : قصص القرآن كانت خير ما يُلهِمُنا فكرةَ أَرْشَفَة التجارب؛ فقد قال الله
»لقـد كان   : فخ{‌)))؛ قـال الطبري  فح  فج  غم  غج  عم  }عج 
في قصص يوسـف  وإخوتـه عِبْـرة لأهـل الحِجَـا‌))) والعقـول يعتبرون بهـا، 

 يوسف: 111. (((
 الحِجا: الذكاء والحِكْمة والفِطْنة. (((
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وموعظـة يتَّعِظـون بهـا«‌)))؛ فالله تعالى قَـصَّ لنا القَصَص للاسـتفادة من التجارب 
التي ذُكرَِت فيها والاسترشاد بها، فهي بمَثَابَة خلاصة تجارب إنسانية لهداية أهل 

الإيمان بها.

وخيـر دليـل علـى ذلك قصـة أصحاب الكهـف؛ حيث كانـت القصـة مُلهِمَةً 
يـن، وأعطتهم القصة  للنبـي صلى الله عليه وسلم وصحابتـه  لتنفيـذ فكـرة الهجرة والفِـرَار بالدِّ
ين إلى مكان آخَر غير الذي يعيشون  الخطوط العريضة للتنفيذ، حيث الفِرَار بالدِّ
فيـه بيـن أهل الكُفر، كما أنَّ هجـرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته  كانت هجرةً جماعيةً 

وكان لا بُدَّ من الحذر فيها، مع تغيير التفاصيل وفقًا للبيئة والزمان والمكان.

هجرة الحبشةأهل الكهفوَجْه المُقارَنة

الهجرةالهجرةالفكرة

الحبشةكهف خارج البلدالمكان

جماعيةجماعيةصفة الهجرة

ين، وحِفْظ النفسالغرض من الهجرة ين، وحِفْظ الفِرَار بالدِّ الفِرَار بالدِّ
النفس

الحذر حتى لا يشعر بهم الاحتياطات
أحد

تسلُّل وتَخَفٍّ حتى لا 
تلاحقهم قريش

كل تلك العناصر كانت مشتركة بين هجرة أهل الكهف وبين هجرة الصحابة 
إلى الحبشـة؛ فكانت قصة أهل الكهف بمَثَابَة مُسـتودَع خبرات إنسـانية للصحابة 

 ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 312/16. (((
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يسـتفيدون منها الخطوط العريضة في تنفيذ رحلتهم، مع وَضْع التفاصيل الدقيقة 
وفقًا لبيئتهم وزمانهم ومكانهم.

ة مواضع مَشـروعيةَ الاسـتفادة من خبرات السـابقين؛  وقد بيَّن الُله  في عِدَّ
فقـال تعالـى للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم: }تم ته ثم جح جم حج{‌))) مـن 
دْق والإيمان بك، دون أهل الكذب والكُفْر؛  أهل التوراة والإنجيل من أهل الصِّ
لإثبـات الحـق. وقـال تعالـى أيضًـا للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم: }سج سح سخ سم صح صخ 

صم{‌))).

ولذلك؛ فإنَّ »من جملة المراتب العُليا لتفسـير القرآن الكريم؛ عِلْمَ أحوال 
البشـر؛ فقد أنزل الله  هذا الكتاب وجَعَله آخر الكتب، وبيَّن فيه ما لم يُبَيِّنهْ في 
ـننَ الإلهية في البشـر، قَصَّ  غيره. بيَّن فيه كثيرًا من أحوال الخَلْق وطبائعهم، والسُّ
علينـا أحسـنَ القَصَـص عن الأمُم وسِـيَرها المُوافقِة لسُـنته فيها. فلا بُـدَّ للناظر في 
هذا الكتاب من النظر في أحوال البشـر في أطوارهم وأدوارهم، ومَناشـئ اختلاف 
، وعِلْـمٍ وجَهْلٍ، وإيمانٍ وكُفْرٍ، ومن العِلْم  أحوالهـم؛ مـن قوةٍ وضَعْفٍ، وعِزٍّ وذُلٍّ
ها؛  هِ وَسُـفْليِِّهِ، ويُحتـاج في هذا إلى فنونٍ كثيرةٍ من أهَمِّ بأحـوال العالَم الكبير عُلْوِيِّ
ـر قولـه تعالى: }بى  التاريـخ بأنواعـه. فلا يُعقَـل كيـف يُمْكـِن لأحََـدٍ أن يفسِّ
بي تر تز تم تن تى تي  ثر {‌))) وهـو لا يَعْـرف أحـوال 

قوا؟ وما معنى تلك الواحدة التي كانوا عليها؟  البشر، وكيف اتَّحدوا، وكيف تفرَّ
وهـل كانـت نافعـة أم ضـارة؟ ومـاذا كان مـن آثـار بَعْثـِه  النبيِّيـن فيهـم؟ أجملَ 

 يونس: 94. (((
 الزخرف: 45. (((

 البقرة: 213. (((
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ننَ الإلهية، وعن آياته في السماوات والأرض،  القرآن الكلام عن الأمُم، وعن السُّ
ن أَحَاطَ بكل شـيءٍ عِلْمًـا، وأمَرَنا  وفي الآفـاق والأنْفُـس؛ وهـو إجمـالٌ صـادرٌ عمَّ
ـر، والسَـيْر في الأرض لنفَْهَـمَ إجمالـه بالتفصيل الـذي يزيدنا ارتقاءً  بالنظـر والتفكُّ
ا كَمَن يعتبر الكتاب  وكمـالً، ولـو اكتفينـا مـن عِلْـم الكـون بنظرةٍ في ظاهـره؛ لَكُنّـَ

بلون جلده لا بما حواه من عِلْمٍ وحكمةٍ!«‌))).

ولا أجدُ مثالً أوْضَحَ من حوارِ سيدنا موسى مع سيدنا محمد -عليهما الصلاة 
والسلام- في رحلة المعراج؛ حيث استفاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم  من تجربة موسى  مع قومه، 
حينمـا فُرِضَت الصلاةُ خمسـينَ صلاةً كل يوم؛ يقول النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ 
تَكَ  عَلَـى مُوسَـى، فَقَـالَ: بمَِ أُمرِْتَ؟ قَالَ: أُمرِْتُ بخَِمْسِـينَ صَلاةًَ كُلَّ يَوْمٍ، قَـالَ: إنَِّ أُمَّ
بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنيِ  لَا تَسْتَطيِعُ خَمْسِينَ صَلاةًَ كُلَّ يَوْمٍ، وَإنِِّي واللهِ قَدْ جَرَّ
تكَِ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ  إسِْرَائيِلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِمَُّ
ي عَشْـرًا، فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَـى فَقَالَ مثِْلَـهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْـرًا، فَرَجَعْتُ  عَنّـِ
إلَِى مُوسَـى فَقَالَ مثِْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْـرًا، فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَـى فَقَالَ مثِْلَهُ، 
فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بعَِشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مثِْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بخَِمْسِ 
صَلَـوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ، فَرَجَعْـتُ إلَِـى مُوسَـى، فَقَـالَ: بـِمَ أُمـِرْتَ؟ قُلْـتُ: أُمـِرْتُ بخَِمْـسِ 
بْتُ  تَكَ لَا تَسْتَطيِعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإنِِّي قَدْ جَرَّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إنَِّ أُمَّ
النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ 
ا جَاوَزْتُ  تكَِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكنِِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّ لِمَُّ

فْتُ عَنْ عِبَاديِ«‌))). نَادَى مُناَدٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ، وَخَفَّ

 محمـد رشـيد رضـا. تفسـير المنـار. الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة. ب.ط.  (((
1990م. 20/1، 21. بتصرف يسير.

 رواه البخاري. باب: المعراج. حديث رقم )3887(. (((
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وقـد اسـتفاد النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أيضًـا مـن أفـكارِ وخبراتِ الحضـارات الأخرى غير 
المُسْـلمِة؛ مثل: اسـتجابته صلى الله عليه وسلم لفكرة سـلمان الفارسـي  في حفر خندقٍ على 
الحـدود الشـمالية للمدينـة المنـورة؛ كوسـيلةٍ دفاعيـةٍ في غزوة الأحـزاب، مع أنها 
ومية في النجارة؛  فكرةٌ فارسـيةٌ من الأسـاس‌))). وكذلك اسـتجابته صلى الله عليه وسلم للخبرة الرُّ
اري‌)))  أن يصنع له منِبَرًا، فاستجاب له النبيُّ صلى الله عليه وسلم،  حين عَرَضَ عليه تَميم الدَّ
مـع أنهـا فكـرةٌ روميـةٌ مـن الأسـاس‌))). فقـد اعتمـد النبـيُّ صلى الله عليه وسلم العديدَ مـن الأفكار 
المُسـتمَدة مـن الحضـارات الأخـرى غيـر المُسْـلمِة، ما دامـت لا تُعـارِض عقيدة 

وأحكام الإسلام.

وم،  كما اسـتفاد الخلفاء في إقامة الدولة الإسلامية من تجارب الفُرْس والرُّ
وأخـذوا كثيرًا من الخبرات والأعراف السياسـية والإدارية والاقتصادية؛ فكانت 

خلاصة تجارب استفادوا منها بدلً من البدء من الصفر.

الأَرْشَفةَ توُفَرِّ الوقت وتضَمنَ الجودة:

أغلـب العلامـات التجاريـة العالميـة تعمل -حاليًـا- بنظـام )إدارة الجودة/ 

 علي محمد الصلابي. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. ص594. بتصرف  (((
واختصار.

وم؛ لذلك تعلَّم النجارة من هناك. وقد  اري  كثيرَ السفر إلى أرض الرُّ  كان تَميم الدَّ (((
اختلـف العلم�اء في اس�م صانـعِ منِبَـِر رس�ول الله صلى الله عليه وسلم علـى أقوالٍ شـتَّى؛ فمنهـم مَن قال: 
ومي«، ومنهم مَن قال:  اري« وهو الأرجح عندي، ومنهم مَن قال: »باقول الرُّ »تَميم الدَّ
»إصباح«، ومنهم مَن قال: »إبراهيم«، ومنهم مَن قال: »قَبيِصَة المَخْزُوميِ«، ومنهم مَن 

قال: »مَيمون«.
 ابـن حجـر العسـقلاني. فتـح الباري شـرح صحيـح البخـاري. 398/2، 399. بتصرف  (((

واختصار.
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Quality System(، والـذي يَضمَـن الحِفَـاظ علـى جـودة العمـل؛ فمثلً: بعض 

المطاعم تَشـتَرِط على المُنتفِعين بعلاماتها التجارية قيودًا وشـروطًا مُعَيَّنةً خاصة 
بتصميـم الفـرع ومسـاحته واللوحـات، كمـا تَفْـرِض عليهـم إمـداد الفـرع بنفـس 
دونهـا لبقيـة الفـروع، حتـى طريقـة الطَّهْي يجـب أن تكون  المـواد الخـام التـي يُوَرِّ
خاضعةً لنفس القواعد والشروط؛ ليَخْرج العمل بنفس الجودة وفي وقتٍ أقل! 

وبالنظـر إلـى نظـام إدارة الجـودة من جهـة أنه مُسـتودَع للخبرات؛ فهـو يُوَفِّر 
مِ المُشـرِفِ على تصميم المطعم خامات  الجهد والوقت؛ حيث إنه يُوَفِّر للمُصمِّ
ال؛ حيث إنهم  المطعم وطريقة تصميمه من الداخل. ويُوَفِّر الجهد والوقت للعُمَّ
يسـيرون وفـق خطـوات مُتَّبَعـة لطَهْي وتقديـم الوجبات. وكل ذلـك لا يحدث في 

المطاعم العادية التي لا تَتبنَّى تلك السياسات!

اليـة؛ مـع تراكُم الخبرة لمُوظَّفٍ ما داخل المؤسسـة  حتـى في أي مؤسسـة عُمَّ
يقابل ذلك زيادة في راتبه، وتلك الزيادة التي قد يراها البعض عِبْئًا على المؤسسة؛ 
هي -في الحقيقة- توفير لنفقاتها، فعُنصُْر »الخبرة« يُوَفِّر لها الجهد والوقت، بدلً 
مـن الإتيـان بعناصـر جديدة قليلـة الخبرة، كما يحافظ على الجـودة المطلوبة من 
خلال إتقانه للعمل بجودة يصعب على غيره الإتيان بها؛ فهو لها بمَثَابَة »مُستودَع 

خبرات«.

ونحـن في الكيَِانـات الدعويـة نَأْمُـل امتلاكَ أنظمةٍ لأرَْشَـفَة التجـارب وبنوكَ 
ـر للعامليـن فيها الجهد والوقت ومُعانـاة البداية من الصفر، وبالطبع لا  أفـكارٍ تُوَفِّ
قـة المُتناهِيـة الموجـودة في أنظمـة إدارة الجـودة لـدى  نقصـد أن يكـون الأمـر بالدِّ
العلامات التجارية العالمية؛ فنحن نتعامل مع بشر وليس منتجات، لكن ما نَرْنُو 
إليـه هـو صُنـْع نماذج عامة تحوي خطوطًا عريضةً لأي نشـاط، أو مَسـاراتٍ عامةً 
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لمناهج المراحل المختلفة، تتغيَّر تفاصيلها بتغيُّر البيئة والزمان والمكان.

الأَرْشَفةَ تطُورِّ الأداء:

مـن مُميـزات أَرْشَـفَة التجـارب أنهـا لا تجعـل مُسـتخدِمها يبـدأ أنشـطته مـن 
ه جهده  الصفـر؛ فهـو يُكْمِل على ما تركه الآخـرون من خبرات؛ ومن ثَمَّ فإنه يُوَجِّ
ووقته إلى تطوير التفاصيل الخاصة بالأنشـطة والدراسـات؛ مما يُثْمِر عنه تطوير 

الأداء، بدلً من أن يستنزف الوقت في إنشاء تجربة جديدة بالكلية. 

وخيـر شـاهد على تلك النتيجة؛ الاسـتفاداتُ التـي حَدَثَت بين الحضارات، 
فـكل الحضـارات التـي تميَّـزت قـد اسـتفادت مـن مُسـتودَع خبرات الأمَُـم التـي 
سـبقتها، مـع تطويـر تلك الخبرات بوَضْـع التفاصيل التي تناسـب بيئتهم وزمانهم 
وم، وأوروبـا الحديثة  ومكانهـم؛ فالمسـلمون اسـتفادوا مـن حضـارة الفُرْس والـرُّ
ره؛  ـن قبلـه ويُطـوِّ اسـتفادت مـن حضـارة المسـلمين في الأندلـس، وكُلٌّ يأخـذ ممَّ
يَ بعـد ذلـك بـ»تفاعُل الحضـارات«؛ فكل حضـارة تأخذ ما يناسـبها  وهـو مـا سُـمِّ
وما يتَّفق مع طبيعتها. فالبناء على النتائج السابقة أكثر إفادةً من البناء من الصفر؛ 
لأنـه يعمـل على بَذْل الجهد والوقت للتطوير والتحسـين، بدلً مـن بَذْلهما للبناء 

من جديد.


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 الَله يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَلً أَنْ يُتْقِنهَُ«‌))) حديث مشـهور قد حفظه  »إنَِّ

أغلبنا في صغره، وهو وصية نَبَوية للسعي إلى تحسين المنتج النهائي وإخراجه في 
أَبْهى وأكمل صورة. وهي وصية عَمِلَ بها البعضُ وتغافَلَ عنها الكثيرُ في أعمالهم 

الدعوية! 

ومـن ضمـن مفاهيـم إتقـان العمـل؛ مصطلـحُ »الاحترافيـة«؛ ذلـك المطلـب 
الذي إذا غاب عن أي منتجٍ غاب تميُّزه في الحال، وظل يدور في حلقة مُفرَغة إلى 

أن يخرج من حَلبة المُنافَسة بالكلية!

ومن تحديات العصر الذي نحياه؛ الحداثةُ التي تفرض علينا المُنافَسة بقوة 
ل  وتحسين جودة منتجاتنا لتصبح قادرة على المُنافَسة بشكل قوي، وهو ما يُشَكِّ
عِبْئًـا ثقيلاً علـى الكيَِانـات الإسلامية؛ لأنهـا كيَِانات تَحكُمهـا قيودٌ شـرعيةٌ، هذه 
القيـود ليسـت موجودةً عنـد غيرها؛ فيزيد عليها التحـدي بالمُطالَبة بإخراج منتج 

احترافي محكوم بالقيود الشرعية.

 سبق تخريجه. (((
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»وأجيال اليوم يتنافس على التواصل معها الكثيرون؛ في القنوات الفضائية، 
ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، والفعاليـات الواقعيـة؛ والمُرَبِّـي إذ يدخُـل إلـى 
سـاحة المُنافَسـة التواصليـة فإنـه بحاجة إلى القَـدْر الذي يجعله قـادرًا على الفوز 

على مُنافسِيه في تواصله مع هذه الأجيال«‌))).

ولكي نَصِل لمرحلة الاحترافية في المُنافَسة يجب أن نُطبِّق بعض التوصيات 
ها: في كيَِاناتنا الإسلامية؛ ومن أهمِّ

المؤسسية:

كـي يَصِـل الكيَِان الدعوي إلى مسـتوى الاحترافيـة؛ لا بُدَّ من العمل في إطار 
ـع إداري يتكامل  مؤسسـي كـي تتضافـر الجهود في سـياق مُتقَن ومُنظَّم، وفق تجمُّ
بلوائـح وقواعـد لتحقيق أهداف الكيَِان في أحسـن الأشـكال الاحترافية، وهو أمر 
هاتها-، لا سيَّما الكيَِانات  ع توجُّ مُطبَّق بشكل كبير في الكيَِانات الدعوية -على تنوُّ

الدعوية في الخليج.

لا مُقارَنـة بيـن العمل الفردي وبين العمل المؤسسـي )الجماعي( من ناحية 
ـق العمل المؤسسـي الاحترافيـة في العمل والخروج في  الفاعليـة والإثمـار، ويُحقِّ

أَبْهى صورة؛ عبر التالي:

	1  تحقيقه التكامل في العمل؛ حيث إنَّ الأعمال الفردية مهما كان مستواها .
فلا تَصِل درجة إتقانها إلى درجة الإتقان في العمل المؤسسي. 

	2  دَفْع العمل إلى الخروج بشكل احترافي؛ عبر التنافُس بين الأفراد..

 فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص226. (((



177الاحترافية في العمل

	3 ة جهات .  يضمـن اسـتمرارية العمـل بكفاءة؛ حيث إنَّ العمـل يقوم به عِدَّ
مختلفة، ولا يقوم به شخص واحد.

	4 د بأخذ القرار أو .  الشورى في اتخاذ القرارات؛ حيث لا تُترَك فرصة للتفرُّ
القيادة الفردية في القرارات المُتعلِّقة بالمؤسسة.

	5  وجود لوائح ونُظُم تنظم العمل وتوزعه، ويُحْتَكَم إلىها عند الخلاف..

	6 د من سلامة التنفيذ..  وجود نظام مُراقَبة وتقويم مُستمِر؛ للتأكُّ

 إسناد الأمر لأهله:

لْ طلب بَنيِ إسرائيل حينما قالوا لنبيٍّ لهم: }نى ني هج هم   تأمَّ
هى هي يج{‌)))؛ فلمـاذا لـم يطلبـوا مـن نبيِّهـم أن يقُـود هـو بنفسـه المعركـة؟ 

ب نفسـه قائدًا حربيًّـا حينما طلبـوا؟ تَجِدُ  م نبيُّهـم ليقُودهـم ويُنصَِّ ولمـاذا لـم يتقـدَّ
الإجابـة في قـول نبيِّهـم حينما أخبَرَهم بالقائد الـذي قد بعَثَه الله لهم: }قي كا 
كل كم كى كي لم{‌)))، فاعترضـوا قائليـن: }ما مم نر 

يى{‌)))،  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 

اعترضـوا عليـه لأنهـم لا يَعْلَمـون المعايير الصحيحة للقيادة؛ إذ لـم يَكُن من أبناء 
الملـوك، ولا يمتلـك مـالً كثيرًا يسـتعين به على المُلك؛ فبيَّن لهـم نبيُّهم المعايير 
الصحيحة للقيادة قائلً: }ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم 

به{‌)))؛ فالله  اختاره لأنه أعلمهم وأقواهم.

 البقرة: 246. (((

 البقرة: 247. (((

 البقرة: 247. (((

 البقرة: 247. (((
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م الله »الكفـاءة« علـى »الثقـة« في قولـه  علـى لسـان إحـدى ابنتَيْ  وقـد قـدَّ
شـعيب  حينمـا أشـارت علـى أبيهـا اسـتئجار موسـى  ليرعـى غَنمََهـم: 
بـأن  ذلـك لأنـه جديـر  »قالـت  تخ{‌)))؛  تح  تج  به  بم  }بخ 
يُسـتأجَر؛ لجَمْعـه بيـن القوة والأمانـة؛ فبالقوة يُؤدِّي ما كُلِّفَ بـه، وبالأمانة يَحفَظ 
مـا ائتُمِـنَ عليه«‌))). فجاءت »القوة« بمعنى »الكفاءة«، و»الأمانة« بمعنى »الثقة«؛ 
فاختـار الله  الكفـاءة وجَعَلَهـا المعيـار الأول، وتَبعَِهـا بالثقـة التـي تُزيِّن عملية 

الاختيار وتجعله مثاليًّا.

»وقـد ذكـر ابـن خلـدون  أنَّ للنـاس مَذهَبَيْـن في اسـتخدام الأكَْفـاء غيـر 
الثقـات وتقديمهـم علـى الثقـات غير الأكَْفـاء، واختار  اسـتخدام غير الثقات 
ا إذا  ليـن؛ لأنَّ بالإمكان وَضْع بعض التدابير التي تَحِدُّ سـرقاتهم، أمَّ إذا كانـوا مُؤهَّ

كان المُستخدَم لا يُحْسِن شيئًا؛ فماذا نعمل به؟!

ـى النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أهـلَ الكفايـة الحربيـة مـع أنَّ في الصحابـة مَن هُـم أَتْقَى  وقـد وَلَّ
منهم وأَوْرَع؛ لأنَّ القوة )البَسَـالة وحُسْـن التخطيط( تُطلَب في قيادة الجيش أكثر 
مـن الأمانـة، مـع أنهـم كانـوا بـكل المقاييـس مـن الأمَُنـاء الأخيـار، وطَلَـب بعضُ 
هـد والـوَرَع- الولايـةَ علـى بعـض أمور المسـلمين؛  ـن عُرِفـوا بالزُّ الصحابـة -ممَّ

فحَجَبَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنهم لضَعْفهم.

سـيَظَل النَّمَـط الـذي يجمـع بيـن »القـوة« و»الأمانـة« نـادرًا في بَنـِي الإنسـان، 
وكلَّمـا اقتربَـا مـن الكمـال في شـخصٍ؛ صار وُجُـوده أكثر نُـدْرةً، فالقـوي الذي لا 
يُؤتَمَن، والموثوق العاجز هُم أكثر الناس، والذين فيهم شيء من »القوة« وشيء 

 القصص: 26. (((
 نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. ص388. (((
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مـن »الأمانـة« كثيـرون؛ وقـد رُوِيَ عـن عُمَـر بـن الخطـاب  أنـه قال: »أشـكو 
إلى اللهِ جَلَد الفاجِر وعَجْز الثقة«؛ فكلٌّ منهما لا يُمثِّل المسلم المطلوب«‌))).

ولقـد شَـهِدتُّ بنفْسـي أشـخاصًا مـن التيـار الإسلامي قائميـن علـى بعـض 
المشـاريع الإعلاميـة، ولا يسـتطيعون صياغـة خطـابٍ أو خبرٍ أو تقريـرٍ! فـكان 
ل ليس إلا! ألم يقرأ هؤلاء قول الله : }بخ  له الوحيد في التعيين ثقةَ المُموِّ مُؤهِّ
�بم به تج تح تخ{‌)))؟! ألـم يقـرأوا قـول الله  علـى لسـان 
ألـم يقـرأوا  بم{‌)))؟!  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  }ئز   : يوسـف 
ـاعَةَ«‌)))؟! أَم عَمُـوا  ـدَ الأمَْـرُ إلَِـى غَيْـرِ أَهْلـِهِ؛ فَانْتَظـِرِ السَّ قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُسِّ
ـوا عـن كل ذلـك؟! لا سـيَّما أنَّ العمـل الإسلامي مُقيَّـد بضوابط الشـريعة،  وصَمُّ
ـكنا بشـرط  على العكس في الأعمال غير الإسلامية؛ وهو تحدٍّ كبيرٌ يزيد من تمسُّ

الكفاءة في إسناد الأمور لأهلها.

وللأسـف أغلـب العمـل الإسلامي غيـر خاضـع لهـذا المبـدأ، ويعـاني مـن 
ـمْت  ـص، وتولية أهل الثقة وأهل السَّ التخبُّـط والعشـوائية، وعـدم احترام التخصُّ

وتقديمهم على أهل الكفاءة وأصحاب الخبرة!

التطوير المسُتمرِ:

مـن وسـائل الوصـول إلـى الاحترافيـة في العمـل؛ مواجهـةُ التحديـات التـي 

موقـع  تخ{.  تح  تج  به  بم  }بخ  بعنـوان  مقـال  بـكار.  الكريـم   عبـد  (((
.)www.saaid.net(

 القصص: 26. (((
 يوسف: 55. (((

 رواه البخـاري. بـاب: مَـن سُـئل علمًـا وهو مشـتغل في حديثـه، فأتم الحديـث ثم أجاب  (((
السائل. حديث رقم )59(.
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تطـرأ علـى الواقـع والتغلُّب عليها، وتكييف رسـالتنا مع التغيُّـرات دون الإخلال 
بالثوابـت، ودون الإخلال بجَـذْب الفئـة المُسـتهدَفة؛ فمن المأسـاة أن تَجِـدَ لقاءً 
ا إلـى العَقْد الثاني  ـا بنفـس العنـوان الـذي يُعْقَـد به من السـبعينيات، ومُسـتمِرًّ دعويًّ
مـن القـرن الحـادي والعشـرين بنفـس المضمون والشـكل! والعجيب أنـك تَجِدُ 

اندهاشًا من القائمين على تلك اللقاءات بسبب عُزوف الشباب عنها!

وأثنـاء حديثنـا عن تلك اللقاءات الدعوية التقليدية؛ دعونا نَنظْر إلى الصعيد 
الآخـر؛ حيـث المشـاريع التـي جَذَبَـتْ آلاف الشـباب بسـبب مُواكَبـة مضمونهـا 
وأسـلوبها للتغيُّر الطارئ في الواقع، وفي الوقت الذي يجلس الشـيخ على مكتب 
ر أسـلوبه،  في أسـتوديو للوعـظ أو تعليـم الناس؛ تَجِـدُ على الصعيد الآخَر مَنْ طوَّ

وطريقة عَرْضه، ومضمون كلامه؛ ليَجْتَذِب الناس أكثر من الشيخ.

وقـد حاولـتُ مـرةً عَدَّ المشـاركين في إعداد برنامج سـاخر -يسـتهدف التيار 
الإسلامي بسُـخريةٍ-؛ فكانـت المفاجـأة أن تجـاوَز عددهـم )30( فـردًا! وعلـى 
تنا المِسْكيِنة هذه؛ تكاد لا تُذكَر كلمة »إعداد« في أي برنامج! فالمطلوب هو:  ضِفَّ
إخراج وإدارة المضمون بشـكلٍ احترافيٍّ؛ لتأهيله لكسـب التحدي أمام هذا الكَمِّ 
ـاه الجمهور عبر الوسـائل الأخـرى، فلا يَصْلُح -بـأيِّ حالٍ من  الهائـل الـذي يتلقَّ
الأحـوال- أن تُعْقَد مؤتمرات مناقشـة الأفكار، ونمـاذج المحاكاة، والصالونات 

ر عَمَلَنا! الثقافية؛ ونحن لا نُطوِّ

فلا بُـدَّ مـن تطويـر ذوي الاختصـاص في مجالاتهـم؛ بالتدريـب المُسـتمِر، 
والدراسة، والاطلاع على التجارب الأخرى والاستفادة منها، وتدوين التجارب 
للاسـتفادة مـن السـلبيات والإيجابيـات، ولا مانـع مـن عَقْـد جلسـات للعَصْـف 

الذهني؛ للتطوير المُستمِر، ودراسة علوم الإدارة والتخطيط للاستفادة منها.
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إلغاء المحسوبية‌))):

فج  غجغم  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ  }ضح   : يقـول الله 

علـى  الكريـمُ  القـرآنُ  حَـثَّ  فقـد  كح{‌)))؛  كج  قم  قح  فم  فخ  فح 

يَت »شـفاعة حَسَـنة«  نَفْـع النـاس، ودَفَعهـم إلـى التيسـير علـى العِبَـاد، وهذه سُـمِّ

حَـضَّ عليهـا الُله ؛ وهـو ما كان لوجه الله، وكان من بـاب الإرفاق، ولم يكن 

ا »الشـفاعة السـيئة«؛ فهي  فيـه حرمـان مَـن هـو أَوْلَـى وأَحَقّ من جهـة الكفاءة. أمَّ

الشفاعة في حدود الله ، أو إعطاء أَحَد شيئًا ليس من حقه، أو هَضْم الحقوق.

فالمحسـوبية وتفضيـل المعارف علـى الأكَْفاء؛ من العوامل الرئيسـة لغياب 

ـر علـى جـودة  الاحترافيـة؛ لأنَّ الغالـب فيهـا توليـة العمـل لغيـر الأكَْفـاء؛ ممـا يُؤثِّ

العمـل، والمحسـوبية هـي الوجـه الآخَر لتوليـة الأمـر لغيـر أهلـه، وهـي ظاهـرة 

مُنتشِرة في الكيَِانات الدعوية بشكل مُخِيف!

ين يجب أن   فـكُلٌّ منـا يحـب الخير لأهلـه ولمعارفه، ولكن حُب العمـل للدِّ

  ٍّيفوق ذلك الحُب؛ ولنا أُسْوة حَسَنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طَلَبَ منه أبو ذَر

الاستعمالَ؛ والاستعمال الذي قَصَده أبو ذَرٍّ هو أن يجعله صلى الله عليه وسلم عاملً، أو واليًا، أو 

فًا كبيرًا ذا مسئولية؛ فقال أبو ذَرٍّ  للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَلَ  حاكمًا، أو مُوظَّ

، إنَِّكَ ضَعِيفٌ،  تَسْتَعْمِلُنيِ؟ قال: فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ عَلَى مَنكْبِيِ، ثم قال: »يَا أَبَا ذَرٍّ

ذِي  هَـا، وَأَدَّى الَّ وَإنَِّهَـا أَمَانَـةٌ، وَإنَِّهَـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَـةٌ، إلَِّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

 المحسـوبية: هـي إسـناد الوظائـف أو مَنـْح التَّرقيـات علـى أسـاس القرابـة العائليـة أو  (((
السياسية، لا على أساس الكفاءة.

 النساء: 85. (((
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ـةً يرى أنه  ه مُهِمَّ ؛ فإنه لـم يُوَلِّ عَلَيْـهِ فيِهَـا«‌)))؛ فبالرغـم مـن حُـب النبـي صلى الله عليه وسلم لَأبي ذَرٍّ
غيـر كُـفْءٍ لهـا، مـع أنه أبو ذَرٍّ الذي مَدَحه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قائلً: »مَـا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلَ 
ـتِ الْخَضْـرَاءُ منِْ رَجُلٍ أَصْـدَقَ لَهْجَةً منِْ أَبيِ ذَرٍّ‌)))«‌))). فلو اجتمعَت »القرابة  أَظَلَّ
ـا أن يكـون الشـخصُ غيـرَ كُـفْءٍ  أو المعرفـة« مـع »الكفـاءة«؛ فَبهَِـا ونعِْمَـتْ، أمَّ
ونعتمده في تولية الأمر لمجرد المعرفة أو القرابة؛ فإننا بذلك نَجْنيِ جنايةً عظيمةً 

على العمل.

صناعة ا�لكوادر:

إنَّ »صناعـة الكـوادر« مـن إحـدى الوسـائل الناجحـة لتوفيـر الاحترافيـة في 
نْيَوِيّ« تتسـابق لحيازة  بْح الدُّ العمل الإسلامي؛ فالشـركات التي تسـعى إلى »الرِّ
العامل الماهر الناجح في مجاله، وتعرض عليه الحوافز والمكافآت، بل تساعده 
في دراسـته وحضـور دوراتٍ في مجالـه؛ مـن أَجْـل كَسْـب ولائـه لمـكان العمـل، 
بْـح  وخـروج العمـل في أفضـل صـورة. فَحَـرِيٌّ بالكيَِانـات الإسلامية ذات »الرِّ
الأخُْرَوِيّ« والأهداف السامية أن تهتم بصناعة الكوادر، ودعمهم بكل ما يريدون 

من إمكانات للوصول بالعمل إلى أقصى جودة.

ر الكادر كُلَّ طاقته وكُلَّ  ومن طرف آخَر -في جانب الكادر-؛ لا بُدَّ أن يُسخِّ
له  ر مـا حصَّ مـا اسـتفاده مـن دراسـةٍ ودَعْـمٍ لخدمـة الثَّغْـر الواقـف عليه، ولا يُسَـخِّ
نيا  ةٍ فحَسْـب؛ حيث إنـه »قد تصير الدعوة مَتجـرًا لأبناء الدُّ لخدمـةِ أغـراضٍ دُنْيَوِيَّ
فًـا كبيـرًا أو أسـتاذًا جامعيًّـا أو اختصاصيًّـا  -يلزمهـا أحيانًـا-، حتـى إذا صـار مُوظَّ

 سبق تخريجه. (((
.  أي: ليس تحت السماء رَجُل، ولا فوق الأرض رَجُل أصدق كلامًا من أبي ذرٍّ (((

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )2343(.  صحَّ (((
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عاة؛ فإنَّ كَتفَِ  ة يجـب أن يتقبلها الدُّ خبيـرًا؛ تَرَكهـا وانفرد يبني مسـتقبله. كلمة مُرَّ
ـروا لـه! فاعقدوا العـزم على الوفـاء لهذه  لَهـم وتنكَّ الدعـوة يَئـِنُّ لكثـرة الذيـن حمَّ
الدعوة المباركة أيها الإخوة، واجعلوا الشهادة العالية أو التجارة أو المنصب في 

يت«‌))). خدمة الدعوة لا للصِّ

نيا- في صراعٍ عَقَدِيٍّ بامتياز؛ فوَجَب الحِرْص على  وأخيرًا: إننا -في هذه الدُّ
رنا  جـودة قنواتنـا ووسـائلنا التـي نَجْتَـذِب بهـا الناس إلـى مُعسـكَرنا؛ لأننـا إذا قصَّ
  ذهبـوا للمُعسـكَرات الأخـرى التـي تعادي الإسلام؛ وقد صَدَقَ سـيد قطب
حين قال: »الجاهلية المُنظَّمة لا يهزمها سوى إسلام مُنظَّم«؛ فالوسائل الجاهلية 

المحترفة لا تهزمها إلا وسائل إسلامية ذات جودة عالية ومحترفة أيضًا.



 محمد أحمد الراشد. المسار. ص246، 247. (((
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كَر والأنثى في الكون،  بمنطق الشـراكة الفطرية التي أوجدَها الُله  بين الذَّ
وعموم رسالة الإسلام التي جاءت لكل البشر -ذُكُورًا وإناثًا-؛ فإنه قد حَرِصَتْ 
هاتهـا- علـى وجـود ذراعٍ دعويٍّ نسـائي  ع توجُّ كل الكيَِانـات الدعويـة -علـى تنـوُّ
مُـوازٍ؛ ليُديـر داخلهـا الأنشـطة النسـائية، ويعمـل علـى إصلاح شـريك الإنسـانية 
فهـو  البشـرية؛  لطبيعتـه  مناسـب  وشـرعيٍّ  نَهْضَـوِيٍّ  دورٍ  صناعـة  مـن  وتمكينـه 
ثي{‌)))؛  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز   }تر  سـبحانه:   القائـل 
كَ�ر والأنث�ى. وأيضً�ا ق�ال  في خطـابٍ  فقولـه : }ثى ثي{ يَشْـمَل الذَّ
مباشرٍ: }كل كم كى كي لملى لي ما مم 
نر نز  نم نن نى ني ىٰ ير يز{‌)))؛ 

»ذُكُورهـم وإناثهـم«‌))). وليـس  يَشْ�مَل  كم{  }كل   : فقولـه 

 يوسف: 108. (((
 التوبة: 71. (((

 عبـد الرحمـن بـن ناصـر السـعدي. تيسـير الكريـم الرحمـن في تفسـير كلام المنـان. ص  (((
.343
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مـن العقـل إلغـاء دور المـرأة في الدعوة والإصلاح والتربية؛ فهـي »مُرَبِّية أجيالٍ، 
وصانعة أبطالٍ، ورائدة دعوةٍ، وعُنصُْر وَعْيٍ ونهضةٍ وبناءٍ في شَـتَّى شـئون الحياة، 
جُـل في إعمـار الكـون، وإثـراء الحياة، وإسـعاد الوجـود،  الرَّ إلـى جانـب  تقـف 

وترطيب جفاف العيش«‌))).

ـة للدعوة والتربية في مجتمعات النسـاء؛ حيـث إن المرأة أقْدَر  فالحاجـة ماسَّ
علـى البيان والدعوة والتوجيه داخل الأوسـاط النسـائية؛ نظـرًا لتجانُس الظروف 
والتكاليـف الشـرعية والحياتيـة، وتشـابُه الجنـس. ولكـن نظـرًا للطبيعـة الفطريـة 
للمـرأة، وطبيعـة الأعبـاء التـي عليهـا، وقيـود العُـرْف والشـرع المُغايرِة لشـريكها 

جُل(؛ فقد طَرَأتْ بعض التحديات على الكيَِانات الدعوية النسائية؛ ومنها: )الرَّ

يات: ارتباك الأولو

وتقديـمُ  الأولويـات  ارتبـاكُ  النسـائي؛  الدعـوي  العمـل  إشـكاليات  مـن 
المُسْـتَحَبات مـن الأعمـال علـى الواجبـات؛ بسـبب المُوازَنـة بيـن أعبـاء الأسـرة 
وأعبـاء الدعوة؛ فعلى سـبيل المثال: تُهمِل إحداهـنَّ تربيةَ أبنائها أو رعايةَ زوجها 
مقابل البَذْل الدعوي مع الكيَِان الذي تنتمي إليه؛ مما يُؤدِّي إلى اختلالٍ في ميزان 
أولوياتها، ومما يَعُود عليها بالضرر في دُنياها ودِينها، فليس من الحَصَافة الاهتمام 

بالكماليات مع أنَّ البناء الرئيس مُتهالكِ!

العمل الدعوي عمل جليل، ويترتب عليه الكثير من الخير والثواب والنفع، 
ة الأسرة؛  ح كفَِّ لكن حينما يقع في ميزانٍ واحدٍ مع مسئوليات الأسرة والبيت؛ تُرجَّ

 محمـد علـي الهاشـمي. شـخصية المـرأة المسـلمة. دار البشـائر الإسلامية، بيـروت.  (((
ب.ط. 1994م.
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لأنَّ العمل الدعوي بالنسـبة للمرأة يُعَدُّ عملً مفضولً، فواجبات الأسـرة -سواء 
ر فيها  جُـل أو المـرأة- هـي أولوية، ومنها ما يرقى إلـى الفريضة؛ أيْ إنَّ المُقصِّ للرَّ
سيُحاسَـب أمـام الله  يـوم القيامة؛ مصداقًا لقولـه تعالى: }حم خج خم 
ـد علـى تلـك الفريضة  سج سح سخ سم صح صخ صم{‌)))، وأكَّ

والأولوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالأمَيِرُ رَاعٍ، 
جُـلُ رَاعٍ عَلَـى أَهْلِ بَيْتهِِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَـى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ  وَالرَّ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«‌))). أَضِف إلى ذلك أنَّ المرأة لها خصوصية في مسألة 
جُـل؛ لقيامهـا  تربيـة الأبنـاء؛ فمسـاحتها في التربيـة الأسَُـرية أوسـع مـن مسـاحة الرَّ
بالحَمْـل والـولادة والرضاعـة والحضانـة؛ مما يجعلها أكثر التصاقًـا بالأبناء؛ مما 

يزيد من تَبعَِة مسئوليتها في التربية الأسَُرية.

 فـإذا لـم يتَّسِـع وقت المـرأة الداعية لبيتهـا وللكيَِان الدعوي معًـا، واختارت 
مَت الفَرْض على المُسْـتَحَب، فمن الممكن  بيتها؛ فهي الحَصَافة بعينها؛ لأنها قدَّ
أن يُجْبَـر غيـاب المـرأة الداعية في الكيَِان الدعوي عبر أيِّ زميلةٍ أخرى -ظروفها 

ض غيابها؟! الحياتية أنسب-، لكنها إذا غابت عن الأسرة فمَن سيُعوِّ

؛ وإنما العاقل  يقول ابن تيمية : »ليس العاقل الذي يَعْلَم الخيرَ من الشرِّ
يْن«‌)))؛ أي: يُحْسِـن المُفاضَلة بين المصالح  الذي يَعْلَم خَيْرَ الخيرَيْن وشـرَّ الشـرَّ
إذا كَثُرَت أمامه، وبين المفاسد إذا كَثُرَت عليه وأُجبرِ على فعِْلها، فالمرأة الداعية 

 التحريم: 6. (((
 سبق تخريجه. (((

 ابـن تيميـة. مجمـوع الفتـاوى. تحقيـق: عبـد الرحمن محمد قاسـم. مجمـع الملك فهد  (((
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. ب.ط. 1416هـ. 54/20.
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م فاضلً على مَفضولٍ ولا مُسْـتَحَبًّا  الفَطنِة هي التي تُجِيد ترتيب أعبائها، ولا تقدِّ
على واجبٍ. 

ا مسـألة طاعة الزوج؛ فهي داخلة ضمن إطار الواجبات الأسَُـرية المُكلَّفة  أمَّ
مـة )واجبـة( -مـا لـم يَأْمُـر زوجتـه بمعصيـة-؛  بهـا المـرأة؛ لأنَّ طاعـة الـزوج مُقدَّ
مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ   : لقولـه 
نج نح نخ نم{‌)))، وقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا صَلَّـتِ المـرأَةُ خَمْسَـهَا، 
وَصَامَـتْ شَـهْرَهَا، وَحَفِظَـتْ فَرْجَهَـا، وَأَطَاعَـتْ زَوْجَهَـا؛ قيِـلَ لَهَا: ادْخُلـِي الْجَنَّةَ 
منِْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ«‌)))؛ فكل تلك الأدلة -وغيرها- مُباشِرة وقطعية على 
وجـوب طاعـة الـزوج -في غيـر معصية-، وبالقيـاس على حديث النبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »لَ 
يَحِـلُّ للِْمَـرْأَةِ أَنْ تَصُـومَ وَزَوْجُهَـا شَـاهِدٌ‌))) إلَِّ بإِذِْنـِهِ...«‌)))؛ فلا يجـوز للمـرأة أن 
ـعًا- دون إذن زوجها؛ لأنَّ صيام  تصـوم النافلـة أو القضـاء -إذا كان القضـاء مُوسَّ
ـع مـن المُسْـتَحَبات، بينما حـق الزوج مـن المفروضات؛  النافلـة والقضـاء المُوسَّ
وبالقيـاس فـإنَّ العمـل الدعوي )المُسْـتَحَب( لا يجوز تقديمه علـى طاعة الزوج 
جُل بالسماح لزوجته بالخروج للدعوة أو  )الفَرْض(، ولَسْناَ هنا في مقام نُصْح الرَّ

ل والصبر معها، فهذا له مقام آخر. التحمُّ

وقد تَجِدُ المرأةُ بديلً إذا لم تسـتطع الخروج لضيق وقتها وكَثْرة مسـئولياتها 
الأسَُـرية؛ عبر اسـتثمار التقنيـة الرقميـة بعَقْـد لقاءاتٍ عـن بُعد من خلال البرامج 

دَت وقارَبَت. المتاحة -وما أكثرها اليوم-؛ وبهذا تكون قد سدَّ

 النساء: 34. (((
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. حديث رقم )1932(.  حسَّ (((

 أي: ما دام حاضرًا، وليس مسافرًا ولا غائبًا. (((
 رواه البخـاري. بـاب: لا تـأذن المـرأة في بيـت زوجهـا لأحـد إلا بإذنـه. حديـث رقـم  (((

.)5195(
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لة: كوادر غير مؤُهَّ

مـن التحديـات التـي تواجـه الكيَِانـات الدعويـة النسـائية؛ ضَعْـفُ مسـتوى 
رات مـن الكـوادر؛ ممـا كان لـه أثـر سـلبي علـى الأداء الدعـوي داخـل  المُتصـدِّ
قَاق  الكيَِانات النسائية؛ من ضَعْفِ جودة المُخرَجات، وانتشار المشكلات، والشِّ

داخل الكيَِانات.

تَكْمُـن الإشـكالية في طريقـة اختيـار الكـوادر؛ فأغلب الكادر النسـائي يُختار 
علـى أسـاس الثقـة فقـط مـع تجاهُـل الكفـاءة، فتُختـار فلانـة لمجـرد أنهـا زوجـة 
القيـادي الفلاني، أو أنهـا أُخْـتُ فلانٍ الموثـوق بـه! وهذا كلـه خير بشـرط اقترانه 
بالكفـاءة؛ مصداقًـا لقوله : }بخ بم به تج تح تخ{‌)))، أو 
أنـه تم اختيارها وفق أُسُـس وضوابط، لكن غُضَّ الطـرف عن تطويرها ومتابعتها 

بعد ذلك.

اده من الإناث،  ـاس لصلتـه الوطيدة بـرُوَّ العمـل الدعـوي النسـائي عمل حسَّ
وهـم أعمـدة البيـوت وقوَِامهـا؛ وقـد صَـدَقَ عبد الحميـد بـن بَادِيـس  في قوله 
الشهير: »إذا علَّمتَ ولدًا فقد علَّمتَ فردًا، وإذا علَّمتَ بنتًا فقد علَّمتَ أُمةً«، وإذا 
لـم تكـن المـرأة الداعيـة ذات كفاءةٍ شـرعيةٍ وحياتيةٍ وقادرةٍ علـى التوجيه الكَيِّس 
! فَهَبْ أنَّ كادرًا نسـائيًّا  لتلاميذهـا؛ فسـيكُون أَثَرهـا شـبيهًا بعمليـةِ تخريـبٍ هَرَمـيٍّ
بخبرةٍ حياتيـةٍ قليلـةٍ تجلس في لقاءٍ مع بناتٍ صغيـراتٍ تَنقُْل إليهنَّ خبراتٍ حياتيةٍ 
هةٍ عن الـزواج، ثم تنتقل بهنَّ إلى لقاءٍ شـرعيٍّ تُعَلِّمهنَّ  راتٍ مُشـوَّ مَغلوطـةٍ وتصـوُّ
ع ضَيِّقًا، أو تُحِلُّ حرامًا،  معلوماتٍ بها الكثير من الأخطاء؛ فتُضَيِّق واسعًا، أو تُوَسِّ

م حلًلا؛ وقسِْ على ذلك الكثير من الأمور. أو تُحَرِّ

 القصص: 26. (((
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ودواء ذلـك كلـه؛ هـو إدراكُ الكيَِـان خطـورةَ تصديـر مثل هذه الكـوادر التي 
ب -فعِْليًّـا-! ودواء ذلـك أيضًـا هـو  ـا- لكنهـا تَهْـدِم وتُخَـرِّ تَبْنـِي وتُشَـيِّد -ظاهريًّ
إنـزالُ قواعـد الشـرع عنـد تصديـر الكفـاءات، عبر تطبيـق شـرط القـوة )الكفاءة( 
ـدَ الأمَْـرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلهِِ؛ فَانْتَظرِِ  ر تحذير النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُسِّ والأمانـة )الثقـة(، وتَذَكُّ

اعَةَ«‌))). السَّ

إهمال المهارات الحياتية:

الوظيفـة الأساسـية للتربيـة هي إعداد الفرد للحياة، سـواء من خلال إكسـابه 
مهـارات وعلـوم جديـدة أو تقويـم لسـلوكه، وتُعَـدُّ المهـارات الحياتيـة مهـارات 
أساسـية لا غِنـى عنهـا لـكل فـرد؛ للتكيُّـف مع الحياة بشـكلٍ أكثـر نجاحًـا، وتَأْدِيَة 

الٍ وناجحٍ في الأسرة والمجتمع. الدور بشكلٍ فعَّ

ـي؛ فالإناث لهنَّ ما يناسـب  ع وفقًـا لجنـس المُتلقِّ والمهـارات الحياتيـة تتنـوَّ
  كُور ما يناسـبهم أيضًا؛ وقد قال الله أعباءهنَّ ومسـئولياتهنَّ المسـتقبلية، وللذُّ
بـأنَّ طبيعـة  بيـان  ئح{‌)))؛ وفي الآيـة  ئج   يي  }يى  في وَصْـف الأنثـى: 
كَر في النشأة والمسئوليات؛ وعليه يترتب تخصيص  الأنثى تختلف عن طبيعة الذَّ

مة. المهارات الحياتية المُقدَّ

ـح؛  مة في الكيَِانات الدعوية النسـائية تعاني من الشُّ والمهارات الحياتية المُقدَّ
بسـبب حَصْـر اهتمـام المحاضـن الدعويـة بالعلـوم الشـرعية فقـط، ولا عيـب في 
الاهتمام بالعِلْم الشـرعي وتقديمه، لكن التربية السـليمة لا بُدَّ أن تكون مُتكاملِة، 

 سبق تخريجه. (((
 الزخرف: 18. (((
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وتهتم بتهيئة الفرد بشـكلٍ ناجحٍ في محيطه الأسَُـري والمجتمعي؛ لذلك لا بُدَّ من 
المُوازَنة بين تدريس تلك المهارات بجانب العلوم الشرعية.

ومـن المُؤسِـف أن تَجِـدَ الكيَِانات غير المُسْـلمِة تهتم اهتمامًـا بالغًا بتدريس 
يَعْقِـدون  الكنيسـة  ففـي  منهـم!  الآخَـر  الشـاطئ  المهـارات، ونحـن علـى  تلـك 
الآداب  فنـون   - الطبـخ  )فنـون  مثـل:  الحياتيـة؛  المهـارات  لتعليـم   دوراتٍ 
السـلوكية - الديكـور - تدبيـر نفقـات المنـزل - فنون تربية الأبناء - الإسـعافات 
الأولية - دورات التأهيل للزواج - دورات التقنية(، وغيرها من الدورات النافعة 
ه لفئـة الإناث، فنحن أَوْلَـى منهم بتعليم  الحاويـة لمهـارات الحيـاة؛ كل هذا مُوجَّ
تلـك المهـارات في محاضننـا، للمُوازَنة بين العلوم الشـرعية والمهارات الحياتية 
النافعـة، لا سـيَّما عنـد فئـة الإناث لطبيعـة أعبائهـنَّ الحياتية، فكما نريـد الاهتمام 
بالبنـاء الشـرعي للمـرأة الداعيـة، يجـب أيضًـا أن يتكامـل بناؤها بمـا يُكلِّل حياتها 
الشخصية بالنجاح؛ فالتربية الإسلامية تربية شاملة مُتكاملِة، ليست تربيةً لاهُوتيَِّةً 
ينية فقط -وإن استدعى الظرفُ البيئي والزماني والمكاني  ز على الجوانب الدِّ تُرَكِّ

التركيزَ على العلوم الشرعية-.

الطبيعة النفسية للمرأة:

زاع؛ وذلـك يرجـع لطبيعة  ـقَاق والنّـِ قلَّمـا تَجِـدُ كيَِانًـا مؤسسـيًّا خاليًـا مـن الشِّ
البشر الذين جُبلِوا على الاختلاف والجِدَال والتفاوت في الأذواق والآراء، وهي 
سُـنة كونيـة سَـنَّها الله  بيـن عباده؛ قـال تعالـى: }مى مي نج نح نخ نم 
نى نيهج هم هى{‌))). وقد تظهر تلك المشـكلات في الكيَِانات النسـائية 

 هود: 118، 119. (((
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بشـكلٍ مُضاعَف أكثر من الكيَِانات الأخرى؛ بسـبب خِلْقة النسـاء التي تميل إلى 
تغليـب العاطفـة في كثيـرٍ مـن علاقتها ومشـكلاتها، وأحيانًا تكون هنـاك اعتبارات 
أخـرى نفسـية وعاطفية داخل عقولهـنَّ وقلوبهنَّ غير مُترجَمة لشـعور، بل تُترجَم 
جُل استيعابها أو إدراكها. وقد تُؤدِّي تلك السلبيات إلى  لسُلُوكيات لا يستطيع الرَّ
إفسـاد صَفْـو الكيَِـان الدعوي؛ عبر تكوين التكتُّلات، وضَعْف التنسـيق -أحيانًا- 
أو انعدامـه بيـن أعضـاء الكيَِـان؛ ممـا يكون له أثر سـلبي علـى نتَِـاج الكيَِان ككل؛ 
فنتيجـة الاختلاف والتنازُع مَحتومة كما قال الله تعالى: }لي مج مح 

مخ مم{‌))).

وعلاج ذلـك من خلال: إحـكام الكيَِان بلوائـح وقيَِم تضبـط العلاقات بين 
عناصـره )المُعلِّمـات والطالبـات(؛ بحيـث لا تَسْـنحَ الفرصـةُ لتلك الإشـكاليات 
ـقَاق والنِّزاع بيـن عناصر الكيَِـان. كما أنَّ ضَبْـط النية من  النفسـية التـي تُسـبِّب الشِّ
المُعِينات على التغلُّب على تلك الإشـكاليات النفسـية؛ فالاجتهاد في ضَبْط النية 
أشـبه بعمليـة »إعـادة ضَبْط المَصنـَع« التي تَحـدُث في الهواتف المحمولـة لتُعِيده 
إلى نفس النظام الذي أُنشئ به قبل دخول أيِّ تعديلات عليه من قبَِل مُستخدِمه.

ا للداعيات فحَسْـب، بل لكل عامـلٍ في الدعوة؛  وضَبْـط النيـة ليـس أمرًا مُهِمًّ
فَمَـعَ مـرور الوقـت داخـل الكيَِـان قـد تنحـرف النوايـا، وتتغيَّـر المقاصـد، وينقـاد 
القلب إلى الهوى الذي يُضلِّله عن طريق الإخلاص وضَبْط نيته، وقد رَبَط القرآن 
الكريم بين »قسوة القلب ونسيان المَقاصِد« و»طول الأمََد«؛ فقال تعالى: }سح 
سخ سم صح صخ صم ضج  ضح ضخ ضم طح ظم{‌)))؛ وفي تفسـير 

 الأنفال: 46. (((

 الحديد: 16. (((
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هـذه الآيـة يقـول صاحـب الظلال : »إنَّ هـذا القلب البشـري سـريع التقلُّب، 
سـريع النسـيان، وهـو يشـفُّ ويشـرق؛ فيفيـض بالنور ويرفُّ كالشـعاع؛ فـإذا طال 
ر؛ تبلَّد وقسـا وانطمسـت إشـراقته، وأظلـم وأعتم  عليـه الأمََـد بلا تذكيـر ولا تذكُّ
!فلا بُـدَّ مـن تذكيـر هذا القلـب حتى يذكر ويخشـع، ولا بُدَّ من الطَّـرقِ عليه حتى 

؛ ولا بُدَّ من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد والقساوة«‌))). يرقَّ ويشفَّ



 سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6. (((
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10- التربية على القول الواحد

يتوارثهـا  التيـار الإسلامي،  أبنـاء  أغلـب  تربَّـى عليهـا  تربويـةٌ وعلميـةٌ  آفـةٌ 
عـاة والكيَِانـات  الإسلاميون جيلاً بعـد جيـل، شَـقَّت أخاديـد الخلاف بيـن الدُّ
جَـت نـار معارك التفسـيق والتبديع بيـن أبناء التيار عامـةً؛ ألا وهي  الدعويـة، وأَجَّ

آفة »التربية على القول الواحد«.

نه لأبنائها دون التوضيح  فبعض الكيَِانات الدعوية تَتبنَّى رأيًا فقهيًّا مُعيَّناً وتُلقِّ
ي الأتباع للـرأي الفقهي  بأنـه رأي يَسُـوغ فيـه الخلاف؛ مما يترتـب على ذلك تَبنّـِ
ب الطالـب لذلك الرأي،  دون إحاطـةٍ كاملـةٍ بـالآراء الأخرى في المسـألة؛ فيتعصَّ
بـل يـرى كلَّ مَـن علـى غير رأيـه مُبتدِعًا وعلى ضلالـةٍ وغير مُتَّبعِ لسُـنة النبي صلى الله عليه وسلم، 
ـب هـو الدافـعُ العَقَدِيُّ الـذي لا يقبل الغَبَش  ك لذلـك التعصُّ ولا سـيَّما أنَّ المُحـرِّ
داخل ذهن المُعتقِد. والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تُحصى؛ منها: )حُكم الصلاة 
بالنِّعَال - قضية النِّقاب - مسألة التسبيح باليد اليُمنى فقط أو بكلتا اليدَيْن - عدد 
كْر بعد الصلاة أو لا - قضية  ركعات صلاة التراويح - مسـألة جَهْر المُصلِّي بالذِّ
دخول الأطفالِ المسـاجدَ - حُكم الأخذ اللحية - حُكم الإسـبال(، وما شـابَهَها 

من الخلافات التي استنزَفَت طاقة العاملين بالدعوة!
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يق حَسَن خان  كلامًا عن إنكار الناس بعضهم على بعضٍ في  وقد أَوْرَدَ صِدِّ
دها؛  كثيرٍ من سُننَ الصلاة المُختَلَف فيها وفي هيئتها، ولم يَرِد فيها نَصٌّ قطعيٌّ يُحدِّ
يار وفي هذه الأعصار عند العامة  فقال : »ومن الغرائب أنَّها صارَتْ في هذه الدِّ
ـن يظنُّ أنه قد ارتفـع عن طَبَقتهم‌)))؛ من أعظـم المنكرات، حتَّى  ومَـن يُشـابههم ممَّ
يـن! فترى الأخ  ـك بهـا يصيـر في اعتقـادِ كثيـرٍ في عِـدَاد الخارجين عن الدِّ إنَّ المُتمسِّ
يُعادي أخاه، والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدةً منها‌)))، وكأنه صار مُتمسـكًا 
لً إلى شريعةٍ غير الشريعة التي كان عليها! ولو رآه يزني، أو يشرب  بدِينٍ آخَر، ومُنتقِّ
ور؛ لـم يَجْرِ بينه وبينه من  الخمـر، أو يقتـل النَّفـس، أو يَعُـقُّ أَحَد أَبوَيْه، أو يشـهد الزُّ

ننَ أو ببعضها!«‌))). ك بهذه السُّ العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسُّ

بـة؛ لأنهـا عبـارة عـن  إشـكاليةُ »التربيـة علـى القـول الواحـد« إشـكاليةٌ مُرَكَّ
ب؛  ، جَهْـلٍ بـالآراء الأخـرى(، فهي درجة أشـد مـن التعصُّ ـبٍ لـرأيٍ فقهـيٍّ )تعصُّ
؛ فيرى صاحبُ القول الواحد مَن  ل الخلافَ الفقهيَّ إلى خلافٍ عَقَديٍّ لأنها تُحوِّ

يخالفه مُبتدِعًا وعلى ضلالةٍ وغير مُتَّبعِ لسُنة النبي صلى الله عليه وسلم.

بية على القول الواحد": من إشكاليات "التر

الانشغال عن الكليات:

من آفات »التربية على القول الواحد«؛ الانشغالُ بالجزئيات )وهي: جدالات 

ـن يظـنُّ أنـه قد ارتفع عـن طَبَقتهم«: يقصد مَن يطلبون العِلْـم ويتكبرون على الناس   »ممَّ (((
بـه، ويظنـون أنفسـهم بهـذا العِلْم أنهـم أفضل من النـاس؛ وبالتالي يسـتنكرون عليهم أيَّ 

مسألة يخالفونهم فيها؛ تعالُـمًا وتعالـِيًا عليهم.
ننَ التي يفعلونها بهيئةٍ مُخالفِةٍ لمذهبهم.  أي: من هذه السُّ (((

 صديـق حسـن خـان. الروضـة الندية شـرح الـدرر البهيـة. دار الأرقـم، برمينجهام. ط2،  (((
1413هـ. 266/1. باختصار يسير.
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في الخلافات السائغة( عن الكليات )وهي: هموم الأمة الإسلامية الكبرى(، فلو 
بْنا أمور الأمة وفقًا لأهميتها؛ ففي أيِّ مَرتبة ستقع تلك الجدالات بالنسبة لهَِمِّ  رتَّ
أُمة الإسلام ومشـكلاتها الكبرى؟! بلا شـك سـيَفْصِل بينها وبين الهموم الكبرى 
آلاف المراتـب، وذلـك بافرتاض أنها مشـكلة من الأسـاس! لأنَّ الأمر هو جدال 
يه إياه بشكل خاطئ؛  ل إلى مشكلة في ذهنِ طالبٍ بسبب تَلَقِّ في خلاف سائغ تَحوَّ
حيـث أَفْهَمُـوه أنَّ المسـألة فيهـا رأي واحد فقط، ومَن يأتي لـك بأقوال أخرى فهو 

مُبتدِع وعلى ضلالة!

من أكبر مسـاوئ تلك الإشـكالية اسـتنزاف طاقة الأفراد العاملين في الدعوة 
ـه للهموم الكبرى التي تحتاج  في الجـدال والمعـارك الكلاميـة، بـدلً مـن أن تُوَجَّ
دَ لنا أهلُ العِلْم قاعدة »تقديم  إلى تلك الطاقات! ودَرْءًا لتلك الإشكالية؛ فقد قَعَّ
يْن«؛ قال ابن تيمية : »ليس العاقل الذي يَعْلَم  خَيْرِ الخيرَيْن ، وتأخير شَرِّ الشرَّ
يْن«‌)))؛ والمعنى  ؛ وإنما العاقل الذي يَعْلَم خَيْرَ الخيرَيْن وشرَّ الشرَّ الخيرَ من الشرِّ
نيا، وتأخير الشـرِّ  هـو: تقديـم الخيـرِ ذي المَرتبـة العُليا على الخيـرِ ذي المَرتبة الدُّ
نيـا. وللأسـف كثيـر مـن العاملين في  ذي المَرتبـة العُليـا عـن الشـرِّ ذي المَرتبـة الدُّ
مـون المفضـول علـى  حقـل الدعـوة لا ينتبهـون إلـى أهميـة هـذه المُفاضَلـة، فيُقدِّ
الفاضل! وهذا يَحدُث عند تزاحُم -أو تعارُض- المصالح والمفاسد؛ وفي ذلك 

أيضًا يقول السعدي  في منظومته:

مَبْنـِيٌّ عَلَـى المَصَالـِحِ  يـنُ  للقَبائـِحِالدِّ رْءِ  وَالـدَّ جَلْبهِـا  في 
المَصَالـِحِ   عَـدَدُ  تَزَاحَـمْ  مُ الأعَْلَـى مـِن المَصَالـِحِفَـإنْ  يُقَـدَّ

 ابـن تيميـة. مجمـوع الفتـاوى. تحقيـق: عبـد الرحمن محمد قاسـم. مجمـع الملك فهد  (((
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. ب.ط. 1416هـ. 54/20.
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المَفَاسِـدِ  تَزَاحُـمُ  هُ   يُرْتَكَبُ الأدَْنَى منِ المَفَاسِدِ‌)))وَضِـدُّ

ب المَذهَبي من أهل العِلْم -على اختلاف طوائفهم- أوقاتًا  »وقد أَخَذَ التعصُّ
ب؛  عزيزةً كثيرةً وجهودًا مُضْنيَِةً عظيمةً أَمْضوها في خدمة الفقه المَذهَبي المُتعصِّ
ت عليهم الاهتمام بإقامة  ا على مُخالفِيه، فأَغْرَقهم في جزئياته وفَوَّ انتصارًا له وردًّ
ين ومقاصده السـامية الكبرى؛ كالأخُُوة، والعـدل، واجتماع الكلمة،  كليـات الدِّ

والتعاون على البرِ والتقوى، ونَشْر الإسلام بين غير المسلمين!«‌))).

»ولكـي يتَّـزن الطَّـرْح؛ فـإنَّ الاهتمام بهـذه المسـائل لا حَرَج فيـه، وإعطاءها 
نا  حقهـا مطلـوب. الشـيء الـذي نعترض عليه هـو أن تصبح هذه القضايـا جُلَّ هَمِّ
نـا، ومـدار حديثنـا، ومـلء مَجالسـنا بل مـلء قلوبنا وعقولنـا! إلى متى  بـل كُلَّ هَمِّ
نَظَل نَدُور ثم نَدُور ثم نَدُور في مثل هذه القضايا ونترك القضايا الكبرى، وقضايا 
الاعتقـاد، وقضايا الواقع، وقضايا التخلُّف العِلْمي، والتخلُّف التقني، والتخلُّف 
الاقتصادي، قضايا البحث عن موطئ قَدَمٍ لهذه الأمة الإسلامية؟! إلى متى تَظَل 
هذه القضايا مُهدَرة ونحن نشتغل بغيرها من هذه القضايا الجزئية الفرعية؟!«‌))).

َانات:  قطَْع أَواَصرِ التعاون بين الكيِ

لُ الخلاف من خلافٍ فقهيٍّ  من إشكاليات »التربية على القول الواحد«؛ تَحوُّ

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القواعد الفقهية )المنظومة وشرحها(. وزارة الأوقاف  (((
والشـئون الإسلامية، المملكـة العربيـة السـعودية. ط1. 1428هــ. ص114، 118، 

.121
ـان.   خالـد كبيـر علال. التعصـب المذهبـي في التاريـخ الإسلامي. دار المحتسـب، عمَّ (((

ب.ط. 1429هـ. ص160.
 سلمان العودة. محاضرة بعنوان »الإغراق في الجزئيات«. بتصرف. (((
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ي؛ لأن القول المُعتمَد عند مُتَبَنِّيه في المسـائل السـائغة يراه سبيل  إلى خلافٍ عَقَدٍّ
ـنة، ومـا غايَرَه يكُـون عَكْسَ ذلك وبدعـةً وضلالةً!  الاتبـاع الوحيـد للكتاب والسُّ
وقـد وَصَـفَ ابـن قيـم الجوزية   ذلك الإشـكال؛ فقال: »نَصَبـوا لمَن خالَفَهم 
في طريقتهم الحَبَائلِ، وبَغَوْا له الغَوَائلِ، ورمَوْه عن قَوْس الجهل والبَغْي والعناد، 
ل دينكـم أو أن يُظْهِر في الأرض الفسـاد«‌)))!  وقالـوا لإخوانهـم: إنـا نخـاف أن يبدِّ

ب المصحوب بالجهل؟! فما بالك بالتعصُّ

وقـد عانَـت أُمـة الإسلام مـن تلـك الظاهـرة أحقابًـا؛ فمثلاً »مسـألة الجهـر 
بالبسملة في الصلاة؛ اختلف فيها الفقهاء وتضارَبَتْ حولها الروايات؛ فمنهم مَن 
قـال بالجهـرِ بهـا في الصلاة، ومنهـم مَـن قال بالسـرِّ بهـا في الصلاة؛ فأحـدَثَ ذلك 
ـنِّيِّين؛ ومن ذلك أنَّ جماعةً من الحنابلة ببغداد أحدَثوا فتنةً  بًا مَذهَبيًّا بين السُّ تعصُّ
في المجتمـع عـام )323هــ(، عندمـا اعترضـوا علـى كل مـا يرونـه مُخالفًِا للشـرع 
-وفقًـا لمَذهَبهـم-، كاعتراضهـم علـى مَـن يجهـر بالبسـملة في الصلاة؛ الأمـر 
هم، فأمَرَت بـألَّ يُصلِّي حنبليٌّ بالنـاس إلا إذا جَهَر  ـل الشـرطة ضِدَّ اسـتدعى تدخُّ
بالبسـملة في صلاتَـي الصبـح والعشـاء، فلـم يرتدع الحنابلـة واسـتمروا في عُنفْهم 
ومُشـاغَباتهم تجاه الشـافعية، ولم يُوقفوا ذلك إلا بعدما أصدَرَ الخليفةُ »الراضي 
دهم بالقتل، والتنكيل، والتشـريد، وحَرْق  بـالله«‌))) توقيعًـا عنيفًا زَجَرهم فيه، وهدَّ

البيوت«‌))).

»والأعجـب مـن ذلـك مـا حـدث في المسـجد الأمـوي بدمشـق مـن وجـود 

 ابـن قيـم الجوزيـة. إعلام الموقعيـن عـن رب العالميـن. تحقيـق: محمـد عبـد السلام  (((
إبراهيم. دار الكتب العلمية، بيروت. ط1، 1411هـ. 6/1، 7.

 من خلفاء الدولة العباسية، كانت فترة ولايته )322هـ - 329هـ(. (((
 خالد كبير علال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص87، 88. (((
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أربعـة محاريـب؛ محراب لكل مذهب من المذاهب الأربعة )الحنفي، المالكي، 
الشـافعي، الحنبلـي(؛ حيـث تُصلِّي كل جماعـةِ مذهبٍ في محرابهـا ولا تُصلِّي في 
المحاريـب الأخرى! وهـذه المحاريب ما زالت موجودةً في الجامع الأموي إلى 

يومنا هذا كشواهد تاريخية!«‌))).

ين؛ فإنه سـيئول بهم إلى  وبتطبيـق ذلـك علـى الكيَِانـات الدعويـة العاملـة للدِّ
نفس المصير الذي آلَ بالسـابقين؛ وهو مصير الفُرقة وتحويل الخلاف المَذهَبي 
إلـى خلاف عَقَـدي، وهو مـا يَقْطَـع الأوَاصِر وسُـبُل التعـاون، ويقف حائلاً أمام 
ل الأمر من  ين؛ فيتحـوَّ أيِّ مشـروعٍ للتكامُـل بيـن الفصائـل العاملة تحت لـواء الدِّ

اختلافِ تكامُلٍ وتعاوُنٍ وتَآزُرٍ إلى اختلافِ تباغُضٍ وتنابُذٍ وتناحُرٍ.

ـلْ هـذا السـؤال وهـذه الإجابـة البَديعـة التـي تَحمِـل في طَيَّاتهـا وَسَـطية  تأمَّ
الإسلام: »سُـئلَِ ابـن تيميـة  عـن أهـل المذاهـب الأربعـة: هـل تَصِـحُّ صلاةُ 
لَف إنه لا يُصلِّي بَعْضُهم خَلْفَ  بَعْضِهِم خَلْفَ بَعْضٍ أم لا؟ وهل قال أَحَدٌ من السَّ
بَعْـضٍ؟ ومَـن قـال ذلك فهل هو مُبتَـدِع أم لا؟ وإذا فَعَلَ الإمَامُ ما يَعْتَقِدُ أنَّ صلاته 
معـه صحيحـة والمأمـوم يَعْتَقِـدُ خِلاَفَ ذلك؛ كإمـامٍ رَعَـفَ‌))) أو احْتَجَـمَ أو أَكَلَ 
لَحْـم الإبـل وَصَلَّـى ولم يتوضأ، والمأمـوم يَعْتَقِد وُجُوب الوضـوء من كل ذلك. 
وإذا شُرِطَ في إمام المسجد أن يكُون على مَذهَبٍ مُعَيَّنٍ، وكان غَيْرُه أَعْلَمَ بالقرآن 

يَ؛ فهل يجوز ذلك؟ وهل تَصِحُّ الصلاةُ خَلْفَهُ أم لا؟ نة منه ووُلِّ والسُّ

فأجاب  قائلً: نَعَمْ، تَجُوز صلاةُ بَعْضِهِم خَلْفَ بَعْضٍ كما كان الصحابة 

 فتحـي حسـين ملـكاوي. التـراث التربوي الإسلامي. مركز معرفة الإنسـان للدراسـات  (((
ان. ط1، 1439هـ. ص417. بتصرف. والأبحاث والنشر والتوزيع، عمَّ

 أي: سال الدم من أنفه. (((
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والتابعون ومَن بَعْدَهُم من الأئمة الأربعة يُصَلِّي بَعْضُهُم خَلْفَ بَعْضٍ مع تَناَزُعِهِم 
لَف إنه لا يُصَلِّي بَعْضُهُم  في هذه المَسائلِ المذكورة وغيرها. ولَم يَقُلْ أَحَدٌ من السَّ
ـنة وإجماع  خَلْـفَ بَعْـضٍ، ومَن أنْكَرَ ذلك فهو مُبتَدِعٌ ضالٌّ مُخالفٌِ للكتاب والسُّ
سَـلَف الأمُـة وأئمتهـا. وقـد كان الصحابة والتابعـون ومَن بعدهم؛ منهـم مَن يقرأ 
البسـملة ومنهـم مَـن لا يقرأهـا، ومنهـم مَـن يَجْهَـر بهـا ومنهـم مَـن لا يَجْهَـر بهـا، 
ومنهـم مَـن يَقْنـُت في الفجـر ومنهـم مَن لا يَقْنـُت، ومنهم مَن يتوضـأ من الحجامة 
عَـاف والقَـيْء وأَكْل لَحْـم الإبل ومنهم مَـن لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا كان  والرُّ
بعضهم يُصَلِّي خَلْفَ بَعْضٍ؛ مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
ا  يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سِرًّ
ولا جَهْـرًا. وصلَّـى أبـو يوسـف خَلْف الرشـيد وقد احتَجَـمَ -وأفتاه مالـكٌ بأنه لا 
يتوضـأ-؛ فصلَّـى خلفه أبو يوسـف ولم يُعِد. وكان أحمـد بن حنبل يرى الوضوء 
مُ ولم يتوضأ؛  عَـاف؛ فقيل له: فـإن كان الإمام قد خَرَج منه الـدَّ مـن الحجامـة والرُّ

تُصَلِّي خَلْفَه؟ فقال: كيف لا أُصَلِّي خَلْفَ سعيد بن المُسَيِّب ومالكٍ؟!«‌))).

ـب المَذهَبي؛ ضَعْفُ رِباط الأخُُوة الإسلامية القائم على  »ومـن آثـار التعصُّ
ـب المَذهَبـي محلـه كربـاط يجمع أبنـاء الطائفـة الواحدة،  يـن، وحلـول التعصُّ الدِّ
ب  ويباعـد بينهـم وبيـن أبنـاء الطوائـف الأخـرى، كمـا يـؤدى إلـى تكريـس التعصُّ
ومدارسـها  بمسـاجدها  طائفـة  كل  واختصـاص  والتناحُـر،  والتنافُـر  ـقاق،  والشِّ

وطلابها وأساتذتها وأحيائها السكنية!«‌))).

ب  ويقـول ابـن تيميـة  مُبيِّناً الفسـاد الـذي يُسـبِّبه التقليد الأعمـى والتعصُّ

 ابن تيمية. مجموع الفتاوى. 373/23، 374، 375. باختصار. (((
 خالد كبير علال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص158، 159. (((



حتى يكتمل البناء 202

ق والاختلاف المُخالـِف للاجتمـاع والائتلاف حتـى يَصِيـر  المذمـوم: »التفـرُّ
 ، بعضُهـم يُبْغِـضُ بعضًـا ويُعَادِيـه، ويُحِـبُّ بعضًـا ويواليـه علـى غيـر ذات الله
وحتـى يُفْضِـي الأمـرُ ببعضهم إلى الطَّعْن والهَمْز واللَّمْـز، وببعضهم إلى الاقتتال 
بالأيـدي والسلاح، وببعضهم إلـى المُهاجَرة والمُقاطَعة حتـى لا يُصلِّي بعضُهم 
مها الله ورسـوله، والاجتماع  خَلْـف بعـض؛ وهـذا كله مـن أعظم الأمور التـي حرَّ
والائتلاف مـن أعظـم الأمـور التي أوجبهـا الله ورسـوله. وكثير من هـؤلاء يَصِير 
ـنة التي شَـرَعها رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم لأمُته، ومن أهل  من أهل البدعة بخروجه عن السُّ

الفُرقة بالفُرقة المُخالفِة للجماعة التي أَمَر الُله بها رسولَه«‌))).

ر الُله  مـن ذلـك التنـازُع المُـؤدِّي إلـى الفُرقـة والفشـل؛ فقـال:  وقـد حـذَّ
»أي:   : مجاهـد  قـال  مم{‌)))؛  مخ  مح  مج  }لي 
نَصْركـم، وذَهَبَـت ريحُ أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يـوم أُحُد«‌)))، وهي 
بـون إلى خلافٍ  لـه المُتعصِّ ـلَ فوق مـا يَحتَمِل، وحوَّ نتيجـة حتميـة لاختلافٍ حُمِّ
عَقَـدِيٍّ فنصََبـوا عليـه ميزان الـولاء والبراء، وهو -في الأصل- خلاف سـائغ قائم 
علـى اجتهـادٍ في مسـألةٍ فقهيـةٍ تَسَـامَحَ مَـن اجتهـدوا فيهـا مـع بعضهم بعضًـا، ولم 

يقصدوا باجتهادهم الوصول إلى تلك الفُرقة!

داَم مع المحيط الاجتماعي: الصِّ

قد يكون الفرد المُتَبَنِّي رأيًا فقهيًّا واحدًا في مسـألة ما يعيش في مجتمعٍ يَتبنَّى 
رأيًـا فقهيًّـا مُغايـِرًا؛ فيترتـب علـى ذلـك صِـدَام مع محيـط الفـرد الاجتماعي -من 

 ابن تيمية. مجموع الفتاوى. 357/22، 358. باختصار. (((
 الأنفال: 46. (((

 ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 576/13. (((
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أسـرة أو عائلة أو أصدقاء- في مسـائل فقهية سـاغَ فيها الخلاف؛ حيث يظن الفرد 
يـن، وفي الحقيقة  المُتَرَبِّـي علـى القـول الواحـد أنه يدافع عن أصـلٍ من أصول الدِّ
، أو بمعنى آخَـر: يدافع عن اجتهادٍ بشـريٍّ في  هـو يدافـع عـن رأيٍ لمَذهَـبٍ فقهـيٍّ

استنباطِ حُكمٍ شرعيٍّ في مسألة ما!

دَام -في الأغلب- يكون له أثر سلبي على دعوة الأفراد؛ لمِا يُسبِّبه  وهذا الصِّ
ـب كل فَـرْد لمـا يتبنَّاه مـن أقـوال، والدعوة إلـى الله  لا تَقْبَل  مـن جِـدَال وتعصُّ
ـرة؛ فالدعـوة تحتـاج إلـى ليِـنِ الجانـِبِ وسـهولةِ الكلامِ؛  ـلُوكيات المُنفَِّ تلـك السُّ
»فالناس في حاجةٍ إلى كَنفٍَ رحيمٍ، وإلى رعايةٍ فائقةٍ، وإلى بَشَاشةٍ سمحةٍ، وإلى 
ودٍّ يَسَعهم، وحِلْمٍ لا يَضِيق بجَهْلهم وضَعْفهم ونَقْصهم، في حاجةٍ إلى قلبٍ كبيرٍ 
ه، ويجدون  يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويَحمِل همومهم ولا يَعْنيِهم بهَِمِّ
ضاءَ؛ وهكذا كان  عنـده دائمًـا الاهتمامَ والرعايةَ والعطفَ والسـماحةَ والـودَّ والرِّ

قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت حياته مع الناس«‌))).

ـدَفيُّ‌)))  حينمـا ناظَرَ الشـافعيَّ : »ما رأيـتُ أعقَلَ منِ  قـال يونـسُ الصَّ
؛ ناظَرْتُـه يومًـا في مسـألةٍ ثـمَّ افْتَرَقْنـا، ولَقِيَنـي، فأخَـذَ بيدي ثم قـال: يا أبا  ـافعيِّ الشَّ
موسـى، ألَ يسـتقيم أن نكُـون إخوانًـا وإن لم نتَّفق في مسـألةٍ«‌)))؛ وهـو دليل على 
دَفي  ـقَاق في القلوب، بدليل تذكير الشـافعي للصَّ أنَّ الجدال والخلاف يُورِث الشِّ
بعهد الأخُُوة، ولكن ليس كل الناس كالشافعي في صفاء ونقاء القلب، ولا كلهم 

 سيد قطب. في ظلال القرآن. 500/1، 501. (((
ثَ عنـه، تُوُفِّـي عـام   مـن كبـار العلمـاء في مصـر؛ صَحِـبَ الشـافعيَّ طويلاً ولازَمَـه وحـدَّ (((

)264هـ(.
ين الذهبي. سير أعلام النبلاء. 16/10.  شمس الدِّ (((
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دَفي في الاستجابة للنصيحة! كالصَّ

فالأوَْلَـى في دعـوة النـاس والمجتمـع أن نبحـث عـن المسـاحات المشرتكة 
وليس نقاط الخلاف، ولا سيَّما أنَّ نقاط الخلاف ليست في دائرة الخلاف العَقَدِيِّ 
الـذي يسـتحق المُفاصَلـة أو المُصادَمـة، ولكنها في دائرة الخلاف الفقهي السـائغ 
ـدام والمعـارك مع المحيـط المجتمعـي للداعية؛  الـذي لا يسـتدعي الفُرقـة والصِّ
»فـإنَّ صاحـب الرسـالة يَتَحَبَّـب إلـى المَدْعُوّيـن، ويسـعى إلـى كَسْـب مَحبَّتهـم 
لـه ومَيْـل قلوبهـم إليـه؛ لأنَّ ذلـك أَعْظَـم مُعِيـنٍ علـى قبولهم منـه دعوتَـه واتباعهم 
لـه، وبدونـه لـن يحصـل التأثير الإيجابـي بالمُتابَعـة وإن أُقيِمَت الحُجَـج ونُصِبَت 
ا؛ قـال تعالى  الأدلـة؛ لأن البُغـض للداعـي يَصُـدُّ عـن قبـول دعوتـه وإن كانت حقًّ
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج   مي  }مى  لنبيِّـه صلى الله عليه وسلم: 
يخ{‌)))؛ فالاسـتجابة والمُتابَعـة أَعْظَم مُقتضَيـات المَحبة، وهما -في نفس 

الوقت- أَعْظَم آثارها«‌))).

ردَُّ فعِلْ الطالب بعد معرفة الحق:

»لـكُلِّ فعِْـلٍ رَدُّ فعِْـلٍ؛ مُسـاوٍ له في القيمـة، مُعاكسٌِ له في الاتجـاه«؛ أَحَد أَهَم 
وأَشْـهَر قوانيـن »نيوتـن« الفيزيائيـة، وهـو قانـون لا تقتصـر تطبيقاته علـى الفيزياء 
دَمـات  فقـط، بـل هـو قاعـدة مُعتبَـرة في الأعـراف البشـرية والحيـاة أيضًـا، والصَّ
ط والاتزان. الحياتية تُحْدِثُ بعدها -غالبًا- رُدُود أفعالٍ عنيفةٍ وبعيدةٍ عن التوسُّ

وهـذا مـا حَدَث -سَـلَفًا- مـع بعض الفِـرَق المُنحرِفـة عَقَديًّا؛ مثـل ما حَدَث 
ـة« الذين قالوا بأنَّ الإنسـان مَجبور علـى أفعاله؛ كَرَدِّ فعِْلٍ عنيفٍ على  مـع »الجَبْرِيَّ

 آل عمران: 159. (((
 علي عمر بادحدح. مقومات الداعية الناجح. ورقة بحثية. ص9. (((
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نَفْي »القَدَرية« للقَدَر! ومثل ما حَدَث مع »المُرْجِئة« الذين قالوا بأنَّ العمل ليس 
داخلاً في حقيقـة الإيمـان وأنَّ أصحاب المعاصي مؤمنـون كاملِو الإيمان بكمال 

روا بالكبيرة! تصديقهم؛ كَرَدِّ فعِْلٍ عنيفٍ على »الخَوَارِج« الذين كفَّ

وقياسًا على قضية »التربية على القول الواحد«؛ فبَعْدَ معرفة الطالب بمُتَّسَع 
نهَـا بقـولٍ واحـدٍ، وكَمِّ الجـدالات والمعارك  الآراء الأخـرى في المسـائل التـي لُقِّ
يـن، وفي النهاية تَبيَّن له أنـه يدافع عن رأيٍ  ا منـه أنه يدافع عن الدِّ التـي خاضَهـا ظنّـً
دْمة تجعل عنده رَدَّ فعِْلٍ غير مُتوازِنٍ تجاه  ؛ فإنَّ هذه الصَّ مَذهَبيٍّ بشـريٍّ اجتهاديٍّ
مسـائل الفقـه عامـةً، وقـد يَصِـل عـدم اتزانـه إلـى التشـكيك في المسـائل القطعية، 

ل رَدَّ فعِْلٍ مُبالَغٍ فيه! والاختيار بين الآراء دون انضباطٍ في التقليد؛ وهو ما يُشَكِّ

بٌ لمَذهَبٍ، أُضِيفَ  بٌ؛ فهي تعصُّ وأخيرًا: إنَّ »التربية على القول الواحد« داءٌ مُرَكَّ
إليه جَهْلٌ بآراء المذاهب الأخرى! مَثالبِها وَقَفَت حائلً مَنيعًا أمام تعاوُن وتآلُف وتآزُر 
هاتها-، واستنزَْفَت طاقة الأمُة وأبنائها هَبَاءً، وتُعَدُّ عيبًا  ع توجُّ كيَِانات الدعوة -على تنوُّ

لأيِّ عملية تربوية، ضَرَرها أكبر من نَفْعها -إن كان لها نَفْع من الأساس-!

وعلاج تلـك الإشـكالية يتمثَّـل في: تدريـس الطالـب الفقـهَ بمنهجيـةٍ علميـةٍ 
جـةٍ، وعَـرْض المسـائل الفقهيـة -التي سـاغ فيها  سـليمةٍ مُتكاملِـةٍ مُتماسِـكةٍ مُتدرِّ
مون.  ـا كما فَعَـلَ الأئمـةُ المُتقدِّ الخلاف- عَرْضًـا مُنصِفًـا، وتناوُلهـا تنـاوُلً حياديًّ
بالإضافة إلى تدريسـه مَدخلً لعِلْم الفقه لمعرفة تاريخ نشـأة المذاهب وأسبابها، 
وكذلـك تعليمـه آداب وأخلاق الخلاف. كل ذلـك سـيُجَنِّب الطالـبَ كثيـرًا من 
ي رأيٍ فقهيٍّ يَظَل يُنافحِ عنه  المعـارك الفارغة واسـتنزاف الطاقات، وسـيُجَنِّبه تَبنّـِ
ويَعْقِد عليه الولاء والبراء، وستُنسَـفُ الإشـكالية عنده من جذورها؛ لأنه سـيَعْلَم 

أن لا إشكالية من الأساس.
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أصابَ عُمَرُ بن الخطاب  أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمرُِه‌))) فيها، 
فقال: يَا رَسُـولَ اللهِ، إنِِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَِيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالً قَطُّ أَنفَسَ عِندِْي منِهُْ؛ 
قَ بهَِا  قْـتَ بهَِا«، فَتَصَـدَّ  فَمَـا تَأْمُـرُ بـِهِ؟ فقـال صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِـئْتَ حَبَسْـتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ
قَ بهَِـا فـِي الفُقَـرَاءِ، وَفـِي  عُمَـرُ ؛ أَنَّـهُ لَ يُبَـاعُ وَلَ يُوهَـبُ وَلَ يُـورَثُ، وَتَصَـدَّ
ـبيِلِ...‌))). بهـذا الحديـث؛ قـد  قَـابِ، وَفـِي سَـبيِلِ اللهِ، وَابْـنِ السَّ القُرْبَـى، وَفـِي الرِّ
ع النبيُّ صلى الله عليه وسلم سُنة »الوَقْف« في الإسلام. والوَقْف شرعًا هو: »حَبْسُ مالٍ يُمْكنِ  شرَّ
ف في رقبته على مَصرَفٍ مُباحٍ موجودٍ«‌))).  الانتفـاع بـه مع بقاء عَيْنه، بقَطْعِ التصرُّ

وقيل هو: »تَحْبيس الأصل وتَسْبيل المَنفَعة«‌))).

 يستشيره. (((
 رواه البخـاري. بـاب: الشـروط في الوقـف. حديث رقم )2737(. واللفظ له. ومسـلم.  (((

باب: الوقف. حديث رقم )1632(.
 البكـري الدمياطـي. إعانـة الطالبيـن علـى حـل ألفـاظ فتـح المعيـن. دار الفكـر للطباعـة  (((

والنشر والتوزيع، دمشق. ط1، 1418هـ. 186/3.
 الحجـاوي. زاد المسـتقنع في اختصـار المقنـع. تحقيق: محمد عبـد الله الهبدان. دار ابن  (((

الجوزي، المملكة العربية السعودية. ط2، 1428هـ. ص257.



حتى يكتمل البناء 208

وتلك الفكرة المُلهِمة التي سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبدَعَ المسلمون في تطبيقاتها 
سَت  حتى صارت من أرْوَع إضافات أُمة الإسلام للحضارة الإنسـانية كافةً؛ فتأسَّ
أوقاف كثيرة في كثير من المجالات؛ مثل: )الصحة - العبادة - التعليم - السفر(؛ 
حتـى وَصَـل إلـى الوَقْـف في )تجهيـز العرائـس - مسـاعدة المَكفوفيـن - تمهيـد 

الطُّرُق(؛ لينتفع بها المسلمون وغيرهم، ما داموا يعيشون في دولة الإسلام.

وميـزة الوَقْـف تَكْمُـن في أنـه يَضْمَـن دَيْمُومَـة العمـل الخيـري دون توقُّـف، 
د لفكرة العمل  بعكس صدقات المرة الواحدة؛ بسبب وجود مَصدر تمويلٍ مُتجدِّ
ف فيـه ببَيْعـه ولا بهِبَتـه ولا بتَوْريثه؛  الخيـري، ولا يجـوز لصاحـب الوَقْـف التصـرُّ

لذلك عُدَّ الوَقْف أفضل سُبُل تمويل العمل الخيري.

الأوقاف التعليمية:

علـى مَـرِّ تاريـخ الـدول الإسلامية كانـت هنـاك أوقـاف كثيـرة للمدارس 
والتعليـم‌)))؛ وقـد أَوْرَدَ الإمـام محمـد عبـده  كلامًـا عـن تنافُـس الأمـراء 
 : والسلاطين في إنشـاء المـدارس وإعلاء مكانـة العِلْـم والعلمـاء؛ فقـال
العِلْـم  إعلاء مقـام  الخلفـاء في  يُنافسِـون  الأقاليـم والـوزراء كانـوا  »إنَّ وُلاة 
والعلمـاء، وبَسْـط اليـد في الإنفـاق علـى بيـوت العِلْـم ومسـاعدة الفقـراء على 
طَلَبـه؛ فانتشـر مـن ذلـك ذَوْق العِلْـم، ووُجِـدَت اللَّـذة في تحصيله بيـن الناس. 
وقـد أنفَـقَ الوزيرُ »نظَِـام المُلْك« ماِئَتَيْ أَلْف دينارٍ على بناء مَدرَسـةٍ في بغداد، 

 اكتفَيْـتُ بذِكْـر بعـض الأوقـاف الخاصـة بالمـدارس والتعليـم لأنها محـل حديثي، لكن  (((
الأوقـاف في التاريـخ الإسلامي لـم تنحصـر في هـذا المجـال فحَسْـب؛ إذ إنَّ التاريـخ 
الإسلامي يزخر بالمدارس الوقفية، والأربطة الوقفية -سيأتي معناها-، والمستشفيات 

الوقفية، والمرافق العامة المدنية الوقفية.
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ـنة«‌))). يع ليَصْرِف في شـئونها خمسـةَ عشـرَ أَلْف دينارٍ في السَّ وجَعَلَ لها من الرِّ

وقد شَـهِدَ ذلك ابنُ جُبَير  في رحلته؛ حيث قال: »وَجَدتُّ في بغداد نَحْو 
ثلاثيـن مَدرَسـةً، كلهـا كالقصر البديع، وأَعْظمها وأَشْـهرها »المـدارس النظامية« 
التـي بناهـا الوزيـرُ »نظَِـام المُلْـك«، ولهـذه المـدارس أوقـاف عظيمـة وعقـارات 
سـين وإلـى الطلاب. ولهـذه البلاد في أمر هذه  مُحبَّسَـة تَصِيـر إلـى الفقهـاء المُدرِّ
دٌ؛ فَرَحِـمَ الُله واضِعها الأول، وَرَحِـمَ مَن تَبعَِ  المـدارس شَـرَفٌ عظيـمٌ وفَخْـرٌ مُخلَّ

نة الصالحة«‌))). تلك السُّ

ـا يُضـرَب بـه المثـل في اسـتمرارية فعاليـة الوَقْـف في التعليـم؛ الكتاتيب؛  وممَّ
ا كان تعليم الأولاد يُعَدُّ أمرًا شرعيًّا وواجبًا دينيًّا تَقَع مسئولية القيام  حيث إنه »لمَّ
ـي أولياء الأمور والمُحسِـنون من المسـلمين أمرَ إنشـاء  بـه علـى عاتـق الآبـاء؛ تَوَلَّ
الكتاتيب والإنفاق عليها، وشارَكَ في هذا الفضل المُعلِّمون الذين كانوا يقومون 
بمهنة التدريس احتسابًا، ولا سيَّما في العهد الأول للإسلام. ثم انتشرت الكتاتيب 
العامـة الموقوفـة بعد ذلـك عبر العصور، حتى أصبحـت الكتاتيب تَضُمُّ الأطفال 
اك بـن مُزَاحِم«‌)))  حَّ اليتامـى والفقـراء والمسـاكين، حتـى أصبحـت كتاتيـب »الضَّ
عـام )105هــ( تحتـوي علـى أكثـر مـن ثلاثـة آلاف طفـلٍ، كمـا أصبحـت بالشـام 
كتاتيـب موقوفـة لتعليـم أبنـاء المسـلمين حـول الجامـع الأمـوي بدمشـق. ثـم تَلَ 
بعـد ذلـك الكتاتيب في مصـر وفي عهد المماليك ثم الدولـة العثمانية، وخصوصًا 

 الإمام محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. دار الحداثة للطباعة والنشر  (((
والتوزيع، بيروت. ط3، 1988م. ص107. بتصرف يسير.

 ابن جبير. رحلة ابن جبير. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت. ط1. ب.ت. ص205.  (((
بتصرف واختصار.

ر المعروف.  هو التابعي والمُفسِّ (((
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الكتاتيـب التـي أقامتهـا في مكة المكرمة والمدينة المنـورة، حتى جاء عهد المَلكِ 

»عبد العزيز« فتَمَّ الاستغناء عنها بالمدارس النظامية المجانية«‌))).

»وقـد أَنشـأ السـلطانُ »قايتباي«‌)))  المدرسـةَ الأشـرفيةَ في مكـة المكرمة 
عـام )882هــ(، وأمَـرَ بدريس المذاهب الأربعـة فيها، ووَقَفَ عليهـا أوقافًا كثيرة 

مـن مصـر. كمـا أَنشـأ في المدينـة المنـورة -بعـد الحريـق الثـاني للمسـجد النبـوي 

عام )886هـ(- رِباطًا‌))) يُشْـرِف على المسـجد النبوي والمدرسـةَ الأشـرفيةَ عام 

)887هــ(، وأرسَـلَ إلى المدرسـة خزانـةً كبيرةً من الكتـب والمصاحف وجَعَلها 

صـات ماليـة«‌))). وقـد ذَكَرَ  ـص لطلابهـا مُخصَّ وَقْفًـا علـى طلبـة العِلْـم، كمـا خَصَّ

ل ريعها  مْهودي  أنَّ السلطان »قايتباي« قد اتخذَ أوقافًا عظيمةً بَلَغَ مُتَحَصَّ السَّ

من الحَب )7500( إرْدَب‌)))‌))).

 طارق عبد الله حجار. تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة. الجامعة الإسلامية،  (((
المدينـة المنـورة. العـدد العشـرون بعـد المائـة. 1428هــ. ص476، 477. بتصـرف 

واختصار يسير.
 من سلاطين المماليك، وهو أيضًا مَن أنشأ قلعة قايتباي بالإسكندرية. (((

اد العِلْـم )مُعلِّميـن   جمـع رِبـاط »أربطـة«؛ وهـو مـأوى لإقامـة الفقـراء وغيرهـم مـن رُوَّ (((
ومُتعلِّمين(.

 أحمد هاشم بدرشيني. أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي: دراسة تاريخية  (((
حضاريـة وثائقيـة من واقع دور أرشـيف القاهرة. رسـالة مقدمة لنيل درجـة الدكتوراه في 
التاريخ الإسلامي. جامعة أم القرى، المملكة العربية السـعودية. 1421هـ. ص100-

102. بتصرف واختصار.
 الإرْدَب: يساوي )150( كيلو جرامًا. (((

 السـمهودي. خلاصـة الوفـا بأخبـار دار المصطفـى. تحقيـق: محمـد الأميـن الجكينـي.  (((
ب.ط. ب.ت. 194/2.
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الوقَفْ أَم الصدقة؟

ـةُ الموارد  ؛ قلَِّ د أي مشـروعٍ دعـويٍّ أو تربـويٍّ مـن أكثـر التحديـات التـي تُهـدِّ
المالية أو انعدامها -أحيانًا-. ومن خلال ما ذُكرَِ؛ يتضح أنَّ الوَقْف وسيلة عملية 
ومثالية لتمويل المشاريع الخيرية عامةً والمشاريع التعليمية خاصةً، وهذا ما أَوَدُّ 
الإشـارة إليـه في هـذا المقـال؛ بأن تَتَّجـه الكيَِانـات الدعوية والتربوية إلى تأسـيس 
أوقافٍ لها قَبْل البدء بإنشـاء العمل نفسـه، وذلك لضمان اسـتمرارية العمل دون 

توقُّف.

ة الواحـدة« يَضَع العمـل الدعوي  إنَّ اعتمـاد الكيَِانـات علـى »صدقـات المرَّ
التمويـل،  مصـدر  ثبـات  عـدم  بسـبب  بالتوقُّـف؛  دائـمٍ  تهديـدٍ  تحـت  والتربـوي 
بالإضافـة إلـى كثـرة القيـود والوصايـات المشـروطة مـن صاحب الصدقـة، فكل 
صاحب صدقة له شرط في العمل وله مزاج مُستقِل عن المُتبرِّع الذي قبله والذي 

بعده؛ مما يَضُرُّ بالكيَِان ككل.

قـد تسـتصعب بعـض الكيَِانات تأسـيس وَقْفيـات بحجة ضخامـة التكاليف، 
والعجيـب أنـك لو حَسَـبتَ تبرُّعـات الصدقة الواحـدة التي جمعها ذلـك الكيَِان؛ 
سَـتَجِدُ أنهـا تُغَطِّـي تكاليـف الوَقْف وزيادة، ولكـن هناك فَرْق بين قائـمٍ على كيَِانٍ 
ينظـر تحـت قدمَيْـه ويكتفـي بـ»السـمكة«، وآخَـر ذي نَظَـرٍ بعيـدٍ يريـد تعلُّـم كيفيـة 

ر احتياجه إلى السمكة كل مرة! »الصيد« لئَِلَّ يُكرِّ

ـةٌ قبـل تأسـيس أيِّ عمـلٍ دعـويٍّ أو  إنَّ خطـوة تأسـيس الوَقْـف خطـوةٌ مُهِمَّ
، والشـواهد التاريخيـة التـي ذَكَرتُهـا سـابقًا دليـلٌ علـى أنهـا ليسـت فكـرةُ  تربـويٍّ
لة فيهـم بقِدَم وجـود حضاراتهم، فنحن  ةً علـى المسـلمين، بل هـي مُتأصِّ مُسـتجَدَّ
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أَوْلَى بإعادة تطبيقها، وتفعيل تلك الوسيلة التي تَرَكَها لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَن تَبعَِه من 
 . السلف الصالح

ما من كيَِانٍ إلا وله تبرُّعاتٌ أو صدقاتٌ للإنفاق على عمله، والواجب على 
القائمين على العمل تخصيص جزء من تلك التبرُّعات أو الصدقات إلى تأسيس 
الوَقْفيات؛ لكي يعتمد الكيَِان على نفسه ويتخلَّص من تحدي التمويل المُزعِج، 
ر بالملاييـن، وإنما يكفي البدء  وليـس مـن اللازم أن يكـون الوَقْف ضخمًا أو يُقدَّ
بوَقْـفٍ قليـل التكلفـة ثـم تكبيـره مع الوقـت، فالمهـم أن تكون الفكـرة حاضرةً في 

ة الواحدة« وسؤال المُتبرِّعين. ذهن القائمين؛ للاستغناء عن »صدقات المرَّ

الصدقةالوقفوَجْه المُقارَنة

عديدةواحدةشروط المُتبرِّع

مُتقطِّعمُستمِراستمرارية العمل

سهلصعبإمكانية توفُّره

نصائح في إنشاء الوقف:

وفقًـا للواقـع الـذي نعيشـه، والتجـارب التي شـاهدتُّها في الكيانـات الدعوية 
والتربية؛ يُمْكنِني اختصار النصائح في النقاط الآتية:

ز الكيَِانُ الدعويُّ عند تأسيسه الوَقْف إذا كان تحت حُكمٍ  يجب أن يَتَحَرَّ 	 -1
ع -لحظـةً واحـدةً- عـن  ؛ لأنَّ الحُكـم الاسـتبدادي لا يتـورَّ اسـتبداديٍّ
ها إليه؛ وبالتالي ستَضِيع جهودُ أعوامٍ من  مُصادَرة تلك الأوقاف وضَمِّ
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يِّ للكيَِان!  رِّ بَذْلٍ بقَطْع التمويل عنه؛ مما يعني بالضبط: قَطْع الحَبْلِ السُّ
والحـل في ذلـك هو عدم الإفصاح عن العلاقـة بين الوَقْف والكيَِان، لا 
ى يدل على التَبَعِيَّة؛ وذلك لتجنُّب أي محاولة  بإشـهارٍ ولا بتعيين مُسـمَّ
ن الكيَِانُ  رَبْـطٍ بيـن الكيَِان والوَقْف، وإبعاده عن المُناوَشـات، وإن تَمَكَّ
مـن جَعْـل الوَقْـف خارجيًّـا بحيـث لا يجتمـع الوَقْـف والكيَِـان في نفس 

الدولة؛ لكان ذلك أفضل.

يجب تنويع الأوقاف، وذلك في حال تَوَفُّر سيولة مالية؛ فالتاجر الماهر  	 -2
ض  دة، بحيـث إذا تعرَّ ع تجارتـه ويضعها في مجـالات مُتعدِّ هـو مَـن يُنـوِّ
ل الخسارةَ قطاعٌ واحدٌ فقط ولا  لخسارةٍ أو كَسَادٍ في قطاعٍ مُعيَّنٍ؛ يتحمَّ
ينيَّة الشـهيرة: »لا تَضَع كُلَّ  تتأثـر بقيـة القطاعـات؛ عَمَلاً بالحكمـة الصِّ

ةٍ واحدةٍ«. البَيْض في سَلَّ

غ لهذا العمل -إذا  يجب أن يُسندَ أمر الوَقْف إلى مُختصٍّ كُفْءٍ، ويتفرَّ 	 -3
ق الوَقْف أفضل نتيجة وأقصى فائدة ربحية. وقد  اقتضى الأمر-؛ ليحقِّ
ا  كان أصحـاب الوَقْفيـات -فيمـا مضـى- يُعَيِّنـون شـخصًا كُفْئًـا مُختصًّ
ى بـ»ناظـِر الوَقْف«، وكان يقوم على شـئونه،  لرعايـة الوَقْـف، كان يُسـمَّ

وتنظيمه إداريًّا وماليًّا، وتنفيذ شرط الواقف عليه.


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12- مرُاعاة البعُد النفسي للمجتمع

اسَ حَدِيـثٌ  عـن أُم المؤمنيـن عائشـة < أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »لَـوْلَ أَنَّ النّـَ
ي عَلَى بنِاَئهِِ؛ لَكُنتُْ أَدْخَلْتُ فيِهِ منَِ  عَهْدُهُمْ بكُِفْرٍ، وَلَيْسَ عِندِْي منَِ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّ
الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منِهُْ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ منِهُْ«‌))).

هـذا الحديـث مـن الشـواهد الشـهيرة في السـيرة النَّبَوية التي تـدل على رعاية 
المصالـح ودفـع المفاسـد، وعند التعارُض تأتي بجَلْب أرجـح المَصلَحتين ودفع 
أكبر المَفسَـدتَيْن، ولكن هناك وَجْه اسـتفادةٍ آخَر من الحديث؛ وهو مُراعاة البُعد 
النفسي للمجتمع -من غير الفرائض-؛ خشيةَ ما قد يئول إليه من مفاسد أعظم.

بمعنـى أنَّ الكيَِـان الدعـوي عليه مُراعاة مُحيطه المجتمعـي الذي يعمل فيه، 
ولا يُقبـِل علـى أعمـال يتصـادم بها مع المجتمـع -من غير الفرائـض-؛ كما يقول 
ابـن بطـال : »إنَّ النفـوس تُحِـب أن تُسَـاس بما تَأْنَس إليـه في دِين الله، من غير 
الفرائض«‌))). وفي شرح الحديث النَّبَوي السابق يقول ابن الجوزي : »وهذا 

 رواه مسلم. باب: نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم )1333(. (((
 ابـن بطـال. شـرح صحيـح البخاري لابن بطـال. تحقيق: أبـو تميم ياسـر إبراهيم. مكتبة  (((

الرشد، الرياض. ط2، 1423هـ. 205/1.
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تنبيه على مُراعاة أحوال الناس ومُداراتهم، وألَّ يُبْدَهُوا بما يُخشَى قلَِّة احتمالهم 
لـه‌)))، أو بمـا يخالـف عاداتهـم، إلا أن يكـون ذلـك مـن اللازمـات«‌))). ويقـول 
عية وحُسْـن  النـووي  ذاكـرًا بعـض فوائـد الحديـث: »ومنهـا تألُّـف قلـوب الرَّ
ض لمِا يَخاف تَنفِْيرهم بسببه، ما لم يَكُن فيه تَرْك  حِيَاطتهم وألَّ يَنفِْروا، ولا يَتعرَّ

أمر شرعي«‌))).

وقـد راعَـى الإسلام البُعـد النفسـي للمجتمـع عبر اعتبـار اعتمـاده العُـرفَ 
والعـادةَ في التشـريع، بشـرط ألَّ يكـون مُخالفًِـا لنصوص الوحيَيْن. كمـا أنَّ قاعدة 
مـة« هـي مـن القواعـد الفقهيـة الكبرى التـي اتفـق العلمـاء عليهـا،  »العـادة مُحَكَّ
ع عليها ما لا يُحصى من المسـائل؛ وقد قال   وتَدخُـل في عامـة أبواب الفقه، ويتفرَّ
الشافعي  في الاستدلال بالعُرف والعادة: »فما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله 
قيل، فإن قيل هيئات القبوض في البيع، وكيفية الأحراز في السرقة، وغالب العقود 
ـنة؛ قلنـا قد قـال الله تعالى:  في المعاملات؛ ليـس لهـا أصـل في الكتـاب ولا في السُّ
}ئز ئم ئن ئى ئي بر بز{‌)))، والعُرف ما يَعْرِفُه الناس 
ويتعارفونـه فيمـا بينهم مُعامَلة؛ فصـار العُرف في صفة القبوض والأحراز والنفوذ 

مُعتبَرًا بالكتاب«‌))).

 ألَّ يُفاجئهم الداعية بالمسائل الفقهية )الاجتهادية( التي يُخشَى عدم تقبلهم لها. (((
 ابـن الجوزي. كشـف المشـكل من حديـث الصحيحين. تحقيق: علي حسـين البواب.  (((

دار الوطن للنشر، الرياض. ب.ط. ب.ت. 263/4. بتصرف يسير.
 النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 89/9. (((

 الأعراف: 199. (((
 منصور بن محمد السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق: محمد حسن الشافعي.  (((

دار الكتب العلمية، بيروت. ط1، 1418هـ. 29/1.
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وقد تكلَّم الشـاطبي  في اعتبار العُرف والعادة، وضَرَب مثالً على ذلك 
بمسـألة »كَشْـف الـرأس« مـن حيث كونها من خـوارم المروءة وقادحـة في العدالة 
أم لا؛ فقـال: »فإنـه يختلف بحَِسَـب البقاع في الواقع؛ فهـو لذوي المروءات قبيح 
في البلاد المشـرقية، وغيـر قبيـح في البلاد المغربيـة؛ فالحُكـم الشـرعي يختلـف 
باختلاف ذلـك، فيكون عند أهل المشـرق قادحًـا في العدالة، وعند أهل المغرب 

غير قادح«‌))).

: ولذلك قال ابن عابدين

رعِ له اعتبِار   لذَِا عليه الحُكمُ قد يُدار‌)))والعُرْفُ في الشَّ

ومـن الأخطـاء التي ترتكبها بعـض الكيَِانات الدعويـة؛ مُصادَمتُها مع الناس 
البُعـد النفسـي والأعـراف  والمحيـط المجتمعـي عنـد دعوتهـم، وعـدم مُراعـاة 
السائدة؛ عبر اختيارِ أقوالٍ مَذهَبيةٍ وفتاوى بعيدةٍ عن العُرف المُعتبَر في المجتمع، 
ـر غيـره من الأقـوال والفتاوى المُعتبَـرة التي تتوافق مـع طبيعة المجتمع  رغـم تَوَفُّ
النفسـية وتتلاءم مـع أعرافـه؛ ممـا يَخلُـقُ حاجـزًا بينهـم وبيـن المجتمـع، ويَشُـقُّ 

أخاديد النُّفُور دون داعٍ!

ى بـ»استيراد حالة التديُّن«؛ عبر  رة بسبب ما يُسمَّ تنشأ تلك المُمارَسات المُنفَِّ
عاة أو الكيَِانات بنمََطِ تديُّنٍ مُعيَّنٍ في مجتمعٍ أو دولةٍ ما، فيسـتورده  تأثُّر بعض الدُّ
كمـا هـو بحذافيره؛ بمَذهَبه وبأقواله المُعتمَدة، حتى بمَظهَره الخارجي، ويحاول 

 الشـاطبي. الموافقـات. تحقيـق: مشـهور بن حسـن آل سـلمان. دار ابن عفـان، القاهرة.  (((
ط1، 1417هـ. 489/2.

 محمـد مصطفـى الزحيلي. القواعد الفقهيـة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. دار الفكر،  (((
دمشق. ط1، 1427هـ. 302/1.
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التعايـش بـه داخـل المحيط المجتمعي الـذي من المُمكنِ أن يكـون مُخالفًِا له في 
الأقوال الفقهية المُختارَة لديه أو في الأعراف السائدة. 

ـر كيَِان دعوي بمنهـج فكري مُعيَّن في دعوتـه، ولكن يُطبِّقه  ليـس عيبًـا أن يتأثَّ
بمـا يلائـم محيطـه المجتمعـي وأهل بلـده، مُراعيًا العُـرف المجتمعـي في المَظهر 
ماته في دعوة قومه؛  والمَلبس والأقوال والأفعال؛ كي لا يَفْقِد الداعية أحَدَ أهم مُقوِّ
وهـو »القبـول النفسـي«؛ مـن خلال اشرتاكه معهم في أنماط معيشـتهم وأسـلوب 
حياتهـم، وطُـرُق تعبُّدهم -فيمـا لا يخالف الفرائض-؛ مصداقًـا لقول الله تعالى: 
}لى لي ما مم نر نز نم نن نى{‌)))؛ »ومُخاطَبـة 
ون، ومن حيث  القـوم بلسـانهم المُبَيِّـن لهـم؛ تَعْنيِ أن نَدْخُل إليهم من حيـث يَهتَمُّ

يَفهَمون، ومن حيث يَتأثَّرون«‌))).

استيراد حالة التدينُّ:

مـن أكثـر الأمثلـة في عصرنـا الحالي الواضحة على »اسـتيراد حالـة التديُّن«؛ 
ـلَفية التي نَقَلَـت التجربة مـن دُوَل الخليج إلى  مـا حَـدَث مـع بعـض الكيَِانات السَّ
وَل الأخـرى، وللأسـف نقلوهـا بحذافيرهـا دون مُراعـاةٍ لأي بُعـد  كثيـر مـن الـدُّ
عـاة يعيشـون في بلاد لا تـرى عدم  نفسـي للمجتمـع المحيـط بهـم؛ فكثيـر مـن الدُّ
عاة مُتأثِّرين بمشـايخ  تغطية الرأس من القوادح، ولكنك تَجِدُ كثيرًا من هؤلاء الدُّ
الخليـج -الذيـن يُغَطُّون رءوسـهم-؛ فتَجِدُ الداعية من هؤلاء يَلْبَـس »الطَّاقيَِّة«‌))) 

 إبراهيم: 4. (((
(www.al-qa� يوسف القرضاوي. فتوى بعنوان »الدعوة إلى الله بين اليابانيين«. موقع  (((

.radawi.net)
 لباسٌ للرأس مُختلفِ الأنواع والأشكال. (((
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ـمَاغ«‌))) أو »الغُتْـرَة«‌)))، أو يرتـدي في خطبـة الجمعـة أو  أو »القَلَنسُْـوَة«‌))) أو »الشِّ
الـدروس مـا يسـمى بـ»البشِْـت«‌)))؛ ليقـول للجمهور بلسـان حاله: أنـا غَيْركم، أنا 

على الجهة الأخرى من شاطئكم!

ـلَفية -خارج دول  وعلى مسـتوى النسـاء؛ فنجَِدُ كثيرًا من نسـاء التيارات السَّ
الخليج- قد انتقَبْنَ -وفي هذا فَضْل وحِشْـمة بلا شـك-، ولكنَّ كثيرًا منهُنَّ لَبسِْنَ 
النِّقاب على الطِّرَاز الخليجي!  فلماذا لا يَلْبَسْنَ النِّقاب على الطِّرَاز الذي يَحمِل 

؟! هُوِيَّة المجتمع المحيط بهِِنَّ

وعلى مستوى المذاهب والفتاوى المُعتمَدة؛ فقد اعتمَدَتْ بعض الكيَِانات 
تدريـس المَذهَـب »الحنبلـي« لأنـه المُعتمَـد عنـد مشـايخ الخليـج، في حيـن أنَّ 
المَذهَـب الرائـج في دولتهـم قـد يكـون مُغايـِرًا؛ ممـا يَخلُـقُ حالـةَ نُفُـور بين هؤلاء 
ينية وعامة  عـاة -المُتأثِّريـن بمشـايخ الخليـج- وبين كثيرٍ مـن المؤسسـات الدِّ الدُّ
النـاس المُتديِّنـة! وليـس هنـاك أدنـى مشـكلة في تدريـس مَذهَـب مُعيَّـن وترجيـح 
أقوالـه، ولكـن في إطـار التعلُّـم الحقيقـي والتقليد الحُـر، وليس في إطار »اسـتيراد 
حالـة التديُّـن«. كما اعتُمِدَت أغلب فتاوى سَـلَفية الخليـج في النوازل المُعاصِرة؛ 
وهو ما أوقَعَ كثيرًا من الكيَِانات الدعوية في حَرَجٍ شـديدٍ بسـبب اختلاف الأنظمة 

والظروف السياسية، ودرجة التغريب والعَلْمَنة، وعوامل أخرى!

 غطاءٌ للرأْس من الصوف أَو القطن ونحوهما. (((
ن من قطعةٍ قماش�يةٍ تُصنَ�ع -عادةً- من القط�ن أو الكتان، ومُزخرَفة   لب�اسٌ لل�رأس يتكَوَّ (((
بألـوانٍ عديـدةٍ؛ أشـهرها اللونـان )الأحمـر والأبيـض، أو الأسـود والأبيـض(، مُربَّعـة 

الشكل، ويتم ثَنيْها -غالبًا- بشكل مُثلَّث، وتُوضَع على الرأس، وأحيانًا على الكتف.
ـى إلـى كتفَيْه، وقـد يُوضع فوقهـا عِقَال أو   قطعـةُ نسـيج تُوضَـع علـى رأس الرجـل وتتدلَّ (((

غطاء الرأس.
يْن له، يرتديه أهل الريف في الشتاء.  كساءٌ من صوف غليظ النَّسْج، لا كُمَّ (((
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إنَّ مـا حَـدَث مـن »اسـتيراد حالـة التديُّـن« قـد شَـقَّ أخاديـد النُّفُـور بيـن 
تلـك الكيَِانـات وبيـن المجتمـع الـذي شـعر بأنَّ تلـك الكيَِانـات لا تنتمي إليه، 
بَـتْ عليهـم  صَعَّ المجتمعيـة  العُزْلـة  مـن  الكيَِانـات حالـةً  تلـك  وضَـرَب علـى 
للبُعـد  مُراعـاةٍ  أدنـى  فيـه  يكـن  ولـم  لدعوتهـم،  النـاس  بيـن  الاندمـاج  ـة  مُهِمَّ

للمجتمع! النفسـي 

المجتمع التركي -مثلً- لم تَظْهر فيه تلك المشـكلة؛ بسـبب النزعة القومية 
الشـديدة لديـه، وهـذا مـن بـاب »مصائبُ قـومٍ عند قـومٍ فوائـدُ«، فالنزعـة القومية 
دائمًـا تتعـارض مـع مفاهيـم كثيرة في الإسلام، ولكـن في تلك الحالـة كانت دافعًا 
كين بالنَّمَط التركي؛  ك بأعراف المجتمع، فتجد المُتديِّنين منهم مُتمسِّ إلى التمسُّ
يَّ الخـاص بالمُتديِّنين، لكنهم -في نفس  حيـث إنَّ رجالهم ونسـاءهم يَرْتَدُون الزِّ

الوقت- يَرْتَدُونه وفقًا للنَّمَط التركي.

لفَ للبعُد النفسي للمجتمع: رعاية السَّ

ا اشـتكى البعـض من ذلك،  نَهَـي النبـيُّ صلى الله عليه وسلم معـاذًا عـن الإطالـة في الصلاة لمَّ
وقال له صلى الله عليه وسلم: »يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنتَ؟«‌)))؛ فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الإطالة -وهي مُسْـتَحَبة في 

ا لذريعة ما قد يَحدُث من نُفُورٍ عند بعض الناس. الأصل-؛ سدًّ

ـلَف ذلـك الأمـر عنـد توجيـه النـاس وفتواهـم؛ فقـال  وقـد راعَـى علمـاء السَّ
القَـرَافي : »ينبغـي للمُفتـِي إذا وَرَدَ عليـه مُسـتفتٍ لا يُفْتيِـه بمـا هـو عادتـه حتى 
يسأله عن بلده، وهل حَدَثَ لهم عُرف في ذلك اللَّفْظ اللُّغَويِّ في ذلك البلد أم لا؟ 

 رواه البخـاري. بـاب: مـن شـكا إمامـه إذا طـول. حديـث رقـم )705(. ومسـلم. بـاب:  (((
القراءة في العشاء. حديث رقم )465(.
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وإن كان اللَّفْظ عُرفيًّا؛ فهل عُرْف ذلك البلد مُوافقِ لهذا البلد في عُرْفه أم لا؟«‌))).

»حتـى إنَّ الشـافعي  خالَـفَ بعـض آرائـه حينمـا ارتحـل من العـراق إلى 
د له مـن العِلْم بالنصوص مـا لم يَكُن عنده من قبـل، ولمِا رآه من  مصـر؛ لمِـا تجـدَّ

أحوالٍ اجتماعيةٍ تخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراق«‌))).

ـا وَلـِي: »إنِِّـي  أدرَكَ عُمَـر بـن عبد العزيـز  ذلـك البُعـد النفسـي بقولـه لمَّ
غِيرُ، وفَصُحَ  أُعالـِج أمـرًا لا يُعين عليه إلِا الله؛ قد فَنيَِ عَلَيْـهِ الْكَبيِرُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِ الصَّ
، حتى حَسِبُوه دِيناً«‌)))، فعلى الرغم من أنَّ  ، وَهَاجَرَ عليه الأعرابيُّ عَلَيْهِ الأعجميُّ
قـول عُمَـر قـد قيل في مَعرض التغيير والإصلاح؛ فإنَّ فيـه دلالة على مُراعاة البُعد 
النفسـي للمحيـط المجتمعـي الذي يحيا فيـه الداعية، وعلى الرغـم من قول عُمَر 
عـن اسـتقرار البـدع عند النـاس: »حتى حَسِـبُوه دِيناً«؛ فإنـه ترفَّق في تغييـره رعايةً 
للبُعد النفسي لديهم، فمن باب أَوْلَى احترام الداعية ما تبنَّاه الناس قرونًا من آراءٍ 
فقهيـةٍ اجتهاديـةٍ مُعتبَـرةٍ، واحرتام أعرافهم وعاداتهـم وتقاليدهم -مـا لم تخالف 

قَطْعِيَّات الشريعة-.

نقطة نظام:

لكل قاعدةٍ ضابطُ إعمالٍ لها، وضابط قاعدة مُراعاة البُعد النفسي للمجتمع 

 ابـن فرحـون. تبصـرة الحـكام في أصـول الأقضيـة ومناهـج الأحـكام. مكتبـة الكليـات  (((
الأزهرية، القاهرة. ط1، 1406هـ. 78/2.

 محمد الكدي العمراني. فقه الأسـرة المسـلمة في المهاجر. دار الكتب العلمية، بيروت.  (((
ب.ط. 2001م. ص151. بتصرف.

 ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه.  (((
تحقيق: أحمد عبيد. عالم الكتب، بيروت. ط6، 1404هـ. ص42.
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هو أنَّ »نُفُور الناس ليس بمصلحةٍ أعظم من مصلحة القيام بالواجب«؛ فمصلحة 
مة على مُراعاة أعراف الناس؛ لأنَّ إعماله بدون ضابط سيُؤدِّي  عمل الواجب مُقدَّ

إلى توقُّف كافة الأحكام الشرعية -الواجبة- بدعوى مُراعاة نُفُور الناس.

وقد وُقِّعَت في عهد النبوة المُبارَكة وقائع كثيرة تَدُل على تقديم »الواجبات« 
على »الأعراف«؛ ومنها:

مُخالَفته صلى الله عليه وسلم لعاداتهم في الحج؛ فعن عائشة < قالت: »كَانَتْ قُرَيْشٌ  	 -1
وْنَ الحُمْسَ‌)))، وَكَانَ  وَمَـنْ دَانَ دِينهََـا‌))) يَقِفُـونَ باِلمُزْدَلفَِةِ، وَكَانُوا يُسَـمَّ
ا جَاءَ الِإسْلامَُ أَمَرَ الُله نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتيَِ  سَائرُِ العَرَبِ يَقِفُونَ بعَِرَفَاتٍ، فَلَمَّ

عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بهَِا، ثُمَّ يُفِيضَ منِهَْا«‌))).

مُخالَفتـه صلى الله عليه وسلم لعاداتهـم في العُمـرة؛ فعـن ابن عباس  قـال: »كَانُوا‌)))  	 -2
يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فيِ أَشْهُرِ الحَجِّ منِْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فيِ الأرَْضِ«‌))).

فالشـاهد أنَّ مُراعـاة البُعـد النفسـي للنـاس يكـون في الأمـور التـي فيهـا سَـعَة 
ومرونـة، وليـس في الواجبـات أو الفـروض القطعيـة؛ والمُوازَنـة بيـن المصالـح 

والمفاسد في حالة التعارُض بأن تُفْعَل أقل المَفسَدتَيْن لدَفْع أعلاهما.

 أي: مَن تَبعَِها واتخذ دِينها دِيناً. (((
دوا. سوا في دينهم؛ أي: تشدَّ وا »حُمْسًا« لأنهم تحمَّ  هُم قريش، وسُمُّ (((

رقـم  حديـث  لم{.  كي  كى  كم  كل  }كا  بـاب:  البخـاري.   رواه  (((
)4520(. ومسـلم. بـاب: في الوقـوف وقولـه تعالـى:  }كا كل كم كى كي 

لم{. حديث رقم )1219(.
 يقصد أهل الجاهلية. (((

 رواه البخـاري. بـاب: التمتـع والإقران والإفراد بالحج، وفسـخ الحج لمن لم يكن معه  (((
هدي. حديث رقم )1564(. ومسـلم. باب: جواز العمرة في أشـهر الحج. حديث رقم 

.)1240(
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يةُ  َاناتُ الدعو  13- لماذا هَجرَتَ الكيِ

دراسةَ العلوم الإنسانية؟

الظاهرة:

صـات الأكاديمية للمُنتمِين إلى الكيَِانات الإسلامية عامةً  ـل في التخصُّ بالتأمُّ
صات عِلْمية؛ كالطب والهندسـة وبقية  والقيادات خاصةً؛ يُلاحَظ أنَّ أغلبها تخصُّ
صات في العلوم الإنسانية ليس لها نصيب وسط  فروع العلوم التطبيقية، وأنَّ التخصُّ
دراسـتهم؛ مما كان له أثر سـلبي على التوازن المعرفي داخل الكيَِانات، وانعكس 
ذلـك الخَلَـل في التعامـل مع النوازل السياسـية وفَهْم وتقدير الحَـرَاك الاجتماعي؛ 
فمثلً »في جماعة الإخوان المسلمين -وهي تُعَدُّ من أكبر الكيَِانات الإسلامية-؛ 
سـتَجِدُ )15( فـردًا مـن أصـل )18( في عمـوم الجماعـة ينتمـون لخلفيـات طبيـة 
وهندسـية وتقنية -وفقًا لآخِر تمثيل رسـمي لها قبل الانقلاب في مصر-؛ وهو ما 
يعنـي أنَّ مـا يزيـد عـن )85%( من صُنَّاع القـرار داخل أكبر حركة إسلامية ينتمون 

فين من بقية العلوم الإنسانية‌))). إلى حقول الطب والهندسة والتِّقَانة‌)))، مُتخفِّ

ناعة.  عِلْم الصنائع والفنون والأساليب المُستخدَمة في مُختلَف فروع الصِّ (((
 محمـد فتـوح. تقريـر بعنوان »مهندسـون وأطبـاء فقط.. لماذا هجر الإسلاميون دراسـة  (((

.)www.aljazeera.net/midan( العلوم الإنسانية؟«. موقع
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ع البلـدان-،  ـلَفية -علـى تنـوُّ رت نفـس الإشـكالية عنـد التيـارات السَّ تتكـرَّ
صات الشـرعية، أو العلمية كالطب  ع بين خريجي التخصُّ ـلَفية تتنوَّ فالقيادات السَّ

والهندسة والتِّقَانة، لكن ليس لهم نصيب من العلوم الإنسانية سوى القليل.

أهمية العلوم الإنسانية:

»العلـوم الإنسـانية هـي: مجموعـة مـن الحقـول المعرفيـة التـي تهـدف إلـى 
عـة  البحـث في حيـاة الإنسـان ونشـاطاته؛ باسـتخدام مناهـج بحثيـة ودراسـية مُتنوِّ
تعمـل علـى دراسـة الخبرات، والأنشـطة، والبُنـى، والصناعات المرتبطة بالبشـر 

وتفسيرها«‌))).

ـن العلـوم الإنسـانية: )الأدب، والتاريـخ، وعِلْـم الاجتمـاع، وعِلْـم  وتتضمَّ
والَأنْثُروبُولوجـي‌)))،  اللِّسَـانيَِّات‌)))،  وعِلْـم  والأديـان،  والفلسـفة،  النفـس، 
والاقتصـاد، والسياسـة، والقانون(، وتتميز تلك العلوم بصِلَتها الوثيقة بالإنسـان 

والمجتمعات، وتفسير وتحليل سلوكهما.

تتمثـل أهميـة العلـوم الإنسـانية في أنهـا الأدوات المُسـتخدَمة في فَهْم الواقع، 
وفَهْـم ظواهـر المحيـط المجتمعي بشـكل أمثـل؛ مما يترتَّب عليه تفاعُل مناسـب 
مسـاحات  في  الشـرعية  المجـالات  مـع  الإنسـانية  العلـوم  وتتقاطـع  للظواهـر، 
رتْـه المجـالات الشـرعية من  مشرتكة؛ كونهـا وسـائل مُسـتخدَمة في تطبيـق مـا حرَّ

أحكام وقواعد؛ فتزيد من دقة النتائج والمُخرَجات. 

 أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص589. (((
رها، وعلاقات اللُّغات فيما بينها.  عِلْمٌ يَهْتَمُّ بدراسة اللُّغة من حيث: تراكيبها، وتطَوُّ (((

ى أيضًـا بـ»الإناسـة« أو »عِلْـم الإنسـان«؛ وهـو يبحث في: أصل الجنس البشـري،   ويُسـمَّ (((
لالات البشرية وخصائصها ومُميزاتها. ره، وأَعْرافه، وعاداته، ومَعتقَداته، وفي السُّ وتطوُّ
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ينية هي طريقَ تحريرِ النظـر في المنهج الذي  »وإذا كانـت العلـوم التراثيـة الدِّ
سـتتمُّ بواسـطته مُحاكَمة الواقع وظواهره وقضاياه معِياريًّا؛ فإن العلوم الإنسـانية 
هـي طريـقُ تحريـرِ النظر في هـذا الواقع وتُبيِّن ظواهـره وقضاياه ومَسـائله توصيفًا 

وتشخيصًا«‌))).

 فدراسـة التاريـخ تجعلنـا نسـتفيد مـن الخبرات الإنسـانية الماضيـة؛ كَـوْن 
التاريـخ هـو وعـاءَ التجربـة الإنسـانية. ودراسـة عِلْـم الاجتمـاع والأنَْثُروبُولوجيـا 
تساعد في فَهْم الفرد وسلوكه ونوازعه، وفَهْم المجتمعات البشرية، ويتقاطع عِلْم 
الاجتماع والأنَْثُروبُولوجيا مع المجال الشرعي في فقه الواقع والنوازل. ودراسة 
عِلْـم التربيـة تتقاطـع مع مجـالات العمل والإصلاح. وكذلك عِلْم السياسـة فإنه 
يعتني بفَهْم الظواهر السياسية ويتقاطع بشكل كبير مع المجال الفكري والتعامل 
مـع الأنظمـة والنـوازل السياسـية. »فالعلـوم الإنسـانية هـي التـي تدفـع الفكر إلى 
الحركة لا إلى الجمود، وهي التي تَحْفِزُ على إنتاج المعرفة بدلً من استهلاكها، 
وهـي التـي تسـتَفِزُّ العقـل مـن أَجْل الدفـاع عن حقه في طـرح رؤى بديلـة بدلً من 
الاستسلام للوضـع الراهـن )أو الراكـد!(؛ وبهذا تتميَّز الدراسـات الإنسـانية عن 
ـرْف المُتعاملِـة مـع بيئـةٍ خارجيـةٍ تتطلـب حلـولً صارمة  الدراسـات العلميـة الصِّ
دية مَبـدأً؛ فربَّما تنهار  لمشـكلات علميـة ومنهجيـة، حلـولً إذا اتخذَتْ مـن التعدُّ

البناية فوق رءوسنا أو تنفجر آلات المصانع في وجه العُمال«‌))).

وعلى إثر أهمية العلوم الإنسانية وتكامُلها مع العلوم الأخرى؛ يقول مالك 

 أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص589، 590. (((
العربـي  المركـز  العربـي.  العالـم  العلمـي في  الجامعـات والبحـث   مجموعـة مؤلفيـن.  (((

للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. ط1، 2017م. الفصل العاشر.
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ابن نبي : »إنَّ العلوم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية تُعَدُّ اليوم أكثر ضرورةً 
مـن العلـوم الماديـة؛ فالعلوم المادية تُعَدُّ خطـرًا في مجتمعٍ ما زال الناس يجهلون 
فيه حقيقة أنفسهم -أو يتجاهلونها-، فمعرفةُ إنسانِ الحضارة وإعداده أشقُّ كثيرًا 

رة«‌))). كٍ أو آلة مُتطوِّ من صُنعْ مُحرِّ

فالعلوم الإنسـانية هي شـريكٌ للعلوم التطبيقية والشـرعية، ولا يُمْكنِ القول 
بتفضيل أحد العلوم على الآخر، فالعلاقة بين تلك العلوم علاقةٌ تكامليةٌ وليست 
تنافسـية؛ حيث إنه »ما من شـكٍّ أنَّ العلوم الإنسـانية هي القاعدة التي تقوم عليها 
العلـوم التطبيقيـة، ولا يُمْكنِ لباحثِ العلوم التطبيقية أن يَسـتغني عن الدراسـات 
الإنسـانية التـي تُنيـر له الطريـق، وتضع أمامه القواعد التي يسـير عليها؛ من خلال 

ر الإنساني للعلوم التطبيقية«‌))). التجارب السابقة، والتطوُّ

ظهـرت نتائـج فَقْر الكيَِانات الإسلامية بـأدوات العلوم الإنسـانية جَليَِّةً؛ من 
خلال تعاملهـم غيـر المُوفَّـق مع بعض النوازل الشـرعية والسياسـية واستشـراف 
المستقبل، وكانت اختبارات الربيع العربي خير شاهد، كما أظهرَتْ نتائجَ ليست 
جيدة في تعاملهم مع محيطهم المجتمعي من ناحية الإصلاح والدعوة، كما أدت 

إلى أزمات في إدارة الكيَِانات نفسها من الداخل!

إنَّ نَقْـص العلـوم الإنسـانية عنـد الكيَِانـات الإسلامية؛ أفـرزَ نتائـجَ خاطئـةً 
هةً في التعامـل مـع المجتمعـات الإنسـانية القائمـة أساسًـا على  ومُخرَجـاتٍ مُشـوَّ

 مالـك بـن نبـي. وجهـة العالـم الإسلامي. دار الفكر، دمشـق. ط1، 1423هــ. ص38.  (((
بتصرف يسير.

 محمود أحمد درويش. مناهج البحث في العلوم الإنسانية. مؤسسة الأمة العربية للنشر  (((
والتوزيع، جمهورية مصر العربية. ط1، 1439هـ. ص7.
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رَر أكبر  يَّةٍ، فكان الضَّ المُتغيِّرات النفسية؛ فباتت تَقِيس النَّبْض المجتمعي بلُِغةٍ كَمِّ
من النَّفْع؛ »إذ إنَّ العقلية العِلْمية والتقنية إن انتقَلَتْ للنظر في الاجتماع الإنساني؛ 
فلا بُدَّ لها من التخلُّص من أمورٍ في مَنطقِ تفكير المعرفة التقنية، وإن لم تتخلَّص 
منها وتَفْصِل بين نطاق المعرفة التقنية والمعرفة الإنسـانية؛ فسَـتَقَع في إشـكاليات 
وأخطـاء كثيـرة وكبيـرة، وكثير مـن هؤلاء الكوادر الإسلاميين لا يملكـون مَنطقِ 
المعرفة العلمية ولا الإنسـانية؛ فإنَّ مالك المعرفة التقنية لا يسـتطيع الفصل بينها 

وبين مجال الاجتماع الإنساني وطبيعته المختلفة عن المعرفة التقنية«‌))).

سبب المشكلة:

أبرزهـا  التطبيقيـة؛  صـات  التخصُّ علـى  الإسلاميين  إقبـال  دوافـع  دت  تعـدَّ
»الوجاهـة الاجتماعيـة« التـي كانـت تمنحها تلـك الكليـات التطبيقية لمُنتسـبيِها؛ 
ممـا يزيـد مـن مجال تأثيرهـم الدعوي. كمـا كان الخطاب الدعـوي التحفيزي في 
حِقبـة السـبعينيات الـذي طالـب بضرورة وجـود »الطبيب المسـلم« و»المهندس 
صـات كمُتطلَّب  ه الإسلاميين نحو تلك التخصُّ المسـلم«؛ لـه دور رئيـس في توجُّ
دعـوي، »وقـد زاد تشـجيع الكـوادر علـى هذه الكليـات عند التيارات الإسلامية 
التنظيمية؛ لأنه يَسـمح لهم -عن طريق الدعوة في الجامعات- باسـتقطاب كوادر 
من »كرِِيمة المجتمع«، كما أنه طريق للعمل السياسي والأهلي بعد ذلك، خاصةً 

على مستوى النقابات«‌))).

»عندمـا أردنـا أن ننفتـح على العالَـم الجديد والجامعة؛ قلنـا لأبنائنا: تعلَّموا 

 محمـد فتـوح. تقريـر بعنوان »مهندسـون وأطبـاء فقط.. لماذا هجر الإسلاميون دراسـة  (((
.)www.aljazeera.net/midan( العلوم الإنسانية؟«. موقع

 أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص32، 33. (((
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جنا مجموعةً كبيرةً من شـبابٍ خِدْميٍِّ لا علاقة له بالفكر  الطب والهندسـة. وخرَّ
ن مُغَيِّري العالَم هي مَدرَسـة الفكر  أصلاً! بينمـا المَدرَسـة التي من شـأنها أن تُكَـوِّ
والعلـوم الإنسـانية، تلـك التـي هَجَرَها الإسلاميون؛ حتى أصبحـوا عاجزين عن 
فَهْـم الحَـرَاك الاقتصـادي والحَـرَاك الاجتماعـي؛ لأننـا لـم نـدرس الاجتماع ولا 

التربية ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا العمران!«‌))).

مثَّلَـت الظـروف الاقتصاديـة دافعًـا آخَـر وراء اهتمـام الإسلاميين بدخـول 
صـات التطبيقيـة؛ »فَمَـعَ بدايـة السـبعينيات؛ تزامَنَ صعـود التعليم  كليـات التخصُّ
الهندسـي مع صعود رأسـمالية المقاولات، التي كانت أكثر القطاعات اسـتعدادًا 
ـلطة لتحفيز نُمُو الرأسـمالية الخاصـة بعد التراكُم  للاسـتجابة إلـى مُحاوَلات السُّ
قَتْـه في نهاية السـتينيات. واعتُمِدَ تنفيذ سياسـة الانفتاح عليها؛ فشَـهِدَت  الـذي حقَّ
فرتة السـبعينيات صعـود دور نقابة المهندسـين، وبَدَا وكأنَّ المهندسـين وجمعية 
ا رقابيًّا على الدولة وسلطتها؛  التخطيط المصرية قد مارسوا وأعطوا لأنفسهم حقًّ
ذون لمشروعاتها الاستثمارية والتنموية«‌)))؛ ومن ثَمَّ كان دخول  بحكم أنهم المُنفِّ
يَت  صها؛ ومن هنا سُـمِّ تلـك الكليـات بمَثَابَـة ضمانة مالية لمسـتقبل حامـل تخصُّ

بـ»كليات القمة«.

ـر مـزاج أغلب الإسلاميين بمزاج المجتمع السـاعي بـكل ما يملك  وقـد تأثَّ
وراء دفـع أبنائـه إلـى الدخـول إلـى تلـك الكليـات، واعتبارهـا فرصـة لا يُقـاوَم 
لهـم لـ»كليات  إغراؤهـا؛ ومـن ثَـمَّ فالذيـن لم يَحصُلوا علـى مجموعِ درجاتٍ يؤهِّ

ل  التحـوُّ حمايـة  إلـى  الاسـتبداد  إطاحـة  »مـن  بعنـوان  محاضـرة  مـورو.  الفتـاح   عبـد  (((
الديمقراطي: قراءات في النموذج التونسي«.

 زينـب البقـري. مقـال بعنـوان »عصـر المهندسـين: مـن ريـادة الأعمـال إلـى المبـادرات  (((
.)www.ida2at.com( الشبابية«. موقع
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صات الإنسـانية ودَرَسـوها لمجرد الحصول على  القمة«؛ اختاروا كليات التخصُّ

شـهادة جامعيـة؛ لمجـرد الحصـول علـى الشـهادة فقـط، وليس مـن باب سَـد ثَغْرٍ 

تحتاجه الأمُة.

ركية: ُّ التجربة الت

التجربـة التُّركيـة التي خاضها حزب »العدالة والتنمية« كانت خير دليل على 

أهميـة العلـوم الإنسـانية؛ فكوادر الحـزب التي كانت من الجيل الثاني الإسلامي 

ين أَرْبَكَان«  في تركيـا الحديثـة، والتـي لم تتوافق مع كوادر الجيـل الأول »نَجْم الدِّ

سَ كوادرُ الجيل الأول حزبَ »العدالة والتنمية«.  و»محمد رَجَائي قُوطَان«، فأَسَّ

ج  فـِت للنظـر أنَّ كل قادتـه مـن دارسـي العلوم الإنسـانية؛ فـ»أردوغـان« تخرَّ واللَّ

في كليـة »الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة« جامعـة مرمرة. ورفيقه في تأسـيس الحزب 

ج في كليـة »الاقتصـاد« جامعـة إسـطنبول، ثـم حصـل علـى  »عبـد الله غُـل« تخـرَّ

صه في »العلوم  الدكتوراه في »الاقتصاد«. وثالثهما »أحمد داود أُوغْلُو« كان تخصُّ

السياسـية والعلاقات الدولية«، وحصل على الماجسـتير في »الإدارة العامة«، ثم 

الدكتوراه في »العلوم السياسية والعلاقات الدولية«.

ة الحُكم،  وفي العمـوم؛ نجـح ذلـك الجيل -بفضل الله- في الصعود إلى سُـدَّ

وإدارة البلاد بشـكلٍ ناجـحٍ عامـةً وفي المناحـي الاقتصاديـة والسياسـية خاصـةً، 

والقدرة على مُواجَهة أَعْتَى المُؤامَرات والنوازل؛ حتى صارت تركيا كيَِانًا فاعلً 

وَل الكبرى على احترام مكانتهـا -وبالطبع لكل  في كل النزاعـات، وأَجْبَـرَت الـدُّ

ل  ظـات-. ولا شــك أنَّ الشـهادات الجامعيـة لم تَكُـن المُؤهِّ تجربـة مآخـذ وتحفُّ

رهم بعد ذلك -بالمُمارَسـة  الوحيـد لهـم ليَصِلـوا إلى مـا وصَلوا إليه، ولــكن تبحُّ
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والاطلاع- في العلـوم الإنسـانية؛ كان لـه دور كبيـر في ضبـط رؤيتهـم للمسـتقبل 
وأدائهم السياسي والاقتصادي.

وأخيـرًا: إنَّ العلـوم الإنسـانية لا غِنـى عنها لكل مَـن أراد أن يتعامل ويتفاعل 
مـع المحيـط البشـري، وبغيابهـا يختـل ميـزان المعرفـة والتقديـر لـدى الكيَِانـات 

عاة والإصلاحيين؛ والمطلوب -باختصار- من الكيَِانات هو: الإسلامية والدُّ

	1 ـر ودراسـة العلـوم الإنسـانية؛ بهـدف . تخصيـص نُخَـب للاهتمـام بالتبحُّ
 : صات الشـرعية؛ انطلاقًـا من قوله ـص والتكامـل مع التخصُّ التخصُّ
فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم  }ضخ 

فخ فم قح قم كج كح{‌))).

	2 صيـن؛ بحيث يَتوَفَّر . تدريـس مَداخِـل من العلوم الإنسـانية لغير المُتخصِّ
لديهم القَدْر الضروري والكافي لضَبْط الميزان المعرفي؛ أي: تدريسـهم 

ما لا يَسَع الفرد جهله من العلوم الإنسانية.



 التوبة: 122. (((
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ـدَاد واعملـوا به، وإن  دُوا وَقَارِبُـوا«‌)))؛ أي اطلبوا السَّ يقـول النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »سَـدِّ
دَاد هو: وَضْع الشيء في موضعه تمامًا. والمُقارَبة هي:  عجزتُم عنه فقارِبوه. والسَّ
وَضْع الشيء في موضعه على جهةٍ تُقارِب الكمال. والتربية تحتاج إلى المُقارَبة؛ 
ـدَاد فيها عزيز، فالتربية تسـاوي بناء الإنسـان، وعملية بناء الإنسان ليست  لأنَّ السَّ
عمليةً رياضيةً لا تحتمل الخطأ -ولو بنسبة بسيطة-، بل هي عملية مَرِنة تحتمل 
الخطـأ وتكتفـي بالمُقارَبـة وتطبيـق الأغلب وليس الـكل، كبقية العلوم الإنسـانية 

التي استحال تطبيقها بالتمام.

هة لبقيةٍ  التدوينـات السـابقة كانـت بضِْـعَ لَبنِاَتِ نُصْحٍ في بنـاءِ المُقارَبـة؛ مُوَجَّ
من رجال الإسلام يخوضون حربًا صعبةً للحِفَاظ على جَذْوَات الإيمان مُشتعِلةً 
داخل نفوس الشـباب المسـلم، وحمايته من سِـهَام التغريب والعَلْمَنة والشبهات 
مـوا الكثير مـن التضحيات، ونالوا شـرف  والشـهوات؛ أولئـك الرجـال الذيـن قدَّ

 رواه البخـاري. بـاب: القصـد والمداومـة على العمل. حديث رقم )6463(. ومسـلم.  (((
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. حديث رقم )2818(.
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بَّـانيَّ بالعمـل في حقل  الاسـتعمال لخدمـة دِيـن الله ، وَوَرِثُـوا ذلـك الشـرفَ الرَّ
اب؛ لإنقاذهم من  كَّ الدعوة، لا يبتغون سـوى ملء سـفينة النجاة بأكبر عددٍ من الرُّ

أعاصير الضلال!


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